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وقاحة ليبرمان.. وصلابة اردوغان
عبد الباري عطوان

■ يُسجل لافيغدور ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلي «حسنة» بارزة لا يمكن 
تجاهلها، وهي انه يجسد الوجه الحقيقي لاسرائيل، ويعبر بتصريحاته «العفوية» 
و«الوقحة» في الوقت نفســه، عن ما يدور في اعماق معظم الاســرائيليين، ســواء 

تجاه عملية السلام او الجيران العرب.
بالأمس اكد ليبرمان ان اســرائيل لن تعتذر لتركيا عن «المجــزرة» التي ارتكبتها 
قــوات الكومانــدوز البحريــة الاســرائيلية في عرض البحر المتوســط ضد ســفن 
الحرية، وراح ضحيتها تســعة شهداء اتراك، وذهب الى ما هو ابعد من ذلك عندما 
قال في لقاء مع ســفراء اســرائيل في العالم اجتمع بهم في القدس المحتلة لشــرح 
اســس واخلاق الدبلوماســية الحقة، «ان طلــب تركيا من اســرائيل تقديم اعتذار 
رســمي عن المجزرة مقابــل تطبيع العلاقات، بانه ينم عــن وقاحة». واضاف زعيم 
حــزب «اســرائيل بيتنا» اليميني المتطــرف «الذي عليه الاعتذار هــو حكومة تركيا 

بسبب دعمها للارهاب».
يســتحق ليبرمان، وبعد طرحــه لمثل هذه المواقف، التي تفتقــر الى الحد الادنى 
من الدبلوماســية جائزة نوبل فــي «الوقاحة»، لانه بات صاحــب «اكاديمية» في 
هذا المضمار، تخرج عشــرات، وربمــا مئات التلاميذ ينتشــرون حالياً في مختلف 
ارجاء العالم. وهي اكاديمية تستحق التشجيع بل والدعم لانها تكشف عن الوجه 
الحقيقــي الارهابي البشــع لهذه الدولة التــي تتصرف وكأنها فــوق كل القوانين 
والاعــراف، تقتل وتدمر وتغزو كيفما تشــاء بحماية الولايــات المتحدة الامريكية 

زعيمة العالم الغربي «الحر».
وليس من قبيل الصدفــة ان تصدر تصريحات ليبرمان هذه في تزامن مع مرور 
الذكرى الثانية للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، حيث حرقت قنابل الفوسفور 
الابيض الاســرائيلية المحرمة دولياً الاجساد الطاهرة لأكثر من 1440 انساناً بريئاً 

من بينهم 450 طفلاً.
وليس من قبيل الصدفة ايضاً ان كل هذا العداء الاســرائيلي لتركيا يأتي بسبب 
ثورتها على الفجور الاســرائيلي، ورفض زعيمها رجب طيب اردوغان هذا العدوان 
الظالم الذي يســتهدف مليوني انسان مســلم محاصرين مجوعين في قفص كبير 
اســمه قطاع غزة، بينما صمت الزعماء العرب، او تواطأ الكثير منهم، وخاصة في 
قاهــرة المعز، مع هذا العدوان، ســواء باغلاق الحدود امــام الفارين بأرواحهم، او 
بالسماح لتسيبي ليفني وزيرة خارجية اسرائيل حينها لكي تعلن انطلاق العدوان 
مــن قلب الارض المصريــة الطاهرة المخضبة بدماء آلاف الشــهداء المصريين الذين 

سقطوا دفاعاً عن الكرامة والمقدسات الاسلامية.

٭ ٭ ٭
نضع ايدينا على قلوبنا، ونصلــي لله، ان لا يكرر بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء 
اسرائيل الخطيئة نفسها، ويعلن اثناء زيارته الى القاهرة، بعد بضعة ايام، عدواناً 
جديــداً، علــى القطاع المحاصر، يروح ضحيته آلاف الشــهداء، تحــت ذريعة وقف 

الصواريخ والقذائف التي تستهدف المستوطنات الاسرائيلية شمال القطاع.
مواقــف الســيد اردوغــان، والشــعب التركي فــي غالبيتــه المطلقة، المســاندة 
للمحاصريــن والرافضة للحصار، هي التي تزعج ليبرمان وكل «الليبرمانيين» في 
العالم بأسره، لانها تقف مع الحق، وتتصدى للاستكبار والغطرسة الاسرائيليين، 
في وقت نســي معظم القادة العرب عروبتهم واســلامهم، واصبح اعداء اسرائيل 
اعداءهم، واصدقاؤها اصدقاءهم، في غمرة تحشــيدهم، امريكياً واسرائيلياً، في 

مواجهة العدو الجديد اي ايران.
اردوغــان هو الوحيد تقريباً، الذي يتحدث عــن المحاصرين في قطاع غزة، وهو 
الوحيــد حتماً، الذي يقــول للبنانيين عندمــا زارهم انه لن يســكت على اي عدوان 
اسرائيلي يســتهدف بلادهم، بينما اكتفى حلفاؤهم، في «محور الاعتدال» بتقديم 
النصائــح والكلمــات الممجوجة، فاقدة المعنــى والكرامة، حول الوحــدة الوطنية، 
بينما كانوا في الســر يطلبون اذن امريكا ودعمها لتشكيل قوات عربية لـ»سحق» 

المقاومة في لبنان، وقطع رأس الافعى الايرانية التي تدعمها.
كان باســتطاعة «تركيــا اردوغان» ان تنســى قطاع غــزة، مثلما نســيه العرب 
الاقحاح، ومن بينهم اهل الســلطة فــي رام الله، وان تتجنب الكثير من الصداع، بل 
وتجني مغانم كثيرة، ولكنها ابت على نفسها ان تتخلى عن الصامدين المجاهدين، 
وقــررت ان تكون الصوت القوي المدافع عنهم، الداعــي لرفع الحصار عنهم، ولولا 
الشــهداء الاتراك البررة لمــا جرى «تخفيــف» الحصار، ودخول الحــد الادنى من 

الامدادات الغذائية.
ليبرمان يقدم درسا في الوقاحة، واردوغان يقدم دروسا في الوطنية والشرف 
للزعماء العرب، عندما يصر على الاعتذار العلني الاســرائيلي، ولا يأبه بالمؤامرات 
الاســرائيلية التي تحاك ضد بــلاده، مثل محاولــة احياء عداواتها مــع جيرانها، 
وخلق حــزام من التعــاون الامني ضدهــا، من خلال زيــارات ليبرمــان ونتنياهو 

وبيريس وايهود باراك لليونان وقبرص ورومانيا وبلغاريا.
٭ ٭ ٭

نتمنــى ان لا يســتقبل الرئيس مبــارك ضيفه الاســرائيلي الثقيــل نتنياهو بعد 
اكتشــاف شــبكات التجســس الاســرائيلية التي اخترقت الامن القومي المصري 
رغم معاهدة الســلام الموقعة بين البلدين، واذا قرر ان يســتقبله، وهذا هو الارجح، 
فعليــه ان يطالبه باعتــذار علني، ليس فقط علــى هذا الاختراق، وانمــا ايضا على 
ارســال الوفود الى دول منابع النيل في قلب القارة الافريقية، لعرض الدعم المالي 
والعســكري والهندســي، لبناء الســدود وتقليص حصة مصر بالتالــي من مياه 

النيل.
اســرائيل قوية لان العرب اســتمرأوا الضعف، وادمنوا الهوان والتذلل، وغطوا 
انفسهم بخيار السلام الفاسد المغشوش، فهؤلاء لا يحاربون الا اذا امرتهم الولايات 
المتحدة بالحرب، وحددت لهم العدو، وامرتهم بشــراء الاسلحة لانقاذ اقتصادها 
المنهار، وانعاش صناعاتها العسكرية الكاسدة، ولهذا لا تخشاهم اسرائيل، وانما 
تخشى المقاومتين الاســلاميتين في فلسطين ولبنان، وتحسب لهما الف حساب، 
لانهــا لم تذق طعم الهزيمــة، او عدم الانتصار، او الاثنين معــا الا على ايدي رجال 
المقاومة، بينما يجري «علف» الجيوش العربية وتسمينها لخوض حروب امريكا.

التقديرات تشير الى ان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة بات وشيكا، وهناك 
تقارير تشــير الــى انه قد يتزامن مع عــدوان آخر على جنوب لبنــان، الاول بحجة 
اطــلاق الصواريــخ والقذائف المدفعية، والثانــي بذريعة صدور القــرار الظني عن 

محكمة الحريري الدولية.
الرجال الرجال في قطاع غزة ولبنان لن يقفوا مكتوفي الايدي اذا ما كتب عليهم 
القتال، فقمة اماني هؤلاء هي الشــهادة، ولم تعد التهديدات الاســرائيلية ترهبهم 
مثــل الانظمة، ولم يعد الخلل في موازين القوى يشــكل اي قلــق لهم، فقد واجهوا 
«الميركافا» وحولوها الى «متحف» للســياح في جنــوب لبنان، واهل قطاع غزة ما 
زالوا مزروعين فــي ارضهم، رافعي الرؤوس الى اعلى، منتصبي القامة مثل نخيل 

بلادهم واشجار سروها.
ليبرمــان لن يحظى بســطر فــي التاريخ، وكذلــك نتنياهو، لكن ارادة الشــعوب 
ورفضهــا للظلم، ودفاعهــا عن ترابهــا وكرامتها هي التي ســتحتل صفحات، بل 

فصولا.

زوجة الترابي تدعو
لتغيير اسم السودان 
ـ  ـ «القـدس العربـي»  ■ الخرطـوم 
مـن كمال حسـن بخيت:  دَعت السـيدة 
وصـال المهدي، حرم د. حسـن الترابي، 
القياديـة بحـزب المؤتمر الشـعبي، إلى 
تغييـر اسـم السـودان بعـد الانفصال، 
وكشفت في تصريحات صحافية امس، 
أنها كانت تحتج على اسم السودان منذ 

وقتٍ طويل.
 وفيما أكدت عدم ترحيبها بانفصال 
الجنـوب، دَعَت السـيدة وصال المهدي 
لاغتنـام سـانحته للجلـوس والتفكير 
في اسم جديد للسودان، وأضافت: إذا 
انفصـل الجنوب فلا بـد أن يكون لدينا 
اسم جديد غير السودان، فنحن عندنا 
ثقافـة عربية إسـلامية زنجيـة وبيننا 
قبائل أشد عُروبةً من تلك الموجودة في 
الجزيـرة العربيـة ولا نريـد أن يصبح 

اللون الأسود هوية لنا.

«ويكيليكس»: سورية 
وراء الهجوم على 

السفارات الاسكندنافية
 في قضية رسوم النبي

اشـارت  ب:  ف  ا  ـ  اوسـلو   ■
نشـرها  امريكيـة  دبلوماسـية  مذكـرة 
صحيفـة  ونقلتهـا  ويكيليكـس  موقـع 
ان  الـى  النرويجيـة  «افتنبوسـتن» 
سورية سـهلت الهجمات على سفارات 
دمشـق  فـي  الاسـكندنافية  الـدول 
خـلال المظاهـرات العنيفة التـي جرت 
احتجاجا على الرسـوم الكاريكاتورية 

للنبي محمد مطلع 2006.
وافادت المذكرة بـان رئيس الوزراء 
السـوري محمد ناجي العطري «اوعز» 
قبل ايـام مـن اعمـال العنف الـى كبير 
الائمـة  مـن  يطلـب  ان  سـورية  مفتـي 
اسـتخدام «عبارات قاسـية» في خطبة 
الجمعة «من دون تحديد سـقف للكلام 

المستخدم». 
الدبلوماسـية  معلومـات  وتأتـي 
الشـخصيات  «احـدى  مـن  الامريكيـة 
فـي  نفـوذا  الاكثـر  السـنية  الدينيـة 
دمشق» التي تم محو اسمها في الوثيقة 

المنشورة في «افتنبوستن». 

اسرائيل: لن نسمح 
باستمرار اطلاق

الصواريخ من غزة 
■ تل ابيب ـ د ب أ: صرح رئيس هيئة 
الجنـرال  الاسـرائيلي  الجيـش  اركان 
غابي اشـكنازي امـس الاثنـين بانه «لا 
يمكـن لاسـرائيل ان تسـمح باسـتمرار 
اطـلاق الصواريـخ بـين حـين واخر من 

قطاع غزة باتجاه جنوب البلاد». 
عـن  الاسـرائيلية  الاذاعـة  ونقلـت 
اشـكنازي قوله ان الجيش الاسرائيلي 
الاسـلامية  المقاومـة  حركـة  يعتبـر 
«حمـاس» مسـؤولة عمـا يجـري فـي 

القطاع. 
خـلال  اشـكنازي  الجنـرال  واكـد 
المحادثـات التـي اجراها امـس مع قائد 
الجيـش الايطالي الجنرال فيتشـينزو 
كامبوريني الذي يزور اسـرائيل حاليا 
ان الجيـش لا يريـد تصعيـد الاوضـاع 
فـي القطاع «الا انه يسـتعد لمواجهة اي 

تطور كان». 

نجوى كرم: لن أغني 
الا باللهجة اللبنانية 

■ الدوحـة  -د ب أ:  أعلنـت المغنية 
اللبنانية نجوى كرم أنها ترفض الغناء 
باللهجة المصرية، وانها لن تغني سوى 

باللهجة اللبنانية. 
جاء ذلك في مؤتمـر صحافي عقدته 
نجـوى كرم امـس بالعاصمـة القطرية 
الدوحـة، التـي وصلتها للمشـاركة في 
أولى حفلات مهرجان الدوحه العاشـر 

للأغنية. 
وقالت نجـوى كـرم للصحافيين في 
الحيّ الثقافي كاتارا، حيث سـتغني في 
وقـت لاحق اليوم، فـي رد على ما قالت 
إنه، الحملـة التي تتعرض لها في مصر 
لأنهـا ترفض الغنـاء باللهجة المصرية، 
«أغني باللهجة اللبنانية، لأني لبنانية 
وتعلمنـا مـن المصريـين وحبهـم لمصـر 

كيف نحبّ لبنان». 

رفعوا يافطات تطالب بـ «توزيع عادل للثروات»

الاحتجاجات تمتد الى العاصمة التونسية
النقابات المهنية تلقي بثقلها وراء المتظاهرين

قـوات  اسـتعملت  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الشـرطة يوم امـس الاثنـين العصـي لتفريق 
مسـيرة ومنعهـا مـن الوصـول الـى الشـارع 
الرئيسـي بالعاصمـة للاحتجاج على تفشـي 
البطالة في مظاهرة نادرة الحدوث بالعاصمة 

تونس.
وكان تجمع حوالي الف نقابي في العاصمة 
تونس تعبيرا عن تضامنهم مع منطقة سـيدي 
بوزيد التي تشـهد منذ تسعة ايام احتجاجات 
علـى خلفيـة تفشـي البطالـة بشـكل واسـع. 
ويأتي هذا التجمع بدعوة من نقابات تونسية 
شـملت التعليم الثانوي والاساسـي والبريد 

واطباء الصحة العمومية. 
وحصل التجمع في سـاحة محمد علي امام 
مقـر الاتحـاد العام التونسـي للشـغل وسـط 
حضـور امنـي مكثـف. ورفعـت لافتـات كتـب 
عليهـا «عار عـار يا حكومة، الاسـعار شـعلت 
نار»، و»الشغل استحقاق» و»لا لا للاستبداد» 

و»الحرية كرامة وطنية». 
كمـا طالب المتظاهـرون بـ»مسـاندة ودعم 
عـادل  وبـ»توزيـع  بوزيـد»  سـيدي  اهالـي 
للثـروات». ولما حاول المشـاركون في التجمع 
التحرك للقيام بمسـيرة، تدخـل عدد كبير من 
أفراد الامن ومنعهم وضرب بعض المتظاهرين 

بالهراوات.
وقال مراسـل رويترز ان عـددا من المحتجين 
اصيبوا بينما سجلت حالات اغماء في صفوف 
اخرين. ورشـق المحتجون الشرطة بالحجارة 
والقوارير وردت الشرطة بضربهم بالهراوات.

اصابـات  عشـر  رويتـرز  مراسـل  وعايـن 
خفيفة لمحتجين من بينهم من اصيب في رأسـه 
واخـرون نـزف دم مـن وجوههـم. واغلقـت 
الشرطة الممرات المؤدية لنهج محمد علي حتى 

لا ينضم المواطنون الى الاعتصام.
وهـذا ثانـي تحـرك يقـوم بـه النقابيـون 
الذين شـاركوا السبت مع حقوقيين وطلبة في 
تظاهرة بالعاصمة تونس للاسـباب نفسـها، 
وقـد جـاب المتظاهـرون شـارع المنجي سـليم 

المحاذي لمقر الاتحاد العام للشغل. 
وفي سـيدي بوزيـد الواقعة علـى بعد 265 
كيلومترا من العاصمة تونس في وسـط غرب 
البـلاد، شـارك الاثنـين نحو 200 شـخص في 
اعتصـام امـام مقـر الامـن الوطنـي للمطالبة 
باطلاق سـراح موقوفـين، حسـبما اعلن علي 

بوعزيـزي عضـو «اللجنـة الجهويـة لمتابعـة 
الاوضاع في سيدي بوزيد». 

واضاف المصدر نفسـه ان مواجهات وقعت 
في منطقة جلمه الواقعة على بعد نحو 35 كلم 
عن سـيدي بوزيد بين متظاهرين وعناصر من 
الشـرطة في اطار حملة الاحتجاجات نفسها، 
او  اصابـات  وقـوع  الـى  يشـير  ان  دون  مـن 

حصول اعتقالات. 
وقد اعـد الاتحاد العام للشـوكانت اندلعت 
في 19 كانون الاول (ديسـمبر) اشـتباكات في 

مدينـة سـيدي بوزيـد، احتجاجـا علـى اقدام 
شـاب تونسـي علـى احـراق نفسـه بعـد ان 
صادرت الشـرطة عربته التي كان يستخدمها 
لبيع الخضار والفاكهة في مدينة سيدي بوزيد، 
ما ادى الى اصابته بحروق لا يزال يعالج منها 

في المستشفى قرب العاصمة تونس. 
وقـال سـالم بوعزيزي شـقيق المصـاب ان 
شـقيقه «لا يـزال على قيد الحيـاة لكن وضعه 
الصحي لا يـزال حرجا وهو يرقـد في العناية 
المركزة». وبعد خمسة ايام اقدم شاب تونسي 

اخر في المنطقة نفسها على الانتحار عبر تعمد 
اصابته بصدمة كهربائية.

 فتوسـعت المظاهرات لتشمل مدنا مجاورة 
مثـل المكناسـي وبوزيـان والرقـاب والمزونة. 
وأخذت الأحـداث منعطفا خطيرا يوم الجمعة 
حـين قتـل شـاب فـي مدينـة بوزيـان التابعة 
لمحافظة سيدي بوزيد برصاص الشرطة اثناء 
مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات للشرطة 
كانت تحاول منع الشـبان من السـيطرة على 

مركز للحرس في الشغل.    (تفاصيل ص 7)

ابقى على الغموض حول موقفه ليحافظ على فرصته في الترشح
جمال مبارك: الانتخابات الرئاسية في سبتمبر وستعرفون المرشح في يوليو

17 قتيلا عراقيا بتفجيرين انتحاريين 
استهدفا مجمعا حكوميا في مدينة الرمادي

■ القاهرة ـ «رويترز» ـ لندن ـ «القدس العربي»:  قال جمال 
مبارك أمين السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم 
في مصر امس، إن مصر ستجري انتخابات الرئاسة في ايلول/ 
سـبتمبر من العام القادم، وان الحزب الحاكم سيجتمع بحلول 

تموز/ يوليو لاختيار مرشحه.
ويذكي اقتراب موعد الانتخابات التكهنات بشأن ما إذا كان 
الرئيس حسني مبارك، الذي يتولى الرئاسة في مصر منذ عام 

1981 سيرشح نفسه لفترة ولاية سادسة.
ويقول محللون إن القوانين المنظمة للانتخابات تضمن فوز 
مرشـح الحـزب الوطني الديمقراطـي الحاكم. وفـي انتخابات 
الرئاسـة التـي جـرت عـام 2005 والتـي كانـت أول انتخابات 

تعددية في مصر فاز مبارك بالرئاسة بسهولة.
وأشـار مسـؤولون بالحـزب الوطنـي الـى ان مبـارك (82 
عاما) سـيخوض الانتخابات العام القـادم إذا كان قادرا على 
ذلـك. وإذا لم يسـتطع فـإن كثيرين يعتقـدون ان نجله جمال 
أو مرشـحا آخـر لـه خلفية عسـكرية سـيخوض الانتخابات 

مكانه.
«انتخابـات  وقـال جمـال مبـارك (47 عامـا) للصحافيـين 

الرئاسـة سـتجرى فـي ايلول/سـبتمبر مـن العـام القـادم... 
سـتعرفون من هو المرشـح النهائـي عندما يجتمـع الحزب في 
وقت مـا قبل بدء العملية في تموز/يوليـو القادم لاتخاذ قراره 

الرسمي النهائي».
وفي حال إكماله فترة رئاسـية سادسـة سـيبلغ عمر مبارك 
89 عاما. ومنذ إجرائه عملية جراحية لإزالة الحوصلة المرارية 
فـي آذار/ مـارس عكف مبارك علـى تنفيذ جـدول أعمال مكثف 
في الداخل والخارج وظهر مفعما بالحيوية والنشـاط في عدة 

لقاءات عامة.
وردا على سـؤال عما إذا كان سيخوض انتخابات الرئاسة 
القادمـة، قـال جمال مبـارك «لقد أجبت على هذا السـؤال ليس 
فقط قبل خمس سنوات، بل أجبت عليه ربما ثلاث أو أربع مرات 

سنويا خلال السنوات الخمس منذئذ. وردي لم يتغير».
واعتبـر مراقبون ان جمـال مبارك عمد الـى ابقاء الغموض 
حول اسـم المرشـح المرتقب ليحافظ على فرصته في الترشـح، 

اذا تغيرت الظروف حتى العام المقبل.
وكان الامـين العام للحـزب صفوت الشـريف وامين الاعلام 
علـي الديـن هلال اكـدا ان مرشـح الحزب هو الرئيس حسـني 

مبـارك، ما لـم يغير رأيـه. ولكن جمـال والمحسـوبين عليه في 
الحزب يصرون على ان المرشح سيتقرر في العام المقبل.

وكان المؤتمـر العام للحزب اظهر مجددا دورا قياديا لجمال، 
الـذي ترأس عـددا مـن الجلسـات بينها جلسـات حـول الفقر 
والعدالة الاجتماعية والخدمات الصحية، في محاولة لتحسين 
يتصـدرون  مليارديـرات  مجموعـة  عـن  ولابعـاده  صورتـه، 
الواجهـة في الحـزب والحكومـة، ويواجهـون اتهامـات بعدم 

الاهتمام بالغالبية المسحوقة من الشعب المصري.
ولوحـظ ان جمـال كان المتحـدث الاساسـي بعـد الرئيـس 
المصـري في مـا يخص السياسـات، بينمـا اكتفى الامـين العام 
للحـزب في خطابه بعبارات عامة، اعـاد فيها بعض ما جاء في 
خطاب الرئيس من «دعوة للتواصل مع الشـارع، وابلاغ من لم 

تصلهم بعد ثمار التنمية بأنها على الطريق».
ولاحـظ مراقبـون ان الانتخابـات دعمت الجنـاح المعروف 
بـ»جناح البيزنـس» الذي يتزعمه امين التنظيم احمد عز وهو 
الداعي الرئيسـي لترشـيح جمال في الانتخابـات المقبلة، بعد 
ان يتنحى والده، بينما يؤيد ما يعرف بالحرس القديم ترشـح 

مبارك لفترة جديدة.

بغداد - من مهند محمد:

قال نائـب وزير الداخليـة إن تفجيرين انتحاريـين هزا مجمعا 
حكوميـا فـي مدينـة الرمـادي بغـرب العـراق امـس وقـال مصدر 

بالشرطة إن اكثر من 17 قتلوا.
وهـذا التفجير هو الثانـي الذي يتعرض له المجمع هذا الشـهر، 
وهـو التفجير الثالث هناك خـلال عام. وقال الفريق حسـين كمال 
نائـب وزيـر الداخليـة لرويتـرز، إن عـدد القتلى بلغ 17 شـخصا 
وأصيـب مـا بـين 50 و60. وقال مصـدر فـي الشـرطة إن كثيرا من 

المصابين من رجال الشرطة.
وقال قاسـم محمد محافظ الأنبـار إن الانفجار الأول وقع عندما 
انفجـرت حافلة صغيرة خارج المجمع. وأضاف أن الانفجار الثاني 

نفذه انتحاري يسير على قدميه وكان ينتحل صفة رجل شرطة.
وقـال كمال إن رئيـس الوزراء نوري المالكي أمر بتشـكيل لجنة 

للتحقيق بسبب تكرار استهداف هذا المبنى في محافظة الأنبار.

وشـهدت محافظة الأنبار الصحراويـة مترامية الأطراف موجة 
من أعمال العنف المسـلحة السنية بعد الغزو الذي قادته الولايات 
المتحـدة على العـراق عام 2003. وفي حين تراجعـت أعمال العنف 
في العراق بعد أن بلغت أوجها في وقت الصراع الطائفي في عامي 

2006 و2007 ما زالت التفجيرات والهجمات تحدث بشكل يومي.
وأظهرت لقطـات لتلفزيون رويترز التقطـت في موقع تفجيري 
اليـوم بـركا من الدمـاء. وكانت هناك أجـزاء من سـاقي انتحاري 

ملقاة في الموقع. كما تناثرت أجزاء من حطام سيارات في الموقع.
وقال علي محمود وهو طبيب بمستشـفى الرمادي إن سـجلات 
المستشـفى تشـير الـى سـقوط 16 قتيـلا، منهم خمسـة مـن رجال 

الشرطة واصابة 52 بينهم 12 شرطيا.
وكانـت غرفة اسـتقبال الحالات الطارئة تغـص بالجرحى، كما 
اكتظ المستشـفى باناس اسـتجابوا لدعوات انطلقـت من مكبرات 

الاصوات في المساجد للتبرع بالدم لمساعدة الجرحى.
وقـال طالب علي وعمره 50 عاما وكان يرافـق ابنه محمد الذي 

اصيب في البطن والظهر «ماذا بوسـعنا ان نفعل كي ننقذ انفسنا؟ 
ليس امامنا من خيار سوى ان نحبس انفسنا في بيوتنا».

وقـال رجل يرتدي العباءة البنيـة التقليدية «كنا نتناول طعام 
الإفطـار فـي المنزل هـذا الصباح حينمـا سـمعنا دوي انفجارين». 
وصـاح قائـلا «ماذا ينبغـي أن نفعل لنصير آمنين؟ لا يوجد شـيء 

نستطيع فعله إلا مغادرة هذا المكان».
وقال طبيب بمستشـفى الرمادي طلب عدم نشـر اسـمه، إن 14 

شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 52، بعضهم في حالة خطيرة.
ويضم المجمع مجلس محافظة الأنبار ومقر قيادة الشرطة.

وأنحـى حكمت خلف نائب محافـظ الأنبار باللائمة في الهجوم 
علـى جنـاح تنظيـم القاعدة فـي العـراق. وقـال لرويتـرز «هدف 
القاعـدة واضـح وهو ضـرب الامن فـي المحافظـة. هذا ليـس اول 
هجـوم يسـتهدف مبانـي الحكومـة المحليـة. المهاجمـون اختاروا 
تقاطعـا مكتظا بالمـارة في الرمـادي ليقتلوا اكبر عـدد من المدنيين 

الذين قدموا الى مبنى المحافظة».  (رويترز)

جانب من المظاهرات في العاصمة التونسية
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■ الريـاض ـ وكالات: قـال المتحدث 
الأمني في وزارة الداخلية السـعودية 
الأجهـزة  إن  التركـي  منصـور  اللـواء 
الأمنيـة في المملكـة تمكنت مـن إحباط 
العديـد من مخططات عناصـر القاعدة 

«الإرهابي».
قال اللواء منصور التركي لصحيفة 
«الرياض» ردا على سـؤال عن الوضع 
الأمنـي فـي المملكـة قـال «إن الأجهـزة 
الأمنيـة تمكنت مـن اسـتباق وإحباط 
الفئةالضالـة  مخططـات  مـن  العديـد 

الحكومـة  تسـتخدمه  (مصطلـح 
السـعودية وإعلامها الرسـمي لتسمية 
كل مـن ينتمي إلى الجماعات المسـلحة 
التـي تعمل داخـل المملكة مثـل أعضاء 
تسـتهدف  التـي  القاعـدة)  تنظيـم 
الإساءة للشريعة الإسلامية والإخلال 

بالأمن والنيل من مقدرات الوطن.
وأضـاف التركـي» أن رجـال الأمـن 
والقيـام  جهودهـم  بـذل  يواصلـون 
بمهامهم بمهنية لمتابعة نشـاطات الفئة 
الضالة ورصد مخططاتها والعمل على 

الحيلولة دون تنفيذها». 
وكانـت المملكـة العربية السـعودية 
أعلنت فـي 26 تشـرين الثاني/نوفمبر 
أنهـا اعتقلت 149 شـخصا معظمهم من 
السـعوديين تقـول إنهـم ينتمـون إلى 
القاعدة. وتقول السـلطات السعودية 
الأشـهر  خـلال  تمـت  الاعتقـالات  إن 

الثمانية الماضية. 
وقـال التركـي فـي مؤتمـر صحافي 
إن المعتقلـين ينتمون إلـى خلايا تابعة 
لتنظيـم القاعدة في اليمـن والصومال 

أن  أيضـا  وأضـاف  وأفغانسـتان. 
السـلطات السـعودية صادرت حوالي 
المعتقلـين  مـن  دولار  ألـف  سـتمائة 
و25  سـعوديا   124 نحـو  وعددهـم 
السـلطات  أن  إلـى  يشـار  أجنبيـا.  
السـعودية شنت حملة واسعة لملاحقة 
من اسمتهم «بالفئة الضالة» بعد تنفيذ 
متشـددين على علاقة بتنظيم القاعدة 
 2003 العـام  فـي  هجمـات  سلسـلة 
ينـزل  سـكنية  مجمعـات  واسـتهدفت 
فيهـا بعض الغربيـين إلى جانب بعض 

المنشآت الاقتصادية الحيوية.
الداخلية السـعودية  واكدت وزارة 
الاثنـين ان الرجـل الـذي كان متنكـرا 
الماضـي  امـراة وقتـل الاسـبوع  بـزي 
بعد ان حاول اطـلاق النار على القوى 
الدواسـر  وادي  منطقـة  فـي  الامنيـة 
(جنـوب شـرق) سـعودي ينتمـي الى 

تنظيم القاعدة.
ونقلت وكالـة الانباء الرسـمية عن 
المتحدث الامني بوزارة الداخلية قوله 
ان «المشـتبه به الـذي كان متنكرا بزي 
امـرأة (وقتـل) بعـد مقاومتـه لرجـال 
الامـن (...) اثبتـت اجـراءات التحقق 

مـن الهويـة انـه يدعـى محمـد عصام 
طاهر بغدادي وسعودي الجنسية». 

بغـدادي  كان  المتحـدث،  وبحسـب 
بسـبب  الامنيـة  للجهـات  «مطلوبـا 
انتمائه للفئة الضالة وتورطه بأنشطة 

اجرامية». 
والفئـة الضالـة هـو التعبيـر الذي 
تستخدمه السلطات السعودية للدلالة 

الى تنظيم القاعدة. 
وكانت قوات الامـن قتلت البغدادي 
مسـاء الجمعـة بينمـا كان متنكرا بزي 
امرأة وحـاول اطلاق النـار على رجال 
الامـن عنـد احـدى نقـاط التفتيش في 
محافظة وادي الدواسـر، 600 كيلومتر 
جنـوب شـرق العاصمة الريـاض. كما 
ألقـت السـلطات القبض على شـخص 
آخـر كان برفقتـه، وكان يشـتبه بـان 
الرجلين ينتميان فعلا لتنظيم القاعدة.  
وكان رجـال الامـن قتلـوا في تشـرين 
الاول/اكتوبـر مـن العـام الماضـي فـي 
منطقـة جيـزان (جنوب غـرب) رجلين 
ينقـلان  وكانـا  نسـائي  بـزي  تنكـرا 
بسيارتهما اسلحة وسترات انتحارية 

على الطريق السريع. 

مسؤول سعودي: الرجل الذي قتل الاسبوع الماضي في وادي الدواسر ينتمي للقاعدة 

السعودية تعلن إحباط العديد من مخططات عناصر «القاعدة»

الاثنـين  الالمانيـة  الحكومـة  اعربـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
للسـفير الايراني في المانيا عن «غضبها» بسـبب الغاء لقاء بين 
الصحافيـين الالمانيـين المعتقلين منـذ تشـرين الاول/اكتوبر في 

ايران مع عائلتيهما.
واعلـن ناطق باسـم وزارة الخارجيـة الالمانية ان «السـفير 
الايرانـي اسـتدعي صبـاح اليـوم الـى وزارة الخارجيـة حيث 
اعربت له الحكومة الالمانية بوضوح عن غضبها» بشـأن ارجاء 

ذلك اللقاء الى اجل غير مسمى. 
واوضـح ان «فـي الوقـت الراهـن ليـس هنـاك لقـاء» بـين 
الصحافيـين الالمانيين وافـراد عائلتيهما الذيـن انتقلوا الجمعة 

الى طهران اثر «وعود حازمة كررها الجانب الايراني». 
وفي السـابع مـن الشـهر الجـاري اعلنـت وزارة الخارجية 
الايرانيـة انهـا تنظر في طلب مـن الصحافيين الالمانيـين لمقابلة 

عائلتيهما بمناسبة اعياد نهاية السنة. 
وقبـل ذلـك بيومين نقلـت صحيفـة المانية عن رئيـس مكتب 
الرئيس الايراني اسـفنديار رحيم مشـائي ان الحكومة تحاول 
السـماح للمراسـلين قضاء عيد الميلاد في مقر السـفارة الالمانية 
فـي طهران مـع عائلتيهما.  ومـا زال اقارب المعتقلـين في طهران 

لكنهم قد يعودون «قريبا» الى المانيا كما اعلن المتحدث. 
واعتقـل الالمانيـان فـي تشـرين الاول/اكتوبـر عندمـا كانـا 
يجريـان مقابلـة فـي تبريـز (شـمال غـرب) مـع ابـن ومحامي 

الايرانية سكينة محمدي اشـتياني المحكومة بالاعدام رجما في 
قضية زنى وقتل اثارت تضامن المجتمع الدولي. 

مـن جهة اخرى اتهم الرئيس الايرانـي محمود احمدي نجاد 
مـا وصفـه بـ»التيار المتطرف» فـي العالم بالحصـول على دعم 
وتغطية سياسية من «القوى المستكبرة والفاسدة» في العالم. 

ونسبت وسائل اعلام ايرانية امس الاثنين الى احمدي نجاد 
قوله خلال اسـتقباله رئيس مجلس النواب الصومالي شريف 
حسـن شـيخ آدم «ان الأعمال اللاإنسـانية التي يرتكبها التيار 
المتطـرف تتـم بدعـم وتغطية سياسـية مـن القوى المسـتكبرة 

والفاسدة في العالم».
علـى  يقتصـر  لا  المتطرفـة  التيـارات  وجـود  «ان  واضـاف 
الصومـال بـل هـي موجـودة فـي مختلـف بقـاع العالـم ومنها 

افغانستان وباكستان».
ورأى «ان جميع التيارات المتطرفة وأسيادها في طريقها الى 
الـزوال بفضل صمود شـعوب العالم» ودعا «الـى توخي الدقة 
والحكمـة والتخطيط الجيـد لمواجهة هكذا تيـارات مدعومة من 

قبل قوى الهيمنة». 
واشـار الـى ان «التضامـن العقائـدي والثقافـي بـين الدول 
الإسـلامية أمر ضـروري لمواجهـة التطرف الـذي يرتكب أعمالا 
شـائنة باسـم الإسـلام». وقال ان ايران « تدعم تقدم وترسيخ 

الأمن والسلام في الصومال».

نجاد يقول ان التيار المتطرف في العالم
يتلقى الدعم من القوى «المستكبرة والفاسدة»

برلين تعرب للسفير الايراني عن «غضبها» 
بشأن الغاء لقاء صحافييها مع عائلتيهما

اوباما: الملك عبد الله يتعافى بشكل جيد بعد الجراحة
■ واشــنطن ـ د ب أ: أجــرى الرئيــس الأمريكي 
بــاراك أوبامــا، الذي يقضــي عطلة عيــد الميلاد مع 
عائلته في هــاواي، اتصالا هاتفيــا الأحد بالعاهل 
الســعودي الملــك عبــد الله بن عبــد العزيــز، الذي 
يتعافــى بعــد الخضــوع لجراحــة فــي الظهــر في 

نيويورك.
 وقــال البيت الأبيض في بيــان إن أوباما أجرى 

اتصــالا هاتفيا بالملــك «ليتمنى لــه الصحة ويهنئه 
على التقدم الذي حققه نحو الشفاء التام». 

وأضــاف البيــت الأبيــض أن الملــك عبــد الله رد 
التحيــة مهنئــا أوباما علــى نجاحه فــي الحصول 
على موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على معاهدة 
«ســتارت الجديــدة» مــع روســيا حــول الحد من 

الأسلحة الاستراتيجية. 

■ كابول ـ وكالات: ذكر مسـؤولون حكوميون في 
أفغانسـتان أن شـخصين، بينهمـا رجل شـرطة، لقيا 
حتفهما وأصيب 26 آخـرون بجروح امس الاثنين في 
هجوم انتحـاري بسـيارة مفخخة في إقليـم قندهار 
جنوبـي البلاد. وأوضح زلماي أيوب، المتحدث باسـم 
حاكم إقليم قندهـار، أن «مدنيا لقي حتفه وأصيب 26 

آخرون جراء التفجير». 
وأوضح أن 10 من رجال الشـرطة كانوا بين هؤلاء 
الذين أصيبوا فـي الهجوم أمام أحد فروع بنك كابول 
وسـط عاصمة إقليم قندهار التي تحمل نفس اسـمه. 
وأفاد متحدث باسـم وزارة الداخليـة بأن أحد رجال 
الشرطة لقي حتفه أيضا جراء الهجوم. وأشار أيوبي 

إلى أن الشرطة تجري تحقيقا بشأن الانفجار. 
وبنـك كابول هو المؤسسـة الاسـتثمارية الخاصة 
الرائدة في أفغانسـتان، ويتعامل مع رواتب العاملين 

بالجيش والشرطة إلى جانب حسابات خاصة. 
يذكر أن إقليم قندهار معقل لمسـلحي طالبان، فيما 
يقـول مسـؤولون من حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) 
إنهـم تمكنـوا مـن إخـراج المتمردين من عـدة مناطق 

مأهولة بالسكان في الإقليم العام الجاري.
الى ذلك اعترف ناطق باسـم الامم المتحدة الاثنين 
بان تمرد طالبان امتد في الاشـهر الاخيرة الى بعض 
المناطق في افغانستان، مؤكدا انه «اصبح من الصعب 

العمل في بعض انحاء البلاد».
ونشـرت صحيفـة وول سـتريت جورنـال الاثنين 
خارطتين سـريتين لـلامم المتحـدة تكشـفان تدهورا 

واضحا للوضع الامني في بعض اجزاء افغانسـتان، 
خصوصـا فـي الشـمال والشـمال الغربـي فـي العام 

 .2010
وقال كيـران دواير رئيس قسـم الاعـلام في بعثة 
الامم المتحـدة فـي افغانسـتان لوكالـة فرانس برس 
انـه «مع تصاعد النزاع فـي بعض مناطق البلاد، ظهر 

المتمردون في اقاليم لم تستهدف من قبل». 
واضـاف انـه «فـي بعـض اجـزاء البـلاد اصبـح 
مـن الصعب العمـل خلال 2010 بسـبب غيـاب الامن 
خصوصا في ما يتعلق بالعاملين في القطاع الانساني 
او المسـؤولين الحكوميين المكلفين تقـديم خدمات الى 

الناس». 
الا ان دوايـر قـال انـه لم يقـرأ مقال وول سـتريت 

جورنال ولا يمكنه التعليق على الخارطتين. 
وتتضمن الخارطتان تقييما لمسـتوى الامن في كل 
ولايـة. وقد وضعت الاولى فـي آذار/مارس في نهاية 
الشـتاء التي تستأنف فيها المعارك عادة والثانية في 

تشرين الاول/اكتوبر بداية الشتاء التالي. 
وبالمقارنة بين الخارطتين، يبدو الوضع على حاله 
تقريبـا في الجنـوب الافغاني اصعـب منطقة للقوات 
الدوليـة وفـي الشـرق حيـث يبقـى الوضـع الامنـي 

«خطيرا». 
الا ان الوضـع تدهـور فـي 16 منطقـة معظمهـا في 
الشمال والشمال الشرقي حيث ارتفع مستوى الخطر 

من «ضعيف» الى «متوسط» الى «عال». 
وتقع الاقاليم المعنية في ولايات بغديس وسـاري 

بـول وبلـخ وبـروان وباغـلان وسـمانغان وفرياب 
ولغمان وتخار. 

وحسـب الخارطتـين، تراجـع الخطـر الامنـي في 
منطقتـين فقط -- واحدة في منطقة قندوز (شـمال) 
والثانيـة في هرات كبرى مدن غرب افغانسـتان -- 
وقد خفض مسـتوى الخطـر الامني فيهمـا من «عال» 

الى «متوسط». 
فـي منتصف كانـون الاول/ديسـمبر اشـار تقرير 
رسـمي امريكي الى «تقـدم هش» في مكافحـة التمرد 
الـذي تقـوده حركـة طالبـان بعـد عـام علـى بـدء 

الاستراتيجية الامريكية الجديدة في افغانستان. 
لكـن منـذ الاول من كانـون الثاني/ينايـر قتل 705 
جنـود مـن قـوة الحلـف الاطلسـي فـي افغانسـتان 
(ايسـاف) بحيث بات العـام 2010 الاكثـر دمويا منذ 
بدء الحرب عام 2001 بحسـب احصاء اجرته فرانس 
بـرس اسـتنادا الـى موقـع ايكاجولتيـز دوت اورغ 

المتخصص. 
وادى النـزاع منـذ اواخـر 2001 الـى مقتـل 2275 
جنديـا فـي ايسـاف التـي تعد حاليـا 140 الـف رجل 
ثلثاهـم امريكيـون. وينـوي الحلـف الاطلسـي نقـل 
المسـؤوليات الامنيـة تدريجيـا الـى القـوات الامنية 

الافغانية مع حلول العام 2014. 
فـي  الاحمـر  للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  وقـدرت 
منتصف كانون الاول/ديسمبر ان «توسع الجماعات 
المسلحة يهدد امكانات المنظمات الانسانية بالوصول 

الى المحتاجين». 

الامم المتحدة تتحدث عن اتساع رقعة تمرد طالبان وتدهور الوضع الامني في افغانستان

مقتل شخصين وإصابة 26 في تفجير انتحاري جنوبي أفغانستان
■ كابـول ـ وكالات: شـككت القـوات 
التي يقودها حلف شـمال الأطلسـي في 
أفغانسـتان امـس الاثنـين فيمـا أعلنته 
الحكومة الأفغانيـة من أن قوات أجنبية 
انتهكـت اتفاقـا أمنيـا مـن خـلال القيام 
بغارة ليلية في كابول أسـفرت عن مقتل 

حارسين في الأسبوع الماضي.
وبموجـب الاتفاق المبرم فـي 2008 لا 
بد أن توافق السلطات الأفغانية على كل 
العمليات الأمنية في العاصمة الأفغانية 
وأن تقودهـا. وقالت وزارة الداخلية إن 
القوات الأجنبيـة تجاهلت هذه القواعد 
وتم إيقاف اثنين من كبار رجال الشرطة 
الأفغانية عن العمل فيما يتعلق بالغارة 

التي جرت يوم الجمعة.
جوزيـف  جنـرال  البريجاديـر  لكـن 
المعاونـة  قـوة  باسـم  المتحـدث  بلوتـز 
الأمنية الدولية (إيسـاف) التي يقودها 
حلف شمال الأطلسي قال إن أفراد القوة 

نسقوا العمل مع قوات الأمن الأفغانية.
بالتنسـيق  إيسـاف  «قامـت  وقـال 
مـع قـوات الأمـن الأفغانيـة بعمليـة في 
منطقة لها أهمية لذلك اتبعنا الإجراءات 
مشـتركة».  العمليـة  وكانـت  المعتـادة 
ومضى يقول «التعاون مع وزارة الدفاع 
ووزارة الداخليـة مهـم حقـا.. التعـاون 

يتحسن بمرور الوقت».
وقالـت القوة يوم الجمعـة إن الغارة 

التـي جـرت فـي وسـط كابـول أعقبـت 
ظهور «خطر يعتد به» يتمثل في احتمال 
مهاجمـة السـفارة الأمريكية فـي كابول 
وأكـدت أن العمليـة تمت بالتنسـيق مع 

قوات الأمن الأفغانية.
وكانـت مديريـة الأمـن الوطنـي فـي 
أفغانسـتان قـد ذكـرت في وقت سـابق 
أنهـا احتجزت ثلاثة أشـخاص قالت إن 
طالبان الباكستانية طلبت منهم مهاجمة 
القصر الرئاسي والسفارة الأمريكية في 
كابول. لكـن القوات الأفغانيـة قالت إن 
العمليـة التي نفذتها إيسـاف في كابول 
مجمعـا  خاطـئ  نحـو  علـى  اسـتهدفت 
تابعا لشـركة أفغانية خاصة توفر الأمن 
وخدمـات النقل لثلاث شـركات أفغانية 

على الأقل.
وقال محمد ظاهـر رئيس التحقيقات 
الجنائية في الشـرطة الأفغانية بكابول 
لرويتـرز امـس «كانـت الغـارة بمثابـة 
معلومـات  إلـى  تسـتند  ولـم  انتهـاك 
جانـب  مـن  عمليـة  كانـت  صحيحـة... 
واحد دون تنسـيق مع شـرطة كابول». 
العمليـة  تنفيـذ  «طريقـة  قائـلا  وأردف 
إلـى  وصلنـا  عندمـا  خاطئـة...  كانـت 
المـكان كان النـاس يطلبـون المسـاعدة 
لكـن الأجانـب كانـوا يطلقـون النار في 
تم  إنـه  قـال  لكنـه  الاتجاهـات».  كافـة 
إيقـاف ضابطـي شـرطة كانا علـى علم 

بالغارة دون أن يشاركا فيها وذلك لعدم 
إبلاغهما سلطات أعلى بشأنها.

أمـن  حارسـي  إن  إيسـاف  وقالـت 
اثنـان وألقـي  أفغانيـين قتـلا وأصيـب 
القبـض علـى 13 أثنـاء الغـارة. لكن تم 
أن  بعـد  المحتجزيـن  كل  عـن  الإفـراج 
توسـط لهـم قائـد رفيع في قـوات الأمن 

الوطني.
وقالـت قوات التحالف فـي بيان إنها 
ضبطـت كمية كبيرة من الأسـلحة خلال 
العمليـة لكنهـا لـم تذكـر تفاصيـل عمـا 
إذا كانـت تحـوي متفجـرات. وقالت إن 
المنطقة المستهدفة تقع قرب مبنى تجاري 

في كابول لكنها لم تذكر تفاصيل.
من جهة اخرى رأى قادة عسـكريون 
(الناتـو)  الأطلسـي  شـمال  حلـف  فـي 
ومسـؤولون كبار فـي الإدارة الامريكية 
لحركـة  المواليـة  «حقانـي»  شـبكة  أن 
طالبـان وتنظيـم القاعـدة، هـدأت مـن 
هجماتها بحيث انها لم تشـن أي هجوم 
العاصمـة  فـي  النطـاق  واسـع  معقـد 
بفضـل  شـهر   7 منـذ  كابـول  الأفغانيـة 

الهجمات الجوية للحلف.
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
«الناتـو»  فـي  قـادة  أن  الامريكيـة 
ومسـؤولين كبارا فـي الإدارة الامريكية 
يتشـجعون من واقع أن شبكة «حقاني» 
لـم تشـن أي هجـوم معقـد فـي كابـول 

منـذ ان فجـر انتحاريُ سـيارته بموكب 
امريكي في 18 أيار/مايو.

وأشـارت إلـى أن مسـؤولي الحلـف 
عـزوا هـذا النجـاح التكتيكي لعـدد من 
التـي  الغـارات  زيـادة  بينهـا  العوامـل 
شـنتها مقاتـلات الحلف ضـد المتمردين 
بينهم مقاتلو شبكة «حقاني» خلال العام 

الأخير، ما أعاق عمليات المسلحين.
وقـال مسـؤول فـي الناتـو إن ثلـث 
 1784 بلغـت  التـي  الجويـة  العمليـات 
فـي ارجـاء افغانسـتان خـلال الأشـهر 
الثلاثـة الأخيـرة، وجهـت ضـد عناصر 
الشـبكة المذكورة. وذكرت الصحيفة أن 
مسـؤولين امريكيـين كبـارا تحدثوا عن 
هذا التقدم بشـيء من الحذر وأن البيت 
الأبيض لا يتحدث بصـوت عال عن هذا 

التقييم.
ونقلت عن قادة عسكريين امريكيين أن 
ذلك لأن «حقاني»حتى في اسوأ حالاتها 
تبقـى العـدو الأصعـب الـذي تواجهـه 
القوات الامريكية في افغانسـتان، وهي 
تظهـر إشـارات علـى تعديـل تكتيكاتها 
وتحويل مقاتليها لمواجهة اسـتراتيجية 
الناتو. وقال قائد حلف الناتو في شـرق 
أفغانسـتان جون كامبيل «إنهم يموّلون 
بشـكل أفضل، ويدربون بشـكل أفضل» 
ويصنعـون العبوات الناسـفة والقنابل 

يدوية الصنع.

مقاتلو شبكة «حقاني» خففوا هجماتهم في كابول منذ 7 أشهر بفعل غارات «الناتو»

«الناتو» يشكك في رواية السلطات الأفغانية حول عملية أمنية 

ب  د  ـ  (ألمانيــا)  فيســبادن   ■
ا: يوشــك مشــروع تدريــس الدين 
الإسلامي في ولاية هيسن الألمانية 
على الانهيار بعد أن ذكرت مصادر 
الحكــومــة المحليــة للولايــة أنها لا 
تجــد جهة إســلامية ثابتــة لتكون 
حــول  المناقشــات  فــي  شــريكا 

المشروع. 
وقال وزيــر الاندماج في الولاية 
يــورج أوفه هــان فــي تصريحات 
لوكالة الأنبــاء الألمانية (د.ب أ) إن 
الولاية لم تتلق حتى الآن خطابا أو 
اتصالا يوضــح الاهتمام بتفاصيل 

المشروع. 

وأعلن الوزير أن الولاية ستتصل 
خلال الأســابيع المقبلة مرة أخرى 
بالاتحادات الإســلامية مجددا من 
أجــل التوصل إلــى شــريك واحد 

وثابت للحوار مع حكومة الولاية. 
ومــن المنتظــر أن يصــدر القــرار 
حــول هــذا الموضوع في شــباط/

فبراير المقبل.
 وإذا لــم يتــم العثــور حتــى هذا 
الوقــت على شــريك للحــوار يمكن 
الاعتماد عليه فإن فكرة محاضرات 
الدين الإسلامي في المدارس ربما لا 
تخــرج للنور في الميعــاد الذي كان 

محددا لها. 

ورجح هــان أن تكون الشــروط 
الولايــة  حكومــة  وضعتهــا  التــي 
الاســلامية  للاتحــادات  بالنســبة 

صعبة في تحقيقها.
وتجــري الاســتعدادات بالفعل 
لتدريــس  الولايــة  مســتوى  علــى 
مــادة الإســلام في المــدارس حيث 
قال وزير شــؤون الاندماج إنه عقد 
لقاءات مع وزيــرة الثقافة ووزيرة 
البحــث العلمي في الولاية بشــأن 

هذا الموضوع.
ومــن المنتظــر أن تبــدأ حصص 
المــدارس  فــي  الإســلامي  الديــن 

اعتبارا من العام الدراسي 2013. 

فكرة تدريس الدين الإسلامي في المدارس
بولاية هيسن الألمانية على حافة الخطر

مقتل 18 في هجومين لطائرتين 
أمريكيتين بدون طيار في باكستان

■ إسلام أباد ـ د ب ا: ذكر مسؤولون استخباراتيون أن طائرتين أمريكيتين بدون طيار 
استهدفتا امس الاثنين مركبة ومجمعا في المنطقة القبلية المضطربة في باكستان، على طول 

الحدود الأفغانية، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل يشتبه بأنهم مسلحون. 
وقع الهجومان في منطقة مير علي، وهي مدينة رئيسية في منطقة وزيرستان الشمالية 
القبلية التي يعتقد أنها تضم قواعد لمسلحي طالبان والقاعدة. وذكر مسؤول استخباراتي، 
طلـب عدم الكشـف عـن هويته، أن طائرة بـدون طيار أطلقـت ثلاثة صواريـخ على مركبة 
بالقرب من نقطة تفتيش أمنية على جانب طريق. وقال إن «جميع الأشـخاص الستة الذين 
كانوا يسـتقلون المركبة لقوا حتفهم». وبعد مرور بضـع دقائق، أطلقت طائرة أخرى بدون 

طيار خمسة صواريخ على مجمع بقرية مير خان خيل كالي. 
وأوضح المسؤول قائلا: «دمرت أجزاء من المبنى، وانتشل سكان المنطقة 12 جثة من بين 

الحطام .. كما أصيب عدد من الأشخاص». 
يذكـر أن القـوات الأمريكية كثفـت هجماتها بالطائرات بـدون طيار فـي المنطقة القبلية 
بباكسـتان، حيـث لقـي أكثـر مـن 600 شـخص حتفهـم فيما يزيـد على مئـة هجـوم العام 

الجاري. 
وفي وقت سابق الشهر الجاري، قتلت أربع طائرات بدون طيار ما يزيد على 50 شخصا 
خلال 24 سـاعة في منطقة خيبر القبلية.  وقال مسـؤولون اسـتخباراتيون باكسـتانيون 
إن معظم هؤلاء القتلى أشـخاص يشـتبه بأنهم من مقاتلي طالبان أو مسـلحون على صلة 
بالقاعدة، غير أنه لم يتسـن تأكيد هذه البيانات من مصدر مسـتقل نظرا للقيود المفروضة 

على دخول الصحافيين وعاملي الإغاثة إلى المنطقة. 

■ واشـنطن ـ يو بي اي: تثيـر الطائرات التي تحلّق فوق 
الولايـات المتحـدة باتجـاه دول أخـرى مـن دون الخضـوع 
الفدراليـة  السـلطات  تفرضهـا  التـي  الأمنيـة  للإجـراءات 
الامريكية القلق وسط مخاوف من استخدامها لشنّ هجمات 

إرهابية.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» امس الاثنين أنه على 
الرغـم مـن إدارة الرئيـس باراك أوبامـا تبذل جهـداً لتعزيز 
الأمـن الداخلي لمواجهة الهجمـات الإرهابية إلا أن الطائرات 
التـي تحلـق فـوق الولايـات المتحدة قـد تعرض السياسـة 
الأمنيـة للخطـر. فالشـحنات التي تنقلهـا تلـك الطائرات لا 
تخضع لمعاييـر التدقيـق الفدرالية ولا تقارن أسـماء ركابها 

بلائحة مراقبة الإرهابيين الامريكية.
وتقـول إدارة أمـن النقـل الامريكيـة إن للـدول الأخـرى 
بروتوكـولات أمنية خاصـة تطبق على هـذه الطائرات التي 

يمكن أن تحلق فوق الولايات المتحدة.

ويمكـن أن تنقـل تلـك الطائرات كنديـين إلى المكسـيك أو 
أوروبيين إلى جمايكا أو الموز إلى ألمانيا وغيرها.

وتنقسم آراء الخبراء الأمنيين حول هذا الموضوع، ويقول 
مدير مركـز النقل واللوجسـتيات في معهد مساتشوسـتس 
للتكنولوجيـا يوسـي شـيلي إن مسـح كل طائرات الشـحن 
التي تحلـق فوق الولايـات المتحدة «غير واقعـي تماماً» لأن 
عشـرات الملايين مـن الطرود تنقل كل يـوم «ولا يمكننا وقف 

تدفق الرزم من جميع أرجاء العالم».
ولكن العميل الاسـتخباراتي ريتشـارد بلوم الذي يعطي 
مقـررات في مكافحـة الإرهاب في جامعـة «امبرلي ليدل» في 
أريزونـا إنه يمكـن لإرهابي أن يفجر قنبلة أو سـلاحاً نووياً 
أو بيولوجياً على متن الطائرة وستنتشـر المواد في أي مكان 

تسقط فيه الطائرة.
وقال المتحدث باسـم الإدارة غريغ سول إن العمل جار مع 

الشركاء الدوليين لضمان أمن الطائرات.

صحيفة: قلق من هجمات إرهابية على امريكا 
بطائرات تعبر أجواءها إلى دول أخرى

■ الريـاض ـ يـو بي اي: كشـفت نائب 
وزير التربية والتعليم لشؤون البنات في 
السعودية نورة الفايز أن إدخال الأنشطة 
الرياضية في مدارس البنات سترى النور 

قريبا.
إلا أن الفايـز قالـت فـي تصريحـات لها 
نشرتها صحيفة «شمس» امس الاثنين انه 
سـيكون «هنـاك ضوابـط وأنظمة وخطط 
تتم دراسـتها حاليـا في الوزارة، وسـيتم 
الإعـلان عنهـا حـين الموافقة عليهـا « دون 

الكشف عن أي منها.
وأوضحـت أن إدخـال التربيـة البدنية 
في مـدارس البنـات «يأتي ذلـك من خلال 
عمـل الـوزارة فـي تطويـر كافـة المجالات 
وعملهـا المسـتمر على كافة الأنشـطة التي 

تصب في مصلحة الطالب والطالبة». 
وكان المتحدث الرسـمي لوزارة التربية 
الدخينـي،  محمـد  السـعودية  والتعليـم 
نفـى أن تكـون الوزارة قد وجهـت بإجراء 
تحقيق في مسـألة ما نشـر حول الرياضة 

النسائية في مدارس بنات بجدة.
وقال إن المسـألة لا تعدو كونها للتحقق 
مـن صحة هـذه المعلومات، مشـيرا إلى أن 
التربيـة الرياضيـة فـي مـدارس البنـات 
مسـألة ما زالت تدرسـها الـوزارة ولم يتم 

حيالها أي شيء. 
بسـمة  السـعودية  الأميـرة  وكانـت 
بنت سـعود بـن عبـد العزيز أكـدت أخيراً 
علـى أهميـة السـماح بممارسـة الرياضة 
فـي مـدارس البنـات، معتبـرة أن منعهـا 
بالصـورة الحالية يعـد «مخالفاً للسـيرة 
أن  المنـع  ذلـك  شـأن  مـن  وأن  النبويـة»، 
يؤدي «إلى صـرف أنظارهن إلى أمور غير 

أخلاقية.
يتوجـب  أنـه  «بسـمة»  الأميـرة  ورأت 
أن تصبـح الرياضـة فـي مـدارس البنـات 
«واقعاً ضمن المنهـج التربوي في المدارس 
مـن  يأتـي  المنـع  أن  مضيفـة  السـعودية. 
ضمـن «الأخطاء التي اقترفها بعض الذين 
لـم يفهمـوا السـيرة النبويـة بتفاصيلها، 
فأمهـات المؤمنـين (زوجات النبـي محمد) 
والصحابيـات كـنّ يجـدن ركـوب الخيـل 

والرمي بالنبال والسهام». 
وكان الشـيخ عبـد الكريم بـن عبد الله 
الخضيـر عضـو هيئة كبـار العلمـاء أفتى 
أخيرا بحرمة ممارسة البنات للرياضة في 
المـدارس معللا ذلك بما تجره «من مفاسـد 
لا تخفـى علـى ذي لـب» مؤكدا أن النسـاء 
وظيفتهـن الجلـوس فـي البيـوت وتربية 

الأولاد.

نائب وزير التعليم السعودي:
رياضة البنات سترى النور قريبا

■ ابيدجـان ـ وكالات: تحدث الرئيـس المنتهية ولايته 
فـي سـاحل العـاج لـوران غباغبـو الاحـد عـن «مؤامرة» 
تقودهـا فرنسـا والولايات المتحـدة لابعاده عن السـلطة 
فيما دعا معسـكر منافسـه الحسـن وتارا الى اضراب عام 

اعتبارا من الاثنين الى حين رحيله عن السلطة.
ونـدد غباغبـو فـي مقابلـة مـع صحيفـة «لوفيغـارو» 
الفرنسـية بتصرف سـفيري الولايات المتحدة وفرنسا في 
ابيدجـان في الايـام التي تلت الانتخابات الرئاسـية التي 
جرت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر واندلعت اثرها الازمة 

الرئاسية. 
وقـال غباغبو «انهم وخصوصا سـفير فرنسـا وسـفير 
الولايـات المتحـدة، لقـد ذهبـا لاصطحاب يوسـف باكايو 
رئيس لجنة الانتخابات المسـتقلة الى فندق الغولف حيث 
مقر قيادة خصمي» الحسـن وتارا الذي اعترف به المجتمع 

الدولي باكمله تقريبا رئيسا لساحل العاج. 
واوضح انـه وبينما كان رئيس اللجنـة الانتخابية في 
الفندق «وحيدا، وهنا الخطورة، بلغني انه قال للتلفزيون 
ان خصمـي انتخـب رئيسـا. وفـي الاثنـاء كان المجلـس 
الدستوري يعمل ويقول ان لوران غباغبو انتخب رئيسا».  
واضـاف «انطلاقا مـن هنا، فـان الفرنسـيين والامريكيين 
يقولون ان الحسـن وتارا (هو الـذي فاز في الانتخابات). 

وهذا كله نسميه مؤامرة». 
وبشأن التهديدات الافريقية بالتدخل عسكريا لازاحته 
عـن السـلطة، قـال غباغبـو ان «كل التهديـدات يجـب ان 
تؤخذ على محمل الجد، ولكن في افريقيا، ستكون تلك اول 
مـرة تكون فيها دول افريقية مسـتعدة للذهـاب الى حرب 

الواحـدة ضد الاخرى بسـبب عدم حصـول انتخابات كما 
ينبغي». 

واضـاف «انظـروا الـى خريطـة افريقيـا، انظـروا اين 
يجري هذا الامر بشـكل جيد نوعا ما او بشـكل سيئ نوعا 
ما حيث لا تجري ابدا انتخابات. اذا كانوا يريدون الحرب 
فـي كل هـذه الحـالات فاعتقـد ان افريقيا سـوف تتزعزع 
بالحـرب».  واضـاف «بالتالـي انـا آخـذ التهديـدات على 

محمل الجد ولكني ابقى هادئا. انتظر لارى». 
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اعلنت 
خـلال قمتها فـي ابوجا بنيجيريا انها قد تسـتخدم «القوة 

المشروعة» في حال لم يتخل غباغبو عن السلطة. 
وقـال غباغبـو «خـلال اجتماعـات الـدول الافريقيـة، 
كان ممثلـو الـدول الغربيـة باعـداد كبيـرة فـي كواليـس 

الاجتماعات الافارقة. كما كانت الضغوط كبيرة جدا». 
ومن المنتظر ان يصل وفد من ثلاثة رؤساء من المجموعة 
الاقتصاديـة لغـرب افريقيـا (بنـين وسـيراليون والرأس 

الاخضر) الثلاثاء الى ابيدجان. 
واوضـح غباغبـو «كان يجـب ان يبـدأوا من هنـا. كان 
يجـب توفيـر الكثير من سـوء التفاهم» مضيفـا «يجب ان 
يأتـوا ويروا ماذا يجري في سـاحل العـاج. وبعد ان يروا 

عندها يتخذون قرارا». 
وبالنسـبة لقرار المؤسسات الاقليمية وخصوصا البنك 
المركـزي الافريقي التعامـل مع خصمه الحسـن وتارا، قال 
غباغبـو «ليـس البنـك المركـزي الافريقـي هو الـذي يدفع 
رواتب الموظفين. انه مال ساحل العاج» مضيفا «هذا القرار 

ليس له اي قيمة». 

وقبل نشر هذه المقابلة، دعا ائتلاف الاحزاب السياسية 
الذي يدعم الحسن وتارا الى «وقف النشاطات» في ساحل 

العاج اعتبارا من الاثنين «حتى مغادرة لوران غباغبو». 
للديموقراطيـة  التجمـع  ادارة  ان  البيـان  فـي  وجـاء 
والسلام يطلب من الشعب «وكل الذين يقيمون في ساحل 
العـاج (...) وقف كل انشـطتهم اعتبارا مـن الاثنين في 27 
كانون الاول/ديسـمبر 2010 حتى مغـادرة لوران غباغبو 

السلطة». 
ولا تنفـك عزلة الرئيس المنتهيـة ولايته تزداد يوما بعد 
يوم، فبحسـب مصـادر متطابقة الاحـد تم توقيف طائرته 
فـي مطـار بازل-مولهوز السويسـري الـذي وصلت اليه 

بغرض الصيانة. 
واعلـن ناطق باسـم الهيئـة الفدرالية للطيـران المدني 
السويسـري لوكالة فرانـس برس «بامكانـي ان اؤكد لكم 
ان طائرة تابعة لسـاحل العاج متوقفة فـي (مطار) بازل» 

مولهوز. 
وفـي واشـنطن كـرر البيـت الابيـض مطالبـة غباغبو 
المجموعـة  لـدور  دعمـه  مؤكـدا  السـلطة  عـن  بالتنحـي 

الاقتصادية لدول غرب افريقيا. 
وبـدون الـرد مباشـرة علـى الاتهامـات بـ»المؤامـرة» 
الفرنسـية-الامريكية التي وجهها غباغبو، ذكر مسـؤول 
كبيـر فـي الرئاسـة الامريكيـة بـان «اللجنـة الانتخابيـة 
المسـتقلة فـي سـاحل العـاج والامم المتحـدة والمجموعـة 
الاقتصاديـة لـدول غرب افريقيـا والاتحـاد الافريقي كلهم 
اكدوا ان الرئيس (الحسن) وتارا هو الفائز في الانتخابات 

الاخيرة». 

وقـال بـن رودس، مسـاعد مستشـار الرئيـس اوبامـا 
لشـؤون الامن القومي من هاواي (المحيـط الهادئ) حيث 
يمضـي الرئيـس الامريكـي عطلـة اعيـاد نهاية العـام، ان 
«الولايات المتحدة تواصل دعم الدور الذي تلعبه المجموعة 
الاقتصاديـة لدول غـرب افريقيا في عملهـا لفرض احترام 

النتائج الشرعية للانتخابات في ساحل العاج». 
الى ذلك اعلنـت وزارة الخارجية الفرنسـية الاثنين ان 
اجراءات اعتماد السفير الجديد لساحل العاج الذي عينه 
الحسن وتارا في فرنسا جارية ليحل محل السفير الحالي 

الذي عينه خصمه لوران غباغبو.
واعلن الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو ذلك ردا على 
سـؤال حول معلومات مفادها ان الحسن وتارا عين سفيرا 
جديـدا لـدى باريس بـدلا مـن الدبلوماسـي بيـار كيبري 
القريـب من الرئيس العاجـي المنتهية ولايته. وقال فاليرو 
«اخذنا علما بهذا القرار الذي اتخذته السـلطات الشرعية 
فـي سـاحل العـاج وكذلـك طلـب اعتمـاد سـفير جديـد». 
واضـاف فاليرو ان «اجراءات منـح الاعتماد جارية» دون 

كشف هوية السفير. 
ومنصب سـفير في فرنسـا، القوة الاسـتعمارية سابقا 
والشـريك الاقتصادي الاساسي، اساسي لسلطات ساحل 

العاج. 
وقـد اعترفـت فرنسـا بفـوز الحسـن وتـارا علـى غرار 

الاغلبية الساحقة من دول المجتمع الدولي. 
لكـن المجلس الدسـتوري العاجـي اعلن نهاية تشـرين 
الثاني/نوفمبـر فـوز غباغبو الذي مـا زال يتحكم في زمام 

الحكم. 

الحسن وتارا يعين سفيرا جديدا لساحل العاج في فرنسا 

غباغبو يتحدث عن «مؤامرة» غربية للاطاحة به ومعسكر وتارا يدعو لاضراب عام
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المؤتمر الوطني: الحركة تتحمل مسؤولية الانفصال

سلفاكير: الوحدة بين شمال السودان وجنوبه أصبحت غير ممكنة
الخرطوم – «القدس العربي»

 ـ كمال حسن بخيت: 

اتهم الفريق سـلفاكير ميارديت النائب 
الاول للرئيس السـوداني عناصر وصفها 
بأنها  تريد منع قيام الاسـتفتاء، وعبر عن 
أمله في عدم وقوع خطأ حتى لا يتمسـكوا 
به، وزاد: علينا إجراء إستفتاء حر ونزيه 
وسلمي حتى يتم الإعتراف بنتائجه. ودعا 
المواطنين للمشـاركة في إجراء الإستفتاء 
لتفويت الفرصة على المتربصين به حسب 
تعبيـره. وأضـاف: «هناك مـن يتحدثون 
عن الوحدة بين شمال السودان وجنوبه، 

لكنها أصبحت الآن غير ممكنة».
مـن جانبـه وَصَـفَ نافـع علـي نافـع 
مسـاعد الرئيس السـوداني نائب رئيس 
المؤتمر  الوطني لشـؤون الحزب، برنامج 
علـى  يقـوم  الـذي  السياسـية  القـوى 
انتفاضة شـعبية، وتحالف مـع الحركات 
المسـلحة لتغيير النظام بأنه أشبه بالمثل: 
(حلم الجعـان عيش)، وقـال إنها عجزت 
تسـتقوي  وكانـت  النظـام  تغييـر  عـن 
بالحركة الشعبية وقبلت بما أملته عليها، 
ولـم تفعـل حتـى الآن شـيئاً واحـداً مـن 
أجـل الوحدة، وقال إن القوى السياسـية 
المعارضـة مسـؤولة عـن تنامـي مشـروع 

الحركة الشعبية. 
ختـام  مخاطبتـه  لـدى  نافـع  وحمّـل 
فعاليـات ملتقـى أمنـاء أمانـات المنظمات 
فـي الولايـات بالخرطـوم امـس  الحركة 
وقـال:  الجنـوب،  انفصـال  مسـؤولية 
(الحركـة هي المسـؤول الأول عن انفصال 
الجنوب لأنهـا أول من نكث عـن الاتفاقية 
بالدعـوة للوحـدة، وتجاوزتهـا بالدعوة 
للانفصال). وأوضح أن السـبب الرئيسي 
فـي عـدم تنفيـذ الاتفاقيـة بسلاسـة، أن 
الحركـة تعلـم أن قضيتها الإسـتراتيجية 
عـداءٍ  فـي  وظلـت  السـودان)،  (تحريـر 
إسـتراتيجي مع المؤتمـر الوطنـي، وقال: 
هذا أعـاق تنفيـذ الاتفاقية، وتابـع: كذلك 
الحركـة تحالفـت مـع قـوى المعارضة مما 
أعـاق تنفيذ الاتفاقية أيضـاً. وقال د. نافع 
إن برنامـج الأحـزاب الشـمالية المعارضة 
السياسـي أصابـه البـوار، وتعتقـد أنهـا 
سـتجد برنامجاً سياسـياً جديـداً بوضع 
مسـؤولية فصـل الجنـوب علـى المؤتمـر 

الوطني.

سودانيات اثناء العودة الى الجنوب للمشاركة في الاستفتاء

وأوضـح د. نافـع، أن الاسـتفتاء فـي 
أغلب الظن سيؤدي إلى انفصال الجنوب، 
وقـال: رسـالتنا للجميع ألاّ أحد يسـتطيع 
أن يتطاول على الإنقاذ أو المؤتمر الوطني 
بأنهـا لـم تفعل شـيئاً مـن أجـل الوحدة، 
وزاد: (أقـول لهؤلاء لـولا المؤتمر الوطني 
لذهـب السـودان بأسـره فـي قبضة قوى 
السـودان الجديد)، وأشـار إلى أن حزبه 
اسـتطاع أن ينجـز السـلام الـذي عجزت 
عنـه القوى الأخرى، وبـذل جهداً من أجل 
التواصـل والتنميـة في الجنـوب، وقال: 

هذا مَا لَم تَرغب في بذله حكومة الجنوب، 
وأكـد أن الانفصـال لـن يضعف الشـمال، 
وقـال: هذا ظن لا أسـاس لـه، وأوضح أن 
الشـمال سـيكون أفضـل بكثيـر مـن الآن 
وفـي كل النواحـي، وقـال إن البترول لن 
يقصم ظهر اقتصاد السـودان، وأشار إلى 
أن العائـد الحقيقي من البترول لا يتجاوز 
(16٪)، وأكّـد أنّ البتـرول فـي الشـمال 
أكثـر من بتـرول الجنوب. وقال: سـتبقى 
خيبة الأمل على الذين يتطلعون لسودان 

ضعيف.

وانتقد د. نافع، القول إن السودان يمر 
بمنعطـف خطيـر، ومرحلة حرجـة، وقال 
إنّ السـودان يمر بمحطات تنقية وتزكية، 
لا  الآن  الجاريـة  الأحـداث  أن  وأضـاف 
تتحكم فيها حسـابات الربح والخسـارة، 
ليـس  النصـر  أن  نعلـم  لكننـا  وتابـع: 
باشتراطات القوة المادية، ولا نرى في مثل 
هـذه التحديات إلاّ بشـارات وبشـريات، 
وأوضـح د. نافـع أن السـودان الآن محط 
حـد  علـى  والأعـداء  الأصدقـاء  أنظـار 
سـواء، ووصف المجتمع الغربـي بالمتفكك 

علـى المسـتويات كافـة، وقـال: (المجتمـع 
الغربـي مجتمـع متفـكك حتى علـى نطاق 
الأسـرة)، وأضـاف: الـذي يفقـد أسـباب 
العمل الإنسـاني في الأسـرة الصغيرة لن 
يعطيه لغيره، ووصـف المنظمات الغربية 
بأنّهـا تَتَحَكّم في الدول لصالح مجموعات 
قليلـة. وقـال: نحـن الذين نعطـي للعمل 
أن  وأضـاف  حقيقيـاً،  معنـىً  الإنسـاني 
المنظمات الغربية ليسـت منظمات مجتمع 
مدني، وإنّما منظمات للاستعمار الحديث 

وتمزيق العالم الثالث.

الترابي: الطلاق بين الشمال والجنوب اصبح يقينا
الخرطوم – «القدس العربي»

كشـف د. حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، 
عن نيته توسـيع مذكـرة التفاهـم التي تم توقيعهـا مع الحركة 
الشـعبية حـال انفصال الجنـوب. وقـال الترابـي للصحافيين 
أمـس، إن الحزب سـيعقد اجتماعاً لهيئة قيادتـه مع ممثليه في 
الجنـوب للتباحث حول العمل في حال الانفصـال، وما إذا كان 
ممثلـو الحـزب بالجنـوب سـيحملون ذات الاسـم، وأضاف أن 
الأوضـاع فـي التعامل مع القوى السياسـية سـتختلف في تلك 
الحالـة باعتبـار أن هناك قوىً فـي دولة مجاورة ذات سـيادة، 
وأشـار الى أن حزبه سـيقوي علاقاته مع السلطة في الجنوب. 
وفيمـا يَتَعَلّق بإمكانيـة تحقيق الوحدة قـال الترابي: (الطلاق 
أصبـح يقينـاً)، وأضاف: (فـات الأوان ولا بـد أن يقول الطبيب 

لمريضه إنه سيموت).
 وحول أزمـة دارفور دعا الترابي، الأطـراف الدارفورية لأن 
تدفع برؤيـة مُوحّدة حول السـلام باعتبـار أنّ القضية واحدة 
للمقاتلـين وغيرهـم، وقـال: (فليأتِ السـلام أولاً وبعـده يحدد 
مـن يحمـي دارفور ومـن سـيكون نائبـاً للرئيس). مـن ناحية 
ثانية توقع ياسـر عرمان نائب الامين العـام للحركة ان يتوحد 

الجنوب مرة أخرى إذا انفصل.

عمرو موسى يبدأ زيارة للسودان
 اليوم تشمل الخرطوم وجوبا 

■ الخرطوم – «القدس العربي» :  يقوم الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى 
بزيـارة للسـودان اليـوم الثلاثاء تسـتمر يومين، وتشـمل كلا من الخرطـوم وجوبا، 
حيث يجري خلالها سلسـلة من اللقاءات مع الرئيس السـوداني عمر حسـن البشير، 
ونائبه الأول سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب، وعدد آخر من كبار المسؤولين 

السودانيين. 
وذكر مصدر بالجامعة العربية أن موسـى سيتابع في محادثاته بالخرطوم وجوبا 
نتائـج القمة المصغـرة التي عقـدت مؤخرا بمشـاركة الرئيس المصري حسـني مبارك 
والزعيـم الليبي معمر القذافي والرئيس عمر البشـير والرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبـد العزيـز وسـلفاكير باتجاه إجراء الاسـتفتاء المقرر في التاسـع من ينايـر المقبل، 
وفق محددات الشـفافية والنزاهة والمحافظة على علاقات طيبة وتكاملية بين الشمال 

والجنوب في حال إقرار الانفصال. 
ولفـت المصدر إلى أن موسـى يحمل معه رسـالة تطمـين للجنوب باسـتمرار تقديم 
المساعدات العربية للجنوبيين، وقال انه سيحمل معه 10 عيادات طبية متنقلة مجهزة 
بالمعدات والأدوية بوسـعها توفير الخدمـات العلاجية وإجراء الجراحات البسـيطة 

لتقديمها كهدية من قبل الجامعة العربية لشعب الجنوب.

تأجيل زيارة نائب الرئيس لبريطانيا مجددا 
■ الخرطـوم – «القـدس العربي»: تَأجّلت الزيارة التـي كَانَ علي عثمان محمد طه 
نائب الرئيس السوداني يَعتزم القيام بها لبريطانيا خلال الأيام المقبلة للمرة الثانية. 
وحسب مصادر في الخرطوم  فإنّ أسباب التّأجيل تَعود للتضارب في الجداول الزمنية 
الخاصـة بنائب رئيس الجمهورية ورئيس الـوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الذي 
سـبق أن دعـا طه لزيـارة بريطانيا وإجـراء مباحثات ثنائيـة نقلها له وزيـر التنمية 

والتعاون الدولي البريطاني. 
وطبقـاً للمصادر فإنّ ديفيد كاميرون سـيكون خـارج بلاده وفقـاً للترتيب الزمني 
المضـروب لإجـراء المباحثـات، بجانـب أن نائب رئيس الجمهورية سـيكون مشـغولاً 
خلال الفترة المقبلة بترتيبات قيام الاسـتفتاء على مصير جنوب السـودان، نافيةً أن 
تكون هناك أي أسـباب سياسية أو دبلوماسية حالت دون إتمام الزيارة خلال الفترة 

الزمنية المحددة.

البعثة الدولية في دارفور 
تعرب عن قلقها من العنف 

■ الخرطوم – «القدس العربي» :  أعربت البعثة المشـتركة للامم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي في دارفور عن قلقها العميق من الاشتباكات التي وقعت بين القوات الحكومية 
وعدد من حركات دارفور المسـلحة في مناطق بشـمال دارفور. ودعا الرئيس المشترك 
للبعثـة، ابراهيـم قمباري، فـي بيان صحافـي كل الاطـراف بالوقف الفـوري للقتال، 

والتعاون بشكل كامل مع الوسطاء بالاعلان عن وقف اطلاق النار.
وكانـت عدة مناطق في دارفور قد شـهدت اشـتباكات خلال اليومـين الماضيين بين 
القـوات الحكومية وعدد من الحركات المسـلحة أدت الى مقتل العديد من العسـكريين 

ونزوح العشرات من مناطق الصراع.

 د. حسن الترابي

الجيش السوداني ينفي وقوع
 معارك مع حركات مسلحة بدارفور 

الخرطوم ـ «القدس العربي

سـعد  خالـد  الصوارمـي  المقـدم  نَفـى 
الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني 
الجيـش  بـين  مواجهـات  أيـة  وقـوع 
ومسـلحين مـن العـدل والمسـاواة أو أيّة 
حركـة أخـرى، واعتبرها زعماً لا أسـاس 
له من الصحة، وأشـار الصوارمي إلى أن 
منطقة (دار السلام) (60 كيلومتراً جنوب 
الفاشـر بولاية شـمال دارفور) ليست بها 
قـوات تتبـع للجيـش، وإنّمـا هنـاك عدد 
محدود لقوات الشرطة، وأضاف أن الذي 
حـدث بالمنطقة محاولـة لمجموعة متمردة 
حاولـت القيـام بنهـب السـوق وتصدت 
لهـا الشـرطة، وأكد عـدم أسـر أي فرد من 
القـوات أو الاسـتيلاء على أسـلحة، وأن 
ما حـدث مُواجهـة وصفها بالبسـيطة مع 
المجموعـة  الصوارمـي  واتهـم  الشـرطة، 

بالاعتداء على المدنيين.
وقال أبو بكـر حامد أحد قيادات حركة 
العدل والمسـاواة لوكالة «فرانس برس»، 
ان المعركـة وقعـت في منطقة دار السـلام 
بشـمال دارفـور، وشـاركت فيهـا حركـة 
العدل والمساواة وجيش تحرير السودان 

«عبد الواحد ومناوي».
على صعيد متصل حددت حركة تحرير 
السـودان بقيـادة مصطفى تيـراب الأحد 
المقبل، موعداً لتسليم مفوضية الترتيبات 
الأمنية كشوفات بأسماء المجموعة الأولى 
مـن الوحـدات العسـكرية المـراد دمجهـا 

ضمن بند الترتيبات الأمنية.
وقال الطيب خميس الأمين السياسـي 
للخدمـات  السـوداني  للمركـز  للحركـة 
المكلفـة  اللجنـة  إنّ  أمـس،  الصحافيـة 
تواصل عملها في جمع الآليات والعربات 
والقوات في ولايـات دارفور للإيفاء ببند 

الترتيبات الأمنية حسبما تمّ الاتفاق عليه 
بين الحركة ورئيس المفوضية الذي إلتزم 
بتوفيـر المعينات اللوجسـتية في المراحل 
كافّة، وأشار الأمين إلى أنّ هناك ربطاً تاماً 
وتنسـيقاً بين مفوضية الترتيبات الأمنية 
ولجان الحركة المختصـة بتجميع القوات 

في الميدان.
مـن جهـةٍ أخـرى أكـد الأمـين مواصلة 
الحـوار بـين اللجنـة السياسـية للحركة 
والمؤتمر الوطني لمناقشة مناصب الحركة 
في الحكومة وحلحلة القضايا العالقة في 
اتفاقيـة أبوجـا، وأضـاف أن المشـاورات 
سـتتوصّل إلـى نتائـج إيجابيـة قريبـاً، 
داعيـاً الحـركات لضـرورة الوحدة تحت 
مظلة واحدة وإيجاد أرضية مشـتركة في 
الأهداف والرؤى للدفع بمسـيرة السـلام 
فى دارفور وتسـخير الجهـود وتوجيهها 

لمصلحة أهل دارفور.

القوى السودانية المعارضة تطالب 
بحكومة قومية حال انفصال جنوب السودان 

الخرطوم – «القدس العربي:

 ـ من كمال حسن بخيت: 

دعت قوى الاجماع الوطني السودانية 
الـى قيـام حكومـة قوميـة مناط بهـا عقد 
دولـة  شـكل  لتحديـد  دسـتوري  مؤتمـر 
شـمال السـودان حال انفصـال الجنوب 
عنـه. وقـال فـاروق ابوعيسـى، القيادي 
بقوى الاجمـاع في تصريحـات صحافية 
ان قادة المعارضة طالبـوا في اجتماعهم، 
الـذي عقدوه امـس الاول المؤتمر الوطني 
بعدم الهيمنة على البلاد في حال انفصال 
الجنوب، ودعوا الى بسط الحريات وحل 

مشكلة دارفور. 
الرئيـس  نائـب  قـال  جانبـه،  مـن 
السـوداني علـي عثمـان محمـد طـه إن 
الحديث عن حكومة قومية بعد الاستفتاء 
أن  إلـى  مشـيرا  لأوانـه،  سـابق  أمـر 
الانتخابات التي جـرت في أبريل الماضي 
هـي التـي اختيـر علـى أساسـها الجهـاز 
«طبيعـة  أن  وأكـد  الحالـي.  التنفيـذي 
المرحلـة القادمـة تقتضـي توافقـا بشـأن 
سياسـات قومية وموجهات لحكم قومي، 
وهذا يمكن أن يفرز آليات أوسع من قضية 

الجهاز التنفيذي والحكومة».
وأوضـح أن ذلـك يمكـن أن يكـون في 
شـكل «مفوضيـات أو مجالس تشـاور أو 
آليات للمشـاركة، وهناك خبـرة تراكمية 
يمكن أن نبني عليها في تجارب السودان 
لأن  حولنـا،  مـن  الـدول  تجـارب  وفـي 
المطلـوب هـو اشـتراك الجميع فـي تحمل 
مسـؤولية الوطـن دون إخـلال بالمعادلة 
الديمقراطيـة التـي أسـفرت عنهـا نتائج 

الانتخابات».
وأكد طه سـعي حزب المؤتمـر الوطني 
بعـد  مـا  لقضايـا  حلـول  إلـى  للوصـول 

الاسـتفتاء قبل إجـراء الاسـتفتاء، قائلا 
إن «إرادة طرف واحد ليست كافية لبلوغ 
الغايـة، هـذا يعتمـد علـى مـدى تجاوب 
الحركة الشـعبية ورغبتها في إكمال هذه 
القضايـا التـي تعكـف عليهـا لجـان الآن 
تحـت إشـراف الآليـة الرفيعة المسـتوى 
أفريقيـا  جنـوب  رئيـس  يقودهـا  التـي 

السابق ثابو امبيكي».
وبحسـب نائـب الرئيـس السـوداني 
فإن «منطلق حرص حزب المؤتمر الوطني 
لإكمال هـذه الترتيبات قبـل نهاية الفترة 
الانتقاليـة لاتفاقيـة السـلام الشـامل هو 
الرغبـة في اسـتدامة السـلام والعلاقات 
الإيجابيـة بـين طرفـي البـلاد سـواء في 

حالة الوحدة أو الانفصال».
السـوداني  الرئيـس  نائـب  ورفـض 
اتهـام الحركة الشـعبية للمؤتمر الوطني 
بإفشـال الوحـدة الجاذبـة التـي نصـت 
«المفهـوم  إن  قائـلا  الاتفاقيـة،  عليهـا 
تلـك  هـو  الجاذبـة  للوحـدة  الواضـح 
الوحـدة التي تمكن جنوب السـودان من 
إدارة شـأنه بصلاحيات واسعة في إطار 
لامركـزي أو فدرالـي، وهو مـا ظل جنوب 
السـودان يطالـب بـه منـذ الأربعينيات، 
وهذا قد تحقق بقدر كاف يتجاوز الأنماط 
المعروفـة فـي الحكـم الفدرالـي أو الحكم 

اللامركزي».
وذكـر أن الحديـث عـن أن الحركـة لم 
القوانـين  بتعديـل  بدورهـا  لهـا  يسـمح 
بالشـمال «تنقصـه الأدلة، فـكل القوانين 
التي نصـت عليها اتفاقية السـلام والتي 
تشـكل ملامـح تشـكيل المنـاخ الجديد قد 
إن  يقـال  أن  صحيحـا  وليـس  صـدرت، 
الحركـة الشـعبية قـد دخلـت الخرطـوم 
القـوى  وجـود  تلغـي  أنهـا  أو  فاتحـة 
السياسـية الأخرى، ولذلك إذا لم تجد ما 
تتطلـع إليه بنسـبة مائة فـي المائة تصف 

المسـألة بأنهـا فاشـلة، هـذا في السـياق 
الديمقراطي غير وارد».

إن  قـال  أبيـي،  بملـف  يتصـل  وفيمـا 
بالمنطقـة  الخـاص  الاسـتفتاء  تأجيـل 
جـاء بسـبب عـدم الوصـول إلـى كيفيـة 
تنفيـذ هـذا البروتوكـول ومـا نتـج عنـه 
مـن تفاهمـات لاحقـة بمـا فـي ذلـك قرار 
التحكيـم فـي لاهـاي، مشـيرا إلـى أن كل 
ذلك حدث بسـبب تعنت الحركة الشعبية 
الأطـراف  بعـض  إقصـاء  ومحاولتهـا 
وتحديـدا المسـيرية المقيمـين فـي أبيـي، 
ممـا يعتبـر تجـاوزا صريحـا للنصوص 
الـواردة فـي هـذا البروتوكـول. الى ذلك 
قطع آدم موسـى مادبو رئيس تيار الخط 
العام بحزب الأمة القومي بمخالفة الامام 
الصـادق المهـدي رئيس الحـزب لقرارات 
المكتب السياسـي والتي تدعو إلى تحول 
ديمقراطـي بالبلاد بالوسـائل المشـروعة 
مؤكـداً ان إعلان الصـادق للانضمام إلى 
صف الداعمين إلى الإطاحة بالنظام يمثل 

رأيه الشخصي فقط.
وقال مادبـو في تصريحـات صحافية 
امس إن تهديد زعيم حزب الأمة يتناقض 
تماماً مع توجهات المكتب السياسـي الذي 
لم يغيـر قراراتـه المناديـة بالديمقراطية 
بالوسائل المشـروعة مبيناً ان الذي يريد 
الإطاحة بالنظام لا يتوجب عليه التخلي 
فـي  الاسـتمرار  وكذلـك  السياسـة  عـن 
العمل السياسـي لا بد أن يكون مصحوباً 

بالتعاون مع القوى السياسية.
وأكد ان حديث المهدي عن الاسـتخارة 
ليس له علاقة بالسياسة وكان عليه عدم 
خلـط الأمـور الدينيـة بالسياسـية وزاد 
قائـلاً: القرارات السياسـية لا تعتمد على 
للسـيد  الأفضـل  أن  مضيفـاً  الاسـتخارة 
رئاسـة  عـن  التنحـي  المهـدي  الصـادق 

الحزب وليس الاستقالة من الحزب .

المهدي: «الفرصة ضاعت»
 للتوصل لموقف وطني حول دارفور

الخرطوم – «القدس العربي» :

على صعيــد آخر إعتبر المهــدي رئيس حزب الأمــة القومي، 
أن (الفرصــة ضاعت) من اجل اتخــاذ موقف وطني لحل أزمة 

دارفور.
وقــال المهدي لــدى مخاطبته لقــاءً بعنــوان «نهارية المصير 
الوطنــي» يتزامــن مع عيــد ميلاده أمــس، إن الموقــف الوطني 
يســتوجب إبرام اتفاق دارفور وتعميم مبادئه بأســرع فرصة 
ممكنة قبل حلول العام المقبل، وأضاف: «لكن يبدو أن الفرصة 
قد ضاعت»، وقال: لن تجرؤ حركة دارفورية على توقيع اتفاق 
ناقص بعــد الذي حصل لجماعــة مني أركو مناوي، وكشــف 
المهدي عن تحركات لفصائل دارفور في القاهرة وليبيا وجوبا 
ولنــدن بهــدف توحيــد أهدافهــا ووســائلها، وقــال: كل تلك 
الفصائــل تنطلق من أن الاتفاق مع الحكومة غير مجد، وأشــار 
الى أنها ستكون أكثر تشدداً بعد استفتاء وانفصال الجنوب. 

وفيمــا يتعلّق باســتفتاء الجنــوب قال المهــدي، بعض أهل 
الســودان يعتبرون انفصال الجنوب نعمــة تطهير عرقي يعود 
للشــمال بالعافية الوطنية، ومنهم من يعتبر الجنوب جزءاً من 
أرض الإســلام يحرم التفريط فيه من منطلق إنكفائي، وأشــار 
إلــى أن آخريــن من منطلــق علماني يخشــون مــن أن انفصال 

الجنوب سوف يَزيل حَاجز التعددية من أجندات الأسلمة.
وعَدّد المهدي، عناصر قال إنها جعلت الانفصال جاذباً منها 
ذهنية الاستعلاء الشــمالي وذهنية الانتقام الجنوبية، بجانب 
لوبيــات أمريكية قويــة، قَال إنّهــا احتضنــت إرادة الإنفصال 
الجنوبية واتهمت إرادة الوحدة الشــمالية، ووجّهت السياسة 
الأمريكية في اتجاهها، وأضاف: «لا شك أن احتضان الولايات 
المتحدة لانفصال الجنوب سيلعب دوره في تَحقيقه، وفي دَعم 

موقف الدولة الجنوبية في مواجهاتها مع المؤتمر الوطني».
ودعــا المهدي، إلى ما أســماه بتقرير المصيــر الديني، وقال: 
ومثلمــا الحاجــة ماسّــة لتقريــر المصيــر الوطنــي، فنحن أهل 
القبلة في حَاجة ماســة لتقرير المصير الدينــي. وطالب المهدي 
في طرحه لتقرير المصير الدينــي، لقيام دولة مدنية ديمقراطية 
تحقق المســاواة بين المواطنــين، وتؤكد أن الشــعب هو مصدر 
الســلطات - علــى حــد قولــه - بجانــب العمل علــى مراجعة 

إســلامية، وأن تخصــص التشــريعات ذات المحتــوى الدينــي 
لجماعاتها دون ســواهم، فَضْلاً عن عدم اعتماد أي تشــريع إلاّ 

عبر آلية تشريعية منتخبة. 
وقــال المهدي، إنّ الحكومة عقب الفترة الانتقالية ستســتمر 
فيما أســماها بـ(الحالة الراهنة)، وأضاف: «ســيضطر المؤتمر 
الوطني لانكماش حزبي مصحوب بتشدد آيديولوجي وتصعيد 
حربي في مواجهة الجنوب ودارفور، أو في وجه المخاطر كافة 
بالاتجــاه للانفتــاح القومي». مــن جانبه، قال الأســتاذ أحمد 
عبد الرحمــن القيادي بالمؤتمر الوطنــي، أمين مجلس الصداقة 
الشــعبية العالمية، إن كل القوى المعارضة منذ الإستقلال قبلت 
بتقريــر المصير وهي فــي تردٍ وتدهور، وأضاف: لســوء الحظ 
أن المؤتمــر الوطني وقع عليه عبء تنفيــذ تقرير المصير، وتابع: 
أنــا لا أقول أنّ نيفاشــا هي الحــل الأمثل ولكنهــا الأفضل في 
ظــل المرحلة التي نواجههــا. وأضاف: نحــن محتاجون مناخاً 
لتهيئته، نحن لا نختلف في البرنامج ولكننا في الســلطة فقط، 

وزاد: «نحن كلنا في مركب واحد ومصير واحد».

وزير الخارجية السوداني: سنستمر 
في الحوار مع الجنوب عقب الاستفتاء 

الخرطوم – «القدس العربي» 

الخارجيـة  وزيـر  كرتـي  علـي  قـال 
السوداني إنّ الحكومة ستعترف بنتائج 
اسـتفتاء تقرير مصير الجنـوب أياً كانت 

النتيجة. 
وقـال كرتـي خـلال مؤتمـر صحافـي 
عقده مع نظيره الروسـي بموسـكو عقب 
انتهـاء محادثـات بينهما أمـس: نريد أن 
يُجرى الاستفتاء في جو طبيعي وهادئ، 
وأضاف: «بعد انتهاء الاستفتاء ستستمر 
الحكومة في الحوار مـع الجنوبيين حول 
وتقسـيم  والمواطنـة  الحـدود  مسـائل 
الثـروات الطبيعيـة»، وزاد: نريـد مهمـا 
كانـت نتائـج الاسـتفتاء حتى لـو كانت 
إلـى جانـب الانفصـال، أن تقـام دولتان 
قادرتـان على البقـاء، وأن تكـون بينهما 
علاقـات تعاون متطـورة، وأن تَتَمكّن من 

تسوية المسائل كافة.
ومن جانبه قال سيرغي لافروف وزير 
خارجية روسـيا، إن موسكو تتابع تطور 
الأحـداث فـي السـودان والتحضيـرات 
الجاريـة للاسـتفتاء، وقال لافـروف: من 
جانبنا عبّرنا عن دعمنا الكامل لاستعداد 
الحكومـة للتعـاون المتبـادل والبنّـاء مع 
حكومـة جوبـا مـن أجـل تسـوية جميـع 
المسـائل المتعلقـة بالعلاقات المسـتقبلية 
ب بنتائج  بينهما، وأضاف أنّ روسيا تُرحِّ
قمة الخرطوم المخصصة للاستفتاء حول 
مصير جنوب السـودان، وأعلن لافروف 
المروحيـات  مـن  إضافيـة  مجموعـة  أنّ 
إلـى  تشـاد  مـن  نقلهـا  تمّ  قـد  الروسـية 
السـودان، حيـث سـتعمل ضمـن بعثـة 
هيئـة الأمم المتحـدة، وقـال: لقـد وصلت 

المجموعة إلى السـودان وسـتعمل ضمن 
طاقـم بعثـة هيئة الأمم المتحـدة الخاصة 
الـى  السـودان.  فـي  الأوضـاع  بمراقبـة 
ذلـك قال عابدون أقاو جـوك الأمين العام 
لحكومة الجنـوب، إنّ وضع الاقتصاد في 
الجنـوب سـيئٌ، لأنّ الحكومة تعتمد على 
النفط كمصدر رئيسـي للإيرادات.  وقال 
عابـدون بحسـب راديـو «مرايـا» أمس، 
إن (32) وزارة في الحكومة تمّ إنشـاؤها 
منـذ الانتخابـات الماضيـة، وأضـاف أن 
الحكومـة أهّلت البنـى التحتيـة وحَقّقَت 
الأمـن واسْـهمت في بناء قـدرات الخدمة 

المدنية.
الـى ذلـك عبـر انـدرو ميتشـل وزيـر 
التنميـة والتعاون الخارجـي البريطاني 
عن تقديـر الحكومة البريطانيـة وثنائها 
علـى السلاسـة التـي تمـت بهـا عمليـة 
التسجيل للاستفتاء مما عكس مصداقية 
عـن  وأعـرب  المعنيـة،  للأطـراف  عاليـة 
أمانيـه فـي محادثـة هاتفية امـس مع د. 
التعـاون  وزيـر  الدقيـر  يوسـف  جـلال 
الدولي، أن تسير عملية الاستفتاء بنفس 
النسـق وأن يكون السلام مسـتمراً أثناء 

وبعد عملية الاستفتاء.
وقـال الدقيـر فـي تصريـح أمـس، إن 
حكومتـه  أن  أبلغـه  البريطانـي  الوزيـر 
سـتتعامل مع الطرفين بمسـاواة، مضيفاً 
أن الحكومة البريطانية ستسـعى لتعزيز 
المجـالات،  كل  فـي  بالشـمال  علاقاتهـا 
وأوضح د. الدقير أن الحكومة البريطانية 
سـتدفع بالحـل النهائـي لمشـكلة دارفور 
بالطرق الدبلوماسية، وأشَارَ إلى تكوين 
حكومـة  مـع  بالتعـاون  مشـتركة  لجنـة 
الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى 

للدفـع  البلديـن  فـي  الخزانـة  وزارتـي 
بأقصـى ما يمكن فـي اتجاه إعفـاء ديون 
السـودان عقـب الاسـتفتاء، وأوضـح د. 
الدقير أن الوزير البريطاني وقّع تصديقاً 
على مبلغ (60) مليون دولار للإسـهام في 
إعـادة دعم المشـاريع التنمويـة بدارفور 
لتنفيذهـا خـلال النصـف الأول من العام 

المقبل.
من جانبه أثنى د. الدقير على محادثة 
أن  لـه  أكـد  حيـث  البريطانـي،  الوزيـر 
الإسـتفتاء سـيتم في ذات الأجـواء التي 
تم بها التسـجيل، وأن الحكومة ستبرهن 
مرة أخـرى للمجتمع الدولـي ولمواطنيها 
أنهـا حافظـة لعهودهـا. وعبـر د. الدقير 
عـن شـكره وتقديـره لمبـادرة الحكومـة 
البريطانيـة وحكومـة الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة علـى تكوين اللجنة المشـتركة 
لإعفـاء الديـون، وأمّـن علـى أن توسـع 
اللجنة إختصاصاتها بما يمكن السـودان 
من الاسـتفادة بـدون اشـتراطات أخرى 
تضعـف مصداقيـة الالتزام، مرحبـاً بأيِّ 
بعمليـة  للدفـع  بريطانيـا  تبذلـه  جهـد 
السـلام فـي دارفـور، وأوضـح د. الدقير 
أن المسائل العالقة بين الشريكين معظمها 
تكتمل صورته الآن، مشـيراً إلى ما أعلنه 
الرئيس عمر البشـير في التزام الحكومة 
بحمايـة كل الجنوبيـين الموجوديـن فـي 
الشـمال وبحقوقهـم المدنيـة فـي التملك 
يختـص  وفيمـا  والإقامـة.   والتنقـل 
بموضـوع أبيـي قـال د. الدقيـر، إنّ الأمر 
لا يـزال عالقـاً، مشـيراً إلى أن الوسـطاء 
الأمريـكان ولجنة الاتحـاد الأفريقي التي 
يترأسـها ثابو امبيكـي قَدّمـت مقترحات 

تتطلب تنازلات من الطرفين.

الصادق المهدي

خبراء: الجامعات الماليزية معاقل لتجنيد المتشددين الاسلاميين
■ كوالالمبور ـ ا ف ب: حذر مسـؤولون امنيون من 
ان الجامعـات الماليزية اصبحت ارضا خصبة لتجنيد 
المتشـددين الاسـلاميين الذيـن يبحثـون عن شـباب 

لضمهم الى شبكاتهم الارهابية. 
وبعكس جارتيها اندونيسيا وتايلاند، فان ماليزيا 
البلـد الذي يدين معظم سـكانه بالاسـلام المعتدل، لم 
تشـهد اي هجمات ارهابية. الا ان المخاوف تنتشر من 
ان تساهل قوانين الدخول الى البلاد وفرت ملجأ آمنا 
للمتشـددين الاسـلاميين.  ودلت مجموعة الاعتقالات 
التـي جرت هـذا العام علـى تزايد تواجد المتشـددين 
الذين يسـتخدمون ماليزيا قاعدة لتجنيد انصار لهم 

والتخطيط لشن هجمات. 
وصـرح زاميهـان مـات زيـن نائـب رئيـس المركز 
الماليـزي للتدريب لوكالـة فرانس بـرس ان «التهديد 
الارهابي الذي يمكن ان يستهدف ماليزيا حقيقي جدا 
حيث ان ارهابيين يأتون الى البلاد على انهم طلاب». 
واضاف زاميهان وهو واحد من مجموعة من علماء 
الدين المسـلمين الذين تسـتعين بهـم الحكومة لاعادة 
تاهيـل اشـخاص معتقلـين للاشـتباه بضلوعهـم في 
الارهـاب، ان هؤلاء «تحت المراقبة حتى لا يتمكنوا من 
تجنيد وخلـق ارهابيين في وسـطنا».  وفي حزيران/

يونيو قامت السـلطات بترحيل رجل الدين السـوري 
المرتبـط بتنظيـم القاعـدة ايمـن الدقـاق (45 عامـا) 
اضافـة الى ثمانية اجانب اخرين من سـورية واليمن 

ونيجيريا والاردن ومعظمهم من الطلاب. 
وكان الدقـاق يحاضـر فـي مجموعـة مـن الطلاب 
الماليزيـين والاجانب فـي منزله في كوالالمبـور، وقيل 
انه كان يبـث فيهم الايديولوجيـة الجهادية ويحثهم 
علـى تنفيـذ التفجيرات فـي اماكن عبادة فـي ماليزيا 

البلد الذي يضم مختلف الاتنيات. 
وفي الشهر التالي اعتقل المهندس محمد فضل الله 
بموجـب قوانين الامن الداخلي لمحاولته تجنيد طلاب 
من جامعـة ماليزيـا الوطنيـة والمعاهـد الفنية بهدف 

ضمهم الى «الجماعة الاسلامية» المتطرفة. 
وقـال محيي الديـن ياسـين نائب رئيـس الوزراء 
عقـب عمليات الترحيل ان ظاهـرة تجنيد الطلاب هي 
«توجـه غير صحي يمكـن ان يؤثر على امـن البلاد». 
واضاف ان المتشـددين الاجانب يستخدمون ماليزيا 
قاعـدة للقيـام بتحويـلات ماليـة وتبـادل المعلومات 
وتجنيـد الاعضاء الجـدد لجماعاتهم. واكـد انه «رغم 
الاعتقـالات نعتقـد ان العديد مـن هؤلاء مـا زالوا في 

البلاد الان وهذه العملية مستمرة». 

واوضح ياسـين، الذي سـمح لـه بمقابلة التسـعة 
المشتبه بهم الذين تم ترحيلهم «بعض عناصر القاعدة 
الذيـن يتـم القـاء القبـض عليهم فـي الخـارج ولكن 
لا تجـري مقاضاتهـم بسـبب نقـص الادلة او بسـبب 
مهـارة المحامـين، يتمكنون مـن الهروب وياتـون الى 
ماليزيا للدراسـة فـي برامج الماجسـتير او الدكتوراه 
وفي الوقت نفسـه ينشغلون في تجنيد طلاب شهادة 

البكالوريوس». 
واضـاف «وعندما يحصلون على المجندين سـواء 
من السـكان المحليين او من الاجانب الذين يدرسـون 

هنا، يبدأون في التخطيط لهجمات في المنطقة». 
ورأى قمـر النظـام عبـد اللـه رئيـس الدراسـات 
الامنية القوميـة في الجامعة القومية فـي ماليزيا انه 

يجب وضع قوانين اكثر تشددا. 
وقـال «نظامنا متسـاهل للغايـة، ونحـن نقبل اي 

شخص دون التفكير في العواقب». 
واكـد ان ماليزيـا اثبتت فاعلية فـي تطبيق الطرق 
نسـيان  يتـم  انـه  الا  الارهـاب،  لمكافحـة  التقليديـة 
التهديـد المنبثق من المؤسسـات التعليمية، مضيفا ان 
الاحتـرام الشـديد للمدرسـين الدينيـين القادمين من 
الشـرق الاوسـط يوفر لهم جماهير مستعدة ومتقبلة 

لمذهبهم المتطرف من الاسلام.  واضاف ان «الاعتقالات 
والترحيلات تعد تطورا مقلقا لانها تعني ان التهديد لا 
يزال ماثلا وان عمليات التجنيد في الجامعات لا تزال 

متواصلة». 
ترحيلهـم  تم  الذيـن  التسـعة  ان  زاميهـان  وقـال 
فـي حزيران/يونيـو هـم من عناصـر القاعـدة الذين 
يحاولون سرا اعادة الحياة الى «الجماعة الاسلامية» 
وهي المجموعة الجنوب شـرق اسيوية المتشددة التي 
تلقى عليها مسـؤولية سلسـلة من الهجمـات الكبيرة 
ومـن بينهـا تفجيـرات بالـي 2002. واضـاف «انهـم 
يجنـدون العناصـر المحليـة والاجنبيـة هنـا لجعلهم 

متطرفين وخلق ارهابيين جدد». 
واثارت هذه التطورات مخاوف عالمية حيث صرح 
جـوزف ديماريسـت مسـاعد مدير مكتـب التحقيقات 
الفدرالـي (اف بي اي) للعمليات الخارجية مؤخرا ان 
المكتب يشـعر بقلق بالغ بشان المتشـددين الذين يتم 
خلقهم في منطقة آسيا.  وقال على هامش مؤتمر امني 
اقليمـي عقـد فـي كوالالمبـور «ان الجماعـات الفرعية 
هـي التي تثير قلقنـا» مضيفـا ان «الجماعات الاصغر 
والافـراد الذيـن لا نعلـم بامرهـم هـم مصـدر القلـق 

الرئيسي على الاقل بالنسبة للاف بي اي». 
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من حسام أبوطالب:

دعا الدكتور محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة 
الذريـة الرئيس مبارك إلى «الاسـتماع للشـعب ولو لمرة من 

أجل منع إنفجار الأوضاع في مصر».
وكشـف النقاب عـن مخـاوف تنتابه من حـدوث انفلات 
شـعبي نتيجـة تزايد معـدلات الفقر والفسـاد فـي آن واحد 
معتبراً الظروف التي تشـهدها مصر في الوقت الراهن تنذر 
بكوارث كبرى محملاً الحزب الحاكم مسؤولية ما وصل إليه 
حـال البـلاد وأكد أنه لا حـل أمام المصريين سـوى التخلص 
مـن نظام الحكـم الراهن الذي قـاد البلاد على مـدار الحقب 
الماضية للهلاك وقال انه لا يمانع أن تتولى «امرأة مسيحية» 

رئاسة الدولة.
 ،«AUC Times» وكشـف البرادعـي، في حوارمـع مجلـة
التـي تصدر داخـل الجامعة الأمريكية بالقاهـرة النقاب عن 
أنـه يتمنى تأسـيس حـزب خـاص به بعيـداً عـن الأحزاب 
الموجـودة في السـاحة منتقداً التربص الـذي يبديه النظام 
تجاه أي وجه معارض يسعى لتأسيس حزب غير مستأنس 
ومشـددا علـى أنـه «لا يجـب منع أي شـخص من تأسـيس 
حزب، طالما لا يحمل أي تشـهير للأحـزاب القائمة بالفعل»، 

وأنـه «ربما ينضـم إلى أحد الأحـزاب الموجـودة إذا تغيرت 
الأوضاع القائمة».

وأضاف أنه لا يرفض تولي امرأة مسيحية منصب رئاسة 
مصـر، مشـيرا إلى أنـه «وفقاً للتعاليـم الإسـلامية، فإن كل 
شـخص لديه نفس الحقوق والواجبات، سـواء كان مسلما 

أو مسيحيا، وتلك الحقوق تستند إلى المساواة والعدل».
وانتقـد البرادعـي إطلاق لفـظ «المحظورة» علـى جماعة 
«الإخوان» مشدداً على أن مثل ذلك الوصف يدعو للسخرية 
والدهشـة وقال إن الإخوان جزء من المجتمع، وعلى النظام 

الاستماع إليهم والسماح بمشاركتهم، مثل الأقباط تماماً.
وأكـد البرادعـي أن الحزب الوطني لا يتمتع بأي شـعبية 
على الإطلاق مستشـهداً «بفشـله فـي الدفع بالبـلاد للتقدم 

على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
الانتخابـات  مقاطعـة  إلـى  المصريـين  البرادعـي  ودعـا 
الرئاسـية عـام 2011، ما لم تتغيـر الأوضـاع الحالية، «لأن 
التغييـر يأتي من القاعدة»، مؤكـداً أنه لا يعلم حتى الآن إذا 
كان الرئيس مبارك سيترشح أم نجله في الانتخابات المقبلة 

ناصحاً إياه الاستماع إلى الشعب وتلبية مطالبه الملحة.
واعتبر أن السياسـة الخارجية لمصر تحتـاج إلى «إعادة 
تقييـم» بالكامل، قائـلاً: «في الماضي، مصر كانـت لها مرتبة 
وطنية داخـل العالم العربي الإسـلامي، ولكنهـا فقدت ذلك 
الآن ولم تعد مؤثرة مشـيرا إلى أن «السياسـة الخارجية لا 

يمكن فصلها عن السياسة الداخلية.
وحـول وجوده بالخارج والإنتقادات الموجهة له قال «إن 
اسفاري مهمة بالنسبة لي قال سأكون في مصر عندما أشعر 

أن بقائي اصبح محورياً». 
ونشـرت الواشـنطن بوسـت أمس الأول مقالاً للبرادعي 
انتقـد فيـه الانتخابات البرلمانيـة الأخيرة بـكل إجراءاتها، 
مؤكـدا أن الديمقراطية تعني أكثر من مجرد التظاهر بإجراء 

عملية ما دون التحرك الفعلي والحقيقي من خلالها.
وقـال البرادعـي: إن مصر لديها دسـتور وقوانين نظريا، 
لكـن الحقيقة هـي أن النظام يحكـم قبضتـه الحديدية على 
إرادة النـاس، من خلال اسـتخدام قانون الطوارئ، سـواء 
في الجامعات أو الشـوارع، لمنع الناس من الانخراط في أية 

أنشطة سياسية سلمية.
وأشـار البرادعـي إلى التعديـلات الدسـتورية الأخيرة، 
التي «جعلت من المسـتحيل على أي مرشـح مسـتقل خوض 
انتخابات الرئاسـة»، كما أشـار إلى التضييـق الأمني الذي 
يعانيـه منذ عودته إلى مصر، وبـدء حملته للتغيير، خاصة 

فيما يخص الإعلام وحرية الرأي.
وقارن الدكتور البرادعي بين حالة مصر الراهنة وحالتها 
الافتراضيـة، سـواء عـن طريـق التعدديـة الحزبيـة ـ رغم 
سيطرة الحزب الوطني الحاكم ـ أو استمرار حالة الطوارئ 
في كل المجالات ـ رغم قصرها افتراضيا على قضايا الإرهاب 

والمخـدرات ـ أو عن طريق الديمقراطيـة البرلمانية المفترضة 
ـ رغـم أن الحـزب الحاكم يسـيطر علـى معظـم مقاعده، ولا 
وجـود حقيقيـا للأقباط فيه ـ وأشـار إلى أنه مـن المفروض 
أن مصـر تتمتع بنظام قضائي مسـتقل، لكن فـي الغالب يتم 
تجاهل الأحـكام القضائية، عندما تتعارض مع السياسـات 

الحكومية. 
وأشـار البرادعـي إلـى انه علـى الرغم مـن تحقيق مصر 
لمعـدل نمو يتـراوح بـين 5 إلى 6٪، خـلال الأعـوام القليلة 
الماضيـة، فـإن الفجوة بين الفقراء والأغنياء تتسـع بشـكل 
مهول يوميا، كما أن الطبقة المتوسـطة تتلاشى حيث يعيش 
أكثـر من 40٪ من سـكان مصر علـى دولارين فقـط يوميا، 
وقـارن بين الوضـع الثقافي في مصر منـذ 2000 عام، عندما 
كانت مكتبة الإسكندرية منارة للإشعاع الثقافي، بينما الآن 

أكثر من 30٪ من سكان مصر أميون. 
وشـدد البرادعي على ضرورة التغيير لمصـر، وأهمية أن 
تتوحـد كل القـوى والجماهيـر تحـت راية واحـدة من أجل 
الوصول للتغيير المنشود ولتحقيق العدالة الاجتماعية كما 
أكد أهمية الشـفافية وتحقيق التوازن سياسيا، وأن يحظى 
كل المصريـين بفـرص اقتصاديـة متسـاوية، وأن يتمتعـوا 
جميعهـم بالحق في العيش بكرامة وحرية، موضحا أن ذلك 
لن يتحقق إلا بالتغيير السـلمي، وبمساندة المجتمع الدولي 

لحقوق الإنسان في مصر.

انتقد في مقال نشرته «واشنطن بوست» تزوير الانتخابات الاخيرة

البرادعي يدعو مبارك للاستماع لمطالب الشعب تفاديا للانفجار

الدكتور محمد البرادعي

علي عبد الله صالح

صنعاء ـ «القدس العربي» 

 من خالد الحمادي: 

فجّـر الرئيـس اليمنـي علـي عبـد اللـه صالح 
الحملـة الانتخابية رسـميا للانتخابـات النيابية 
المقبلـة من عـدن بينما انفجرت أحـزاب المعارضة 
مـن أمـام مجلـس النـواب (البرلمـان)، فـي ظـل 
التوجـه الرسـمي نحـو صناديـق الاقتـراع ولـو 

بدون منافسة انتخابية مع المعارضة.
الرئيـس صالح فاجـأ الجميع بإعلان تدشـين 
الحملة الانتخابية لحزبه الحاكم، المؤتمر الشعبي 
العام، من عدن، رغم أن الوقت لا زال باكرا لإجراء 
الانتخابـات النيابية في البلاد المقرر إجراؤها في 

27 نيسان (إبريل) القادم.
وقال صالح أمام تجمع جماهيري كبير لأعضاء 
وأنصـار حزبه فـي عدن «من هنا من عدن ندشـن 
الحملة الانتخابية مثلما دشـنا مـن هنا الكثير من 
الفعاليـات الهامة والتحولات في تاريخ الشـعب 

اليمني العظيم».
وفـي الوقت الذي يقود فيـه صالح اليمن لأكثر 
من 32 سـنة، اتهم قيادات المعارضة بالشيخوخة 
وقـال إنهـا قيـادات (شـاخت) ودعـا الناخبـين 
اليمنيـين إلى الابتعاد عن (المكايـدة) و(المكابرة) 
و(التمترس العقيم) «وراء بعض قيادات شاخت 
ولـم تعـد تعطـي لهـذا الوطـن شـيئاً إلا بضاعـة 
الـكلام». متهما قيـادات الأحـزاب المعارضة بأنها 

«باعة ومشترون في الكلام».
وهـدد صالـح بفتـح ملفـات الماضـي للحـزب 
الاشـتراكي اليمني، وهو الحزب الذي كان حاكما 

في جنوب اليمن قبل قيام الوحدة عام 1990، غير 
أن صالح استدرك الأمر وقال «لا نحب فتح الملفات 
الدسـمة (للاشـتراكي)... فلا داعـي لنبش بيوت 
الدبابيـر وفتـح الملفـات فلنتجـه نحـو التصالح 
والتسـامح والمصارحـة ولنـدع الماضـي فهو بكل 

المقاييس سيئ».
وجاء هذا الخطاب الرئاسي اليمني متزامنا مع 
اعتقال السـلطة للقيادي الاشتراكي البارز محمد 
غالـب أحمـد في صنعـاء، بتهمـة تمويـل عناصر 
الحـراك الجنوبـي لتعكير أجـواء بطولة خليجي 
عشـرين المنعقـدة نهايـة الشـهر الماضـي ومطلع 
الشـهر الجاري بعـدن، غير أن المعارضـة اليمنية 
قالت انها (تهمة كيدية) وفبركة سياسية لإشغال 
ووصفتهـا  الانتخابيـة  معركتهـا  عـن  المعارضـة 

بـ(السخيفة).
وأعلنـت وزارة الداخلية اليمنية أنها سـتقوم 
بإخضـاع قيـادات تكتـل أحـزاب اللقاء المشـترك 
المعارض للمسـاءلة القانونية في حال «ثبت أنها 
دعمت قوى الحراك الجنوبي»، وذلك بعد ساعات 
فقط مـن اعتقال القيادي الاشـتراكي محمد غالب 
احمـد، بناء على هـذه التهمة التـي قالت ان تكتل 
أحزاب المشـترك المعارضة دعـم الحراك الجنوبي 
بمبلـغ 10 ملايين ريال (حوالي 47 ألف دولار) عن 

طريق محمد غالب أحمد.
الدولـة  أمـن  نيابـة  أن  المصـادر  وذكـرت 
اعتقـال  مـددت  الارهـاب  بقضايـا  المتخصصـة 
القيادي الاشـتراكي محمد غالب أحمد لمدة سبعة 

أيام على ذمة التحقيق.
وكانـت وزارة الداخليـة اليمنيـة اعتمـدت في 
اتهاماتهـا للقيـادي الاشـتراكي على أقـوال أدلى 

بهـا العنصـر البارز فـي الحراك الجنوبـي العقيد 
المتقاعـد طاهر طمّاح وهو الذي أعلن مسـؤوليته 
عـن اختطـاف ضباط وجنـود فـي الجيش خلال 

الفترة الماضية.
بشـدة  اسـتنكر  اليمنـي  الاشـتراكي  الحـزب 
اعتقـال عضـو مكتبـه السياسـي، رئيـس دائرة 
العلاقـات الخارجيـة بالحـزب عملية سـجنه في 
سـجن المباحـث الجنائيـة بصنعاء بـين مرتكبي 

الجرائم.
واعتبر مصدر مسؤول في الحزب اعتقال غالب 
وإحالته إلى النيابة العامة «جريمة وعملا خطيرا 

قد يصعّد من أعمال التوتر في البلاد».
فـي غضـون ذلـك اضطـرت الكتـل البرلمانيـة 
لأحزاب المعارضة والمسـتقلين في مجلس النواب 
إلـى الاعتصام فـي الشـارع أمام مجلـس النواب 
بصنعاء بعـد اعتصامهـا لأكثر من أسـبوع داخل 
إجـراءات  علـى  احتجاجـا  النيابـي،  المجلـس 
السـلطة حيال العملية الانتخابية، التي اعتبرتها 
المعارضة «إجراءات غير دستورية، ومخالفة لكل 
الاتفاقات المبرمة معها» لتجاوز الأزمة السياسـية 

في البلاد.
الكتـل البرلمانيـة لأحـزاب المعارضـة اعتبـرت 
الإجـراءات التي اتخذتها السـلطة مؤخرا بشـأن 
إقرار تعديلات قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة 
العليا للانتخابات من قضاة موالين للسلطة بدون 
أي اعتبـار للمعارضـة والرمـي بمطالبهـم عرض 

الحائط مخالفة لكل قيم الديمقراطية ومبادئها.
السـنوات  خـلال  طالبـت  المعارضـة  وكانـت 
قانونيـا  الانتخابـي  الملعـب  بتسـوية  الماضيـة 
وإجرائيا لكـي تضمن إجراء الانتخابات النيابية 

القادمـة بالحدود الممكنة مـن النزاهة والمصداقية 
وتضمن لجميع الأطراف حقوقهم في ذلك، في ظل 
شعور السـلطة بأن المعارضة تستمر في ابتزازها 
سياسـيا مـن أجـل عرقلـة الانتخابـات وبالتالي 

قررت إجراء الانتخابات ولو بدون معارضة.
ويـرى مراقبون يمنيون أن الوضع السياسـي 
فـي اليمـن يتجـه نحـو التـأزم بشـكل كبيـر مـع 
اقتـراب موعـد الانتخابـات البرلمانيـة، فـي ظـل 
تمترس كل من السـلطة والمعارضـة بمواقفه التي 
يرفـض التنازل عنهـا وفي ظل صعوبـة الوصول 
إلـى نقاط التقاء بينهما، منـذ ثلاثة أعوام تقريبا، 

مؤشر خطير لتأزم الوضع السياسي في اليمن 

اليمن: صالح يفجر المعركة الانتخابية من عدن والمعارضة تعلن المقاطعة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:
تفجـر امس صـراع بين وزيـري الثقافة فاروق 
حسني ووزير الاوقاف محمود زقزوق على خلفية 
سرقة منبر مسـجد قانيباي الرماح والمسجل أثراً 
برقم 136، والذي كان موجوداً بمسـجد السلطان 
المغلـق للترميم منـذ عام 1993. ويعـد المنبر الذي 
اختفى منذ شهر أحد أشـهر وأجمل المنابر الأثرية 
على مسـتوى العالم لكونـه مصنوعا من الصدف 
والنحـاس ولـم يتم الإبـلاغ عن السـرقة. ووفق 
معلومـات حصلـت عليهـا «القدس العربـي» فإن 
مواطنـين من سـكان المنطقة وأسـتاذا جامعيا هم 
الذين اكتشـفوا اختفاء المنبـر الذي يقول أثريون 
أن قيمتـه لا تقـدر بثمن حتى تم اكتشـاف اختفاء 
المنبر بالصدفة، وهو ما دفع المجلس الأعلى للآثار 

لفتح تحقيق في الواقعة.
وفـي محاولـة لدفـع المسـؤولية عنـه اصـدر 
فـاروق حسـني وزيـر الثقافـة بياناً نفـى فيه أن 
تكـون وزارته مسـؤولة عـن ضياع المنبـر وألقى 
وزارة  وردت  الأوقـاف.  وزارة  علـى  باللائمـة 
الأوقاف بسـرعة شـديدة حيث نفت مسـؤوليتها 

متهمة وزارة الثقافة بالتسبب في ضياع الأثر.
حراسـة  إن  بالأوقـاف  مسـئولون  ويقـول 
المسـجد تابعة لـكل مـن وزارة الثقافة المسـؤولة 
عـن الحراسـة الفنيـة للقطـع الأثريـة الموجـودة 
بالمساجد، ووزارة الأوقاف والتي تتولى حراسة 
المسـجد باعتباره تابعا لها. ويعـود المنبر للعصر 
المملوكي، وهو مصنوع من الخشب الهندي أرسل 
وزير الثقافة فاروق حسـني مذكـرة صباح امس 
للدكتـور حمـدى زقـزوق وزير الأوقـاف، يطالبه 
فيها بفتح التحقيق مع المسـؤولين عن سرقة منبر 
قانيبـاي الرماح الأثـري، والتي وقعت منذ شـهر 

تقريبا، ولم يتم اكتشافها إلا مؤخرا بالصدفة.
وقد أكد فاروق حسـني فـي تصريحات خاصة 
لـ»القدس العربـي» إنه حريص كل الحرص على 
الحفاظ على أي أثر وانه دائم المتابعة بدقة لجميع 
الآثـار التي بحـوزة الوزارة بمافيهـا تلك التابعة 
لجهـات أخـرى نافيـاً أن يكـون المسـجد بحـوزة 
الـوزارة وأكـد علـى أنـه خاطـب وزارة الأوقاف 
أكثر من مرة للتدخل ووضع حل لسـرقة المساجد 
الإسـلامية الأثريـة المفتوحـة دائمـا، موضحا أن 
هذه المسـاجد يتـم ترميمها وتسـليمها للأوقاف، 

التي تصبح مسؤولة عن حراستها.
وشـدد الوزير علـى أن جميع المسـاجد الأثرية 

مملوكة لـوزارة الأوقاف بما فيهـا القطع الأثرية، 
التى تصبح عهدة شـخصية للعاملـين بالأوقاف، 

بعد انتهاء وزارة الثقافة من ترميمها وتسليمها.
وطالـب مثقفـون وفنانـون أمـس ونـواب من 
المعارضة بعزل وزيري الثقافة والأوقاف بسـبب 
الإهمال الجسـيم في حماية تلك الآثار وفي سياق 
متصل قال الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس 
الأعلى للآثار إن المجلس لن يسلم المساجد الأثرية 
لـوزارة الأوقاف بعـد اليـوم، إلا عندما تضع حلا 

نهائيا لمسألة سرقة المنابر والمساجد الأثرية.
وألقـى حواس بمسـؤولية السـرقة على عاتق 
وزارة الأوقـاف، قائـلا إن المجلـس قـام بترميـم 
المسـجد وسـلمه للأوقـاف التـي قامـت بدورهـا 
بتسـليمه لأحـد حراسـها مؤكدا علـى أن المجلس 
ليـس مسـؤولا عما حـدث ورافضـاً كل الاتهامات 

الموجهة لمسؤولي وزارة الثقافة.
ودعا حـواس الجهات المختصـة بالتحقيق في 
الحـادث مشـدداً علـى أن قيمـة ذلك الأثـر لا تقدر 
بمال كما دعا وزير الأوقاف سـرعة التدخل وفتح 
تحقيق ووضع آلية محددة لحراسة هذه المساجد 
المفتوحـة أمـام الجميع للصلاة خاصـة، وأن هذه 
ليسـت المـرة الأولـى التي يسـرق فيهـا منابر من 

المساجد الأثرية.
مـن جانبهـا نفـت وزارة الأوقاف مسـؤوليتها 
عن سـرقة منبر مسـجد قانيباي الرمـاح ونددت 
بالإتهامات التي إنطلقت من قبل مسـؤولي وزارة 

الثقافة ضد ها.

وأكدت الـوزارة في بيان لها امس، أن مسـجد 
«قانيباي الرماح»، مغلق بمعرفة الآثار منذ 1993، 
موضحة أن الآثار قامت بوضع شـدادات خشبية 
بصحن المسـجد وجميع ملحقاته مـن أجل أعمال 
الترميم، مشـيرة إلى أن الآثار قامت بأخذ مفاتيح 
المسـجد خوفاً مـن ضياعها قبل أن تقـوم بإغلاق 

المسجد. 
وأكـدت الأوقاف، أن مفاتيح مسـجد «قانيباي 
الرمـاح»، في عهـدة مشـرف الآثار المسـؤول عن 
المسـجد، لافتة إلى أن المسـجد لم تقم به الشعائر 
الدينيـة منذ إغلاقه بمعرفة الآثـار، وموضحة أن 
منبر المسجد كان بمخازن السلطان حسن التابعة 

للآثار، وهي التي تقوم بفتح وغلق هذا المخزن.
بدأت فضيحة سرقة المنبر تتكشف عندماتوجه 
الدكتور جمال عبدالرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية 
بجامعة القاهـرة، إلى منطقة آثـار الدرب الأحمر 
للقيـام بتدريـس الأثـر لطلابـه لمشـاهدة المنابـر 
الأثريـة وغيرهـا مـن الآثـار الإسـلامية لممارسـة 
الجزء العملـي من المنهج الدراسـي، غير أن أفراد 
البعثـة وجـدوا مفاجـأة فـي انتظارهـم حيـث لا 
وجـود للمنبر الأثري الذي يعـد أحد أقدم 4 منابر 

في مصر.
والمنبر بناه الأمير الطنبغا أحد أمراء السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون والذي كان يعمل ساقياً 
خاصاً للسـلطان عـام 740 هجرية، 1330 ميلادية 
بالعـاج  مطعمـة  نجميـة  حشـوات  مـن  ومكـون 

والنحاس المحشو داخل قوائم خشبية.

وكشفت المعاينة عن قيام اللصوص بفك القطع 
الأثريـة النـادرة علـى الجانـب الأيمن مـن المنبر 
وبعـد فترة تم فك باقي أجزاء المنبر والتسـلل بها 

للخارج
واتهم النائب السـابق محسـن راضـي النظام 
بالتسـتر علـى الجرائم التـي ترتكـب والحيلولة 
ثبـت  الذيـن  والـوزراء  المسـؤولين  عـزل  دون 
إهمالهم الجسـيم في حماية المواقع الأثرية وعلى 

رأسهم وزير الثقافة.
ويشـير مراقبون إلى أن وراء السـرقة تنظيما 
عصابيا متخصصـا ويرى هؤلاء أن سـرقة المنبر 
تمـت علـى عـدة مراحـل حيـث تمـت اولاً سـرقة 

الجانب الأيمن للمنبر.
من جانبه يشيرالشيخ كمال عبدالناصر، مدير 
أوقـاف القاهرة عن اتهامـات وزارة الثقافة لهيئة 
الأوقـاف بالإهمـال مؤكـداً بـأن القانـون يجعـل 
المسـئولية كاملة على هيئة الآثـار التابعة لوزارة 

الثقافة.
ودعا النائب السابق حمدي حسن عن الأخوان 
المسلمين الى عزل وزير الثقافة من منصبه معتبراً 
جريمة سـرقة المنبر دليلا جديدا على فشـل وزير 
الثقافـة كما أنحـى باللائمة علـى وزارة الأوقاف 

بسبب تفريطها في حماية المساجد الأثرية.
ودعا النائب السـابق سعد عبود لعزل وزيري 
الثقافـة والأوقـاف مـن منصبيهمـا مشـدداً فـي 
تصريحات لـ»القدس العربي» على ان ما تسـببا 
فيـه يعد جريمـة وأنحى باللائمة فـي المقام الأول 
علـى وزيـر الثقافـة ونـدد بمـن وصفهـم بالكبار 
الذيـن يحمـون فـاروق حسـني عنـد كل كارثـة 

ويرفضون عزله
وفي ذات السـياق نـدد النائب المسـتقل محمد 
عبـد العليـم ببقـاء فـاروق حسـني فـي منصبـه 
طيلة تلك الأعوام مشـيراً إلى أنه ساهم في خراب 
العديـد مـن المواقع الأثرية وتسـاءل لمتى سـوف 

يبقى الوزير في موقعه.
ويشير الدكتور عبدالحليم نورالدين، الرئيس 
السـابق للهيئـة العامـة للآثـار علـى مسـؤولية 
وزارة الثقافة عن ضياع العديد من الآثار مشـيراً 
الـى أن كل ما يطلـق عليه أثـراً يعد تابعـاً للهيئة 
العامـة للآثارللآثار واعتبر المسـؤولية مشـتركة 
بـين الثقافة والأوقاف، في ضياع المنبر وغيره من 

الآثار النادرة والتي لا تقدر بثمن.
وعلمت «القـدس العربي» ان جهات عليا بدأت 
التحقيـق في ملفات الآثار المسـروقة ومن المتوقع 
أن يقـوم النائـب العـام خـلال السـاعات المقبلـة 

بمتابعة القضية.

مثقفون ونواب يطالبون بعزلهما

صراع بين وزيري الثقافة والاوقاف بسبب اختفاء منبر اثري من مسجد بالقاهرة

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قـال وزيـر 
الشـؤون القانونية المصري مفيد شهاب 
الاثنـين ان الحكومـة والحـزب الوطنـي 
الديمقراطـي الحاكـم يدرسـان مجموعة 
مـن المقترحـات لادخـال تيسـيرات اكبر 

على عملية بناء الكنائس في البلاد.
واضاف شـهاب، القيـادي في الحزب 
الحاكـم في تصريحـات للصحافيين على 
هامش مؤتمر الحزب السـنوي السـابع، 
أن «ذلك يتم بتنسـيق كامل مع الكنيسـة 
الرئيـس  أن  شـهاب  وأكـد  المصريـة». 

المصري حسني مبارك لم يرفض أي طلب 
لإنشاء كنيسـة استوفى الشـروط، وأن 
هنـاك قانونا قائمـا بالفعـل لتنظيم ذلك 

الموضوع.
ولايـزال قانـون دور العبـادة الموحد 
الـذي اقترحه البرلمـان حبيـس الادراج 
منـذ طرحـه للمـرة الاولـى العـام 2005 
وهـو الذي قد يسـاعد الـى تخفيف حدة 
بنـاء  مسـألة  وان  خاصـة  التوتـرات 
المثيـرة  المسـائل  احـدى  هـي  الكنائـس 

للخلاف بين المسلمين والمسيحيين.

ويحتاج المسـيحيون في اية محافظة 
الى قرار من السلطات لبناء او ترميم أي 
كنيسـة. وقدر تقرير حكومي صدر العام 
الماضـي وجـود 2000 كنيسـة فـي مصر، 

مقابل أكثر من 93 الف جامع.
بـين  المصادمـات  تندلـع  مـا  وعـادة 
الاقباط والمسـلمين في مصـر على خلفية 
نـزاع علـى الأراضـي او بنـاء الكنائس. 
ويعتقد ان الاقباط يشـكلون ما بين 7 الى 
9 في المائة من سكان مصر البالغ نحو 80 

مليون نسمة.

وزير مصري: الحزب الحاكم والحكومة
 يبحثان تيسير بناء الكنائس

■ القاهرة - يو بي اي: اتهمت جماعة الاخوان المسـلمين 
في مصـر امـس اجهزة الامـن باعتقال تسـعة مـن اعضائها 
بينهم عضو بمكتب الارشاد، اعلى سلطة تنفيذية بالجماعة، 

على مدار اليومين الماضيين.
وقالت مصادر بالجماعة ان أجهزة الأمن بمركز البدرشين 
فـي محافظـة 6 أكتوبـر اعتقلـت فجـر امـس 3 مـن اعضائها 
فـي حملـة دهم شرسـة. واضافت المصـادر ان اجهـزة الامن 
بمحافظة الشـرقية، بدلتا النيـل، اعتقلت عصر الاحد محيي 
حامـد، عضـو مكتـب الإرشـاد باللجماعـة اضافة الـى 5 من 
قياداتها بالمحافظة من احد مقرات الجماعة بمدينة الزقازيق، 

عاصمة الشرقية.
ويربـط مراقبـون بـين الاعتقـالات الاخيـرة فـي صفوف 
الجماعـة، واعلانهـا أخيـرا اعتزامهـا تنظيـم احتجاجـات 
شـعبية بعـد الانتخابـات التـي تم «التلاعـب» بهـا لاخراج 
ممثليها من البرلمان. وقال المرشد العام للجماعة محمد بديع 

الاسـبوع الماضـي ان الحركة ستسـتخدم وسـائل المعارضة 
السـلمية ضد برلمان قال انه لا يعكس قوة المعارضة المصرية 

الحقيقية أو ارادة الناخبين.
وكانـت الجماعة خرجـت دون فوز اي من مرشـحيها في 
الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، مما دفعها للانسحاب 
مـن الجولـة الثانيـة احتجاجـا على مـا وصفتـه بـ»تزوير 

الانتخابات».
وكانـت الجماعـة حققـت انتصارا قويـا فـي الانتخابات 
البرلمانيـة التـي جـرت فـي العـام 2005 وشـغلت 86 مقعـدا 
فـي البرلمان السـابق ممـا أتاح لهـم فرصة انتقاد السياسـة 

الرسمية التي يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم.
وفـاز الحـزب الوطنـي الديمقراطـي الحاكـم وهـو حزب 
الرئيـس حسـني مبارك بعدد مـن المقاعد بلـغ 420 من جملة 
508 مقاعـد في الانتخابات التي جرت في 28 تشـرين الثاني 

نوفمبر والخامس من كانون الأول ديسمبر.

الاخوان تتهم الشرطة المصرية باعتقال 9 من اعضائها

■ لنـدن ـ يو بي اي: أعلنت الشـرطة 
البريطانيـة امس الاثنين أنها وجهت تهم 
التآمر للتسـبب فـي تفجيـرات والإعداد 
لعمليـات إرهابيـة فـي المملكـة المتحـدة 

لتسعة أشخاص.
الإرهـاب  مكافحـة  شـرطة  وكانـت 
البريطانية اعتقلت الأشـخاص التسـعة 
مـع ثلاثـة آخريـن الأسـبوع الماضـي في 
مدن لنـدن وكارديـف وسـتوك، وأخلت 

سبيل ثلاثة منهم دون تهم.
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سي) إن الأشـخاص التسعة تتراوح 
أعمارهـم بـين 10 و 28 عامـاً، ثلاثة منهم 
من كارديف واثنـان من لندن وأربعة من 

سـتوك، وكانوا سيمثلون في وقت لاحق 
امـس أمـام محكمة وستمنسـتر بوسـط 

لندن.
هـم  التسـعة  المتهمـين  أن  وأضافـت 
وعمـر  عامـاً)،   28) دسـاي  غوركانـث 
شـريف لطيف (26 عاماً)، وعبد الملك ميا 
(24 عامـاً) من مدينـة كارديـف، ومحمد 
رحمن تشـودري (29 عاماً) وشاه محمد 
رحمن (28 عاماً) من لندن، ونظام حسين 
(25 عامـاً)، وعثمـان خـان (19 عامـاً)، 
ومهيبـور رحمن (26 عاماً)، وأبو البشـر 
محمـد شـاهيهان (26 عامـاً) مـن مدينـة 
سـتوك.  وقالـت الإذاعـة ان التهـم علـى 
علاقة بمؤامرة للتسـبب في تفجير خلال 

الفترة من الأول من تشرين الأول/أكتوبر 
إلى العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 
من العـام الحالي، والتورط فـي الإعداد 
لنشاطات إرهابية خلال الفترة من الأول 
من تشـرين الأول/أكتوبر إلى العشـرين 
العـام  مـن  الأول/ديسـمبر  كانـون  مـن 
الحالي. وتضع بريطانيا حالياً مسـتوى 
التهديد الإرهابي عند درجة خطير، وهذا 

يعني أن الهجوم مرجح جداً.
من جهة أخرى ذكـرت صحيفة «ديلي 
ستار» امس إن الأشخاص التسعة كانوا 
يخططـون لتفجير مبنى البرلمان ومواقع 
سـياحية ومراكز التسـوق فـي العاصمة 

لندن.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: سـيبدأ الأميـر 
هـاري، المصنّـف ثالثـاً في ترتيـب ولاية 
العرش بعد والده الأمير تشارلز وشقيقه 
الأكبر الأمير وليام، التدرب على المروحية 
الهجومية (أباتشي) في جبال اسكتلندا. 
وقالت صحيفة ديلـي ميرور الصادرة 
امـس الاثنين إن التدريـب مصمم لمحاكاة 
الظروف الصعبة في افغانستان وسيبدأ 
لمـدة  ويسـتمر  المقبـل  آذار/مـارس  فـي 
أسـبوع، كمـا أنـه سـيمهّد الطريـق أمـام 

الأمير هاري للعودة إلى افغانستان.

واضافـت أن الأميـر هـاري، البالغ من 
العمـر 26 عامـاً والذي يلّقـب في الجيش 
البريطانـي بـ»الأمير المحارب» امضى 77 
يومـاً كمراقب جوي لعمليـات مروحيات 
القـوات البريطانيـة في اقليـم هلمند في 

العام 2008.
وذكرت الصحيفـة أن الأمير هاري بدأ 
التدريـب كطيـار مقاتل لمروحية أباتشـي 
لتمكينـه من العـودة إلى منطقـة الحرب 
في افغانسـتان، بعد أن ابـدى رغبته في 

العودة إلى هناك.

ونسبت إلى مصدر وصفته بالبارز في 
وزارة الدفاع البريطانية قوله «إن الفكرة 
مروحيـات  قيـادة  علـى  التدريـب  وراء 
أباتشـي في الجبال هي تمكـين الطيارين 
المتدربـين مـن التعـود على هـذه المناطق 

وجعلها مألوفة لديهم».
هـاري  الأميـر  أن  المصـدر  واضـاف 
«سـينفذ أربـع طلعـات يوميـاً تسـتغرق 
الواحـدة منهـا سـاعتين وتجـري اثنتان 
منهـا ليلاً، وهذا التدريـب جيد للتحضير 

للتضاريس الجبلية في افغانستان».

الشرطة البريطانية توجه تهما
على علاقة بالارهاب لتسعة أشخاص 

الامير هاري سيتدرب على قيادة مروحية أباتشي الهجومية 
في جبال اسكتلندا لتمهيد الطريق أمام عودته إلى أفغانستان

■ رومـا ـ رويترز: أبطل خبراء مفرقعات مفعول طرد أرسـل 
إلى السفارة اليونانية في العاصمة الايطالية روما امس الاثنين 
بعد أيـام من انفجار طرديـن ملغومين أعلنـت جماعة فوضوية 
إيطالية مسـؤوليتها عن إرسالهما مما أدى إلى إصابة شخصين 

في سفارتي سويسرا وتشيلي.
وصرح مسـؤول في قوات الأمن الإيطالية بـأن العبوة التي 
عثر عليها في السـفارة اليونانية تشـبه تلك التي عثر عليها في 

قطار أنفاق بروما الاسبوع الماضي.
وقالـت الشـرطة الايطاليـة إن طـرودا مريبة عثـر عليها في 
سـفارات فنزويـلا والدنمارك وموناكو وتبـين أنها لا تحوي أي 
متفجـرات. وصـدرت إنـذارات كاذبة أخـرى الاسـبوع الماضي 
في سـفارتي أيرلندا وأوكرانيا في روما بينما عززت السـلطات 

إجراءات فحص استلام البريد.
وأعلنـت الاسـبوع الماضي جماعـة فوضويـة إيطالية تطلق 
على نفسـها اسم الاتحاد غير الرسـمي للفوضويين مسؤوليتها 
فـي رسـالة عـن الطرديـن الملغومـين اللذيـن أسـفرا عـن مقتل 

شخصين في سفارتي سويسرا وتشيلي.
وجاءت الهجمات مشابهة لسلسلة وقعت في اليونان الشهر 
الماضـي حين أرسـل متشـددون ينتمون لاقصى اليسـار طرودا 

ملغومة لحكومات وسفارات أجنبية في أثينا.
وأشـار محققون إلـى أنهم لاحظـوا تورط جماعات منشـقة 
فـي هجمات في فتـرة عيد الميلاد وقالوا إن هناك احتمالا بشـن 
هجمـات جديدة وإن السـفارات الايطالية فـي الخارج وضعت 

في حالة تأهب. 

إبطال مفعول طرد مريب في سفارة اليونان بروما 
وزير الاوقاف حمدي زقزوق وزير الثقافة فاروق حسني
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أكـدت الفصائل الفلسـطينية يوم أمس فـي ذكرى مرور 
عامـين على حرب «الرصاص المصبـوب»، على حق المقاومة 
في الدفاع عن الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال، وقالت 
حركة حماس انها اسـتطاعت بمشـاركة فصائل المقاومة أن 

تهزم الاحتلال وتفشل مخططاته في تلك الحرب.
وقالـت حمـاس في بيـان لهـا تلقـت «القـدس العربي» 
نسـخة منـه في ذكـرى الحـرب ان الاحتـلال «حـاول بهذه 
الجريمـة أن يقضـي على مقاومـة الشـعب وأن ينهي نتائج 
انتخابات ديمقراطية وحكم الحكومة الشـرعية وأن يكسر 
ويصفـي  الاستسـلامية  حلولـه  ليفـرض  الصمـود  إرادة 

القضية الفلسطينية».
وشددت على أن المقاومة وعلى رأسها حماس استطاعت 
أن «تفشـل هذا العدو»، وقالت انها «لم تتنازل ولم تعترف 
بالكيـان ولم ترضـخ للشـروط الصهيونية»، مؤكـدة أنها 
ما زالـت على «رأس الشـرعية»، وأضافت «رغـم التحالف 
والتخطيط من طرف العدو استطاعت المقاومة الفلسطينية 
التـي تقودها حمـاس أن تفهم العدو وتحالفـه أن قوة الله 
وذكـرت  القنابـل»،  ترهبهـا  لا  الأحـرار  إرادة  وأن  أقـوى 
حمـاس عمليات القتل التي نفذها لجيش الإسـرائيلي على 
شـكل مجـازر ضد سـكان القطاع خـلال الحرب علـى مدار 
أيام الحـرب، لكنها أكدت أن «الجيش الصهيوني اضطر أن 
ينسـحب ليترك غزة رغم الدمار شامخة الرأس لم يستطع 
أن ينتـزع منهـا حرفاً من حروف الاستسـلام»، هذا وأكدت 
حمـاس أن إسـرائيل لم تجرؤ على خطـوة الحرب «إلا بعد 
أن أخذت الضـوء الأخضر من الولايات المتحدة التي كانت 
تمـر بفتـرة انتقال الرئاسـة ووجدت ترحيبـا ومباركة من 

بعض الدول الإقليمية، وتشجيعا من سلطة عباس».
وتذكـرت حماس دور المقاومة والشـهداء والجرحى في 
تلك الحرب، وحيت الشعوب العربية والإسلامية وشعوب 
العالم الحر «الذين خرجوا بعشـرات الملايين غضباً للدماء 

التي تراق ونصرة لشعبنا المظلوم».
ودعـت حماس فـي نهايـة بيانها إلـى «دراسـة دقيقة» 
لوثائق ويكيليكس، بهدف «استخلاص العبر ومحاكمة كل 

من خان الشعب الفلسطيني والقضية».
وطالبـت حركـة فتـح إلى وقـف الاعتقالات السياسـية 
فـي الضفة والإفـراج عن المعتقلـين «إذا كانـت لديها إرادة 
للمصالحة والتحول من محالفة الاحتلال إلى صف الشعب 

والمقاومة».
وبدورهـا طالبـت وزارة الداخليـة في الحكومـة المقالة 
التـي تديرها حركة حماس بدراسـة دقيقـة لنتائج الحرب 
لــ «اسـتخلاص العبـر ومحاكمـة كل مـن خـان الشـعب 
الفلسـطيني والقضيـة وكل مـن قـدم معلومـات عـن مقار 
الأجهزة الأمنية ومراكز الشـرطة التي اسـتهدفها الاحتلال 
ضمـن بنك الأهـداف الـذي وضعه لقصـف قطاع غـزة في 

اللحظات الأولى للعدوان الغاشم». 
وذكـرت أنهـا قدمت خلال الحـرب 366 شـهيداً من كافة 
الأجهـزة الأمنيـة، وقالـت ان الحرب تسـبب فـي تدمير ما 
نسـبته 86٪ من مواقـع الأجهـزة الأمنية، لافتـة إلى أنها 
تمكنـت فيما بعد مـن إنشـاء وترميم ما نسـبته 85٪ مما 

دمره الاحتلال رغم الحصار.
وصبيحة يوم أمس انتشر كافة عناصر وأفراد الشرطة 
على المفترقات والشـوارع الرئيسـية في قطـاع غزة، وقال 
قائد شـرطة القطاع أبو عبيدة الجراح «ان الانتشار بمثابة 
وقفـة احتـرام وإجـلال لأرواح شـهداء الحـرب الغاشـمة 

وتذكير بهذه الجريمة».
ونظمـت حركـة الجهـاد الإسـلامي يـوم أمس مسـيرة 

جماهيريـة أكد خلالها الدكتور محمـد الهندي عضو المكتب 
السياسي للحركة على استعداد نشطاء حركته والفصائل 

المقاومة لصد أي عدوان إسرائيلي قد يستهدف القطاع.
وأشـار الهندي إلى أن المقاومة انتصرت على إسـرائيل 
في تلك الحرب، وقال «إن قوة العدو الصهيوني تآكلت ولم 
يعد يقوم بحروب خاطفة يحقق فيها نصرا حاسما». ووجه 
الهندي التحية للشهداء والأسرى الجرحى الفلسطينيين، 
ووعدهـم بان تبقى حركته محافظـة على تضحياتهم حتى 

تحرير فلسطين.
أمـا لجـان المقاومة الشـعبية فقد أكدت فـي ذكرى حرب 
ونهـج  فكـر  المقاومـة  أن  الثانيـة  المصبـوب»  «الرصـاص 
و»تشـكل ضمانـة قويـة للتصدي للمشـروع الإسـرائيلي 

والانتصار عليه».
«البوصلـة الحقيقيـة  الشـهداء هـي  وقالـت ان دمـاء 
والوقـود الطاهر والعظيم في اسـتمرار مسـيرة المقاومة». 
وأكـد زهيـر القيسـي القيـادي فـي المقاومـة الشـعبية في 
تصريـح صحافـي أن التهديـدات الإسـرائيلية المتصاعدة 
ضـد غزة تعد «دليلا على مـدى التخبط الذي يمر به العدو 
وفشـل محاولتـه في النيل مـن عزائم المقاومـة ومعنويات 

الشعب».
الجـراح  وتخطـى  الانقسـام  حالـة  «تجـاوز  أن  وأكـد 
وتوحيد الصفوف  وإعلان وحدة الشـعب الفلسطيني في 
كافة أماكن تواجده هي أجمل هدية يمكن أن نقدمها لشعبنا 
المرابط الصابر الأبـي بعد مرور عامين على ثباته في حرب 
غـزة». أما الأجنحة العسـكرية لفصائـل الممانعة والمقاومة 
فقد أكـدت أن عملية التصعيد العسـكري الإسـرائيلي ضد 
القطاع في الذكرى الثانية للحرب  «لا تزيد المقاومة إلا قوة 
وتمسـكا بالمقاومـة»، وقالـت ان التهديدات توجه رسـالة 
لفصائـل المقاومـة على أن تكـون على «جاهزيـة تامة لصد 

العدوان وإفداح الخسائر في صفوف العدو».

حماس قالت انها استطاعت أن تهزم الاحتلال وتفشل مخططاته
الفصائل الفلسطينية تؤكد تمسكها بالمقاومة في الذكرى الثانية لحرب «الرصاص المصبوب»

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
نفت السـلطة الفلسطينية الاثنين ان تكون الاجهزة الامنية التابعة لها 

هددت كوادر من حركة حماس بالضفة الغربية بالابعاد.
ونفـى مصدر أمني فلسـطيني ما نشـرته فضائيـة «الاقصـى» التابعة 

لحماس عن ان السلطة تخطط لابعاد نشطاء من الحركة.
 وقـال المصدر «نسـتهجن ونسـتغرب العقليـة التي تفكـر فيها حماس 

وكيف يخطر ببالها مثل هذه الافكار اصلا».
وكانـت حركـة حماس قالـت إن جهـاز المخابـرات العامة الفلسـطيني 
اسـتدعى خمسـين من أبـرز قيادات ونشـطاء الحركة، وهددهـم بالإبعاد 

خارج الوطن.
وأكـدت الحركـة في بيـان لها الأحد نقـلاً عـن قياداتها ونشـطائها في 
محافظـة رام اللـه أنه تم اسـتدعاؤهم السـبت مـن قبل جهـاز المخابرات، 
حيث هددهم الضباط الذين أشـرفوا على اسـتدعائهم بأنه سـوف سيتم 
توزيـع اسـتمارات خاصة عليهـم لتعبئتها وسـيكون من ضمنهـا اختيار 

الدولة الذين سيُبعدون لها.
وعُرف من بين الذين تم استدعاؤهم، حسب بيان حماس، كل من الشيخ 
حسين أبو كويك، وعزيز كايد، وأسامة الحمد، ومحمد عمر حمدان، وخالد 
غيظان، وخليل برافيلي، وأحمد زيد، ويوسف كفاية، وإسماعيل الواوي، 

وخلدون البرغوثي، وغيرهم. 
من جانبه أوضح القيادي في حماس الشـيخ حسين أبو كويك أن عددا 
من قيـادات وأنصار الحركة اسـتدعوا السـبت مـن قبل جهـاز المخابرات 
العامـة بـرام اللـه «وبعد طـول انتظار خـرج عليهـم أحد ضبـاط الجهاز 
ليخبرهم بقرار الإبعاد وأن هناك استمارات سيحضرها الجهاز للمعتقلين 

حول تفاصيل القرار».
وأشـار أبـو كويـك فـي بيان لـه إلـى أن «القـرار جـاء كردة فعـل على 
تصريحـات حمـاس - مؤخـرا- التي جاءت على لسـان القيـادي صالح 
ة حماس إدراج أسـماء المعتقلين من الحركة في سجون  العاروري حول نيَّ
الأجهـزة الأمنيـة بالضفـة الغربية على قائمـة المطلوب الإفـراج عنهم في 

صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط».
وقال ابو كويك «الأمر كان بمثابة مهاترات عوضاً عن كونها رسالة أراد 
جهـاز المخابرات إيصالها لحركـة حماس من خلال الذين تم اسـتدعاؤهم 

للمقابلة». 

السلطة تنفي ان تكون هددت 
كوادر من حماس بالابعاد

اطفال فلسطينيون خلال فعاليات  بذكرى الحرب على غزة

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
السـابع  الاثنـين  أمـس  يـوم  صـادف 
الاول/  شـهركانون  مـن  والعشـرون 
ديسمبر الذكرى الثانية لحرب «الرصاص 
المصبوب» التي شـنتها إسرائيل ضد قطاع 
غزة واسـتمرت 22 يوما، اسـتخدمت فيها 
قـوات الاحتلال بكافة تشـكيلاتها أسـلحة 
محرمة دولياً، أسـفرت عن استشهاد نحو 
1500 فلسـطيني، قتـل عـدد منهـم وبينهم 
أطفـال ونسـاء فـي «مجـازر» بحسـب مـا 

أكدته تقارير حقوقية.
ليـوم  الأولـى  الصبـاح  سـاعات  ففـي 
السبت الموافق 27 ديسمبر من العام 2008، 
شـنت نحو ثمانين مقاتلة إسرائيلية نفاذة 
غـارات متزامنة دامـت لبضـع دقائق على 
عشـرات المواقع الأمنية التـي تتمركز فيها 
قـوات تابعة للحكومة المقالـة التي تديرها 
حركة حماس، أسـفرت تلك الغـارات التي 
كانت بداية الهجوم عن استشـهاد أكثر من 

200 رجل أمن بينهم القائد العام للشرطة.
وفي دقائـق معدودة تحول هدوء قطاع 
غزة من شماله إلى جنوبه لصراخ وعويل، 
بعد أن تناثرت جثث الشـهداء وغطت برك 
الدماء الأرض، وازدحمت الشوارع ببيوت 

العزاء. 
ولم يكن يتوقع أحد أن تشـن إسـرائيل 
ضربـات شرسـة بهـذا الشـكل ضـد قطاع 
غزة، بعد توتر الأوضاع على طول الحدود 
في الفترة التي سبقت الحرب، وهي الفترة 

التـي امتـدت لأيام بعـد انتهـاء تهدئة بين 
حركة حماس فـي غزة وإسـرائيل برعاية 
مصريـة دامت لسـتة أشـهر رفضـت عقبها 

الفصائل وحماس تمديدها مجدداً،
فهدد أكثر من مسؤول إسرائيلي بتوجيه 
ضربـات ضـد القطاع، وخادعت إسـرائيل 
الجميـع بان اختـارت توقيـت الهجوم في 
يـوم السـبت يـوم العطلـة الرسـمي عنـد 
اليهود، لتباغت حركة حماس التي لم تكن 
قد اتخذت ترتيبات أمنية لمواجهة الهجوم 

الإسرائيلي المحتمل.
أعلـن  للقطـاع  الضربـة الأولـى  وبعـد 
رئيس الوزراء الإسـرائيلي السابق أيهود 
أولمـرت أن بـلاده بـدأت حرب ضـد حركة 
حمـاس في غزة، قـال ان الهدف منها وقف 
عمليـات إطـلاق الصواريخ تجـاه جنوب 
إسرائيل، لكن طبيعة العمليات العسكرية 

التي شنها الجيش كانت خلاف ذلك.
فبعـد أن أعطت إسـرائيل مهلة لسـكان 
غزة لدفن جثامين شـهداء الضربة الأولى، 
شـنت مقاتـلات أخـرى، وبـوارج حربيـة 
ومنصـات صواريخ هجمـات متلاحقة ضد 
أهـداف متفرقة ضـد القطاع دامت لسـبعة 
أيـام متتاليـة أوقعـت أعـداد كبيـرة مـن 
الشـهداء  المدنيين، حيث اسـتهدفت مئات 
المنازل والمسـاجد، ودمرت إسرائيل أحياء 
سـكنية بكاملهـا فـي مناطق الحـدود، بعد 
أن داسـتها الجرافـات وبداخـل عـدد منها 
سـكانها المدنيـون، كمـا حـدث فـي منطقة 

السلاطين وعزبة عبد ربه.
وأخذت الحـرب في اليوم الثامن منحى 
بقواتهـا  إسـرائيل  دفعـت  حـين  جديـدا، 

البرية المصفحة للدخـول في عمق المناطق 
الأحيـاء  بعـض  فاحتلـت  الفلسـطينية، 
الحدودية، ودخلت قوات أخرى في بعض 
أحياء مدينة غزة الأكثر اكتظاظاً بالسكان، 

والتي تعتبر العاصمة السياسية للقطاع.
وقتلـت قـوات الاحتـلال خـلال الحرب 
الإغاثـة  مـواد  نقـل  فـي  يعملـون  عمـالا 
المـواد  مخـزن  دبابـة  وقصفـت  الدوليـة، 
الغذائيـة الرئيـس التابـع لوكالـة غـوث 
اللاجئـين «الأونروا» الملاصـق تماماً لمبنى 
الأمم المتحـدة في غـزة، ما تسـبب بتدمير 
المخزن وإحراق جميع محتوياته، وهو أمر 
دفـع بـ»الأونروا» إلى الإعـلان عن تعليق 

خدماتها لأيام.
وترافق مع تلك الهجمات شـن الطيران 
الحربـي غـارات جوية علـى عـدة أهداف 
مدنية تابعة للحكومـة المقالة التي تديرها 
حركة حماس، ودارت اشـتباكات مسـلحة 
بين نشـطاء المقاومة والقوات الإسرائيلية 

المتوغلة في غزة.
وقسمت إسرائيل القطاع إلى منطقتين، 
حين نشـرت دباباتها من الحدود الشرقية 
للمنطقـة الواقعـة جنوب مدينـة غزة، إلى 

ساحل البحر.
والبريـة  الجويـة  الهجمـات  وبسـبب 
عائـلات  خلالهـا  أبيـدت  التـي  المتلاحقـة 
بكاملها، مثـل عائلة السـموني التي فقدت 
أكثـر مـن 30 مـن أفرادهـا، وكذلـك عائلـة 
الدايـة، وعبـد ربـه لـم تسـتطع المشـافي 
الفلسـطينية مـن تقـديم كامـل الخدمـات 
اللازمـة للمصابين، بسـبب نقص الأدوية، 
فبـدأت بتحويـل عـدد كبيـر مـن المصابين 

الذين تعرضوا لإصابات خطرة للعلاج في 
بلـدان عربية وأجنبية بعد نقلهم إلى مصر 

من خلال معبر رفح البري.
وخلال تلك الحرب التي تعد أكبر هجوم 
يتعـرض لـه القطـاع منـذ بدايـة الصـراع 
اسـتخدمت  الإسـرائيلي،  الفلسـطيني 
إسرائيل أسلحة محرمة دولياً ضد المدنيين 
الفلسـطينيين، منها «الفسـفور الأبيض»، 
وهو أمـر أكدتـه تقارير حقوقية اسـتندت 

إلى خبراء دوليين.
وكانت أكثر الغارات وحشـية تلك التي 
اسـتهدف مدرسـة الفاخـورة شـمال غزة 
التـي كانـت وقتهـا مخيـم لإيـواء سـكان 
هجـروا منازلهـم القريبـة مـن العمليـات 

فأوقعت تلك الغارة 46 شهيداً.
وخـرج وفـد قيادي مـن حركـة حماس 
بغزة انضم مـع وفد آخر قادم من سـورية 
إلـى مصـر وبـدأوا فـي القاهـرة بإجـراء 
مباحثات مع المسؤولين هناك حول إمكانية 
الوصول إلى تهدئة، حيث شارك وقتها في 
بعـض الجلسـات مبعـوث تركـي وترافق 
الحوار مع زيارة رؤسـاء غربيين للمنطقة، 
منهم نيكولا سـاركوزي الرئيس الفرنسي 
الذي عرض وقتها مبادرة فرنسية مصرية 
للتهدئة بعد لقائه الرئيس المصري حسني 

مبارك.
وفي اليـوم الـ 22 من الحرب الشرسـة 
أي مسـاء يوم 17 يناير عقد قادة الحكومة 
الإسـرائيلية مؤتمراً صحافيـاً أعلن خلاله 
الجيـش  عمليـات  انتهـاء  أولمـرت  أيهـود 
فـي قطاع غـزة، تلاه إعـلان حركة حماس 
بمشـاركة الفصائل الفلسطينية عن تهدئة 

الجيـش  خلالهـا  تعطـي  معـدودة  لأيـام 
الإسـرائيلي فرصة للانسـحاب مـن قطاع 

غزة.
وعقـب الحـرب أعلنـت إحصائيـات أن 
عدد الشـهداء بلغ نحو 1500 شهيد، نسبة 
كبيرة منهم من الأطفال والنساء والمدنيين 
ورجال الإسـعاف والدفاع المدنـي، إضافة 
إلـى أكثـر مـن 5000 جريـح، وتبـين أيضا 
أن إسـرائيل دمـرت أكثر مـن 14 ألف منزل 

ومنشأة.
ولا تـزال آثـار وذكريـات تلـك الحـرب 
المؤلمة تسـيطر على كافة نواحي الحياة في 
القطاع المحاصر، خاصة مع عودة تهديدات 
قـادة إسـرائيل فـي هـذه الأيـام بتوجيـه 
ضربات عسـكرية للقطاع، بعد أن شـهدت 
مناطق الحـدود توتراً كبيراً في الأسـابيع 

الماضية. 
وعقـد في مدينة شـرم الشـيخ المصرية 
بداية  شـهر مارس من العـام 2009، مؤتمر 
للمانحـين شـاركت فيـه عـدة دول غربيـة 
وعربيـة، قـدم تبرعـات بقيمة نحـو ثلاثة 
مليـارات دولار لإعـادة إعمار قطـاع غزة، 
برفـع  وصولهـا  ارتبـط  الأمـوال  أن  غيـر 
الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة لوصول 
مواد البناء، وكذلـك ربطت الأموال بإتمام 

المصالحة الداخلية بين فتح وحماس.
الغزيـة  الأسـر  مـن  العديـد  تـزال  ولا 
المنكوبة التي فقدت منازلها بسـبب الحرب 
تعيـش في خيـام، وأخرى فـي «كرفانات» 
بسـبب تأخر وصول أموال الدعم اللازمة، 
رغم زيارة مسـؤولين دوليـين وعرب كبار 
لقطـاع غـزة أبرزهـم بـان كي مـون الأمين 

العـام للأمم المتحدة وعمرو موسـى الأمين 
العـام للجامعـة العربيـة عـدا عـن وزراء 
غربيـين الذيـن وعدوا الأسـر بحـل أزمتها 

قريباً.
لكن لا تزال الأحـلام تراود عائلات مثل 
عبد ربه والسموني بأن تجد مسكنا مجهزا 
للعيش الآمن كما اعتادت في السابق، رغم 
علمهـا أن تحقيـق هـذا الحلم ربمـا يتأخر 

كثيراً.
وبعـد انتهـاء الحرب قدمـت عدة لجان 
تتبـع منظمات حقوقية دولية للتحقيق في 
الحـرب، كان أبرزهـا اللجنة التي شـكلتها 
الأمم المتحـدة برئاسـة القاضـي الجنـوب 
أفريقـي ريتشـارد غولدسـتون، اليهودي 
عـن  إسـرائيل  امتنعـت  والتـي  الديانـة، 
التعـاون معهـا، وخلصـت اللجنـة عقـب 
استماعها لشـهادات ناجين من الحرب إلى 
أن إسـرائيل اسـتخدمت أسـلحة مرحمـة 
دوليـاً، وارتكبـت «مجـازر حـرب» خـلال 

هجماتها.
طالبـت  التـي  المتحـدة  الأمم  تـزال  ولا 
بإيفادهـا  والإسـرائيليين  الفلسـطينيين 
بـردود حـول التقريـر تبحـث فـي الأمـر، 
والـذي يتطلـع الفلسـطينيون لأن يتم في 
نهايتـه تقـديم قادة إسـرائيل إلـى محاكم 
دولية، خاصة أن تقارير إسـرائيلية نقلت 
عقب الحرب عن جنود تأكيدهم أنهم قتلوا 
مدنيين فلسـطينيين خلال الهجمات، حيث 
طالبت أكثر من مـرة حركة حماس المجتمع 
الدولـي بإثبـات مصداقيتـه وتقـديم قادة 
إسـرائيل إلـى محكمة الجنايـات الدولية، 

بسبب الجرائم التي ارتكبوها.

الأسر الغزية المنكوبة لا تزال تأمل بتحقيق حلم الاعمار لإعادة تشييد منازلها المدمرة
الفلسطينيون بعد عامين على حرب «الرصاص المصبوب» 
يتطلعون لمثول قادة إسرائيل أمام محاكم الجنايات الدولية

الناصرة ـ رام الله ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس ووليد عوض:

نـدد الجانـب الفلسـطيني الاثنـين بتصريحـات وزيـر 
شـكك  التـي  ليبرمـان  افغيـدور  الاسـرائيلي  الخارجيـة 
فيها في شـرعية السـلطة الفلسطينية بسـبب عدم اجراء 

الانتخابات .
واتهم الدكتور صائب عريقات رئيس الوفد الفلسطيني 
السـلطة  ضـد  التحريـض  بممارسـة  ليبرمـان  المفـاوض 

الفلسطينية.
إن  الرسـمية  الفلسـطينية  للاذاعـة  عريقـات  وقـال 
تصريحات ليبرمان بأن السلطة الفلسطينية غير شرعية، 
وإن الفلسـطينيين غيـر معنيـين بالتفـاوض مع إسـرائيل 

تأتي ضمن حملة إسرائيلية للتحريض على السلطة.
وأضـاف عريقات قائـلا ان «تصريحـات ليبرمان، التي 
شـكك فيها بشـرعية السـلطة، وأرسـل برقيات إلى العالم 
يحـرض فيهـا عليهـا، ويقول إنهـا لا تريـد السـلام، تأتي 
ضمن مخطط إسرائيلي يتضح بعده على الأرض من خلال 

الاستيطان».
وشدد عريقات على ان مواقف ليبرمان «توضح كل مرة 
سياسـة الحكومـة الإسـرائيلية الحقيقية، التـي تعتبر أن 
السـلطة غير شرعية، ورئيسـها محمود عباس غير شريك 
ويمثل مشكلة، وذلك بغرض استمرار الاستيطان، وتهويد 
القدس، وفرض الحقائـق»، منوها الى ان حكومة نتنياهو 
تريـد إلغـاء كل مـا تم من مفاوضـات حول قضايـا الوضع 

النهائي وإعادة الأمور إلى نقطة الصفر.
ومن جهته قال فهمي الزعارير المتحدث الرسـمي باسـم 
حركـة فتح وعضـو المجلـس الثـوري، إن شـرعية النظام 
السياسـي الفلسـطيني في منظمـة التحرير الفلسـطينية 
والسـلطة الوطنية، تسـتمد مـن القانون الفلسـطيني ولا 

تعير اهتماما لموقف الاحتلال الإسرائيلي.
وأضـاف الزعارير: إن الاحتلال الإسـرائيلي لن يحظى 
بشـرعية وجوده واسـتقراره ما لم يحظَ شـعبنا بحقوقه 

الوطنية والسياسية كاملة مكتملة.
علـى  ردا  فتـح  باسـم  المتحـدث  تصريحـات  وجـاء 
تصريحـات ليبرمـان التـي قال فيهـا إن السـلطة الوطنية 
كيـان غيـر شـرعي خسـر الانتخابـات ويرفـض إجـراء 

الانتخابات مجددا خشية من فوز حماس.
وانتقـد قـادة حـزب العمـل الإسـرائيلي امـس الاثنين 
ضـد  ليبرمـان  أفيغـدور  الخارجيـة  وزيـر  تصريحـات 
تركيا،فيمـا حذر رئيس الحـزب وزير الدفـاع ايهود باراك 

حركة حماس من تدهور الوضع الأمني في قطاع غزة.
ونقلت وسـائل إعلام إسـرائيلية عن باراك قوله خلال 
زيـارة لمصنع «إلبيت للأجهزة»، الـذي يطور أجهزة أمنية، 
إن «ترجيـح الرأي والعقلانية يلزمان بـأن نفعل كل ما هو 
ممكن من أجـل تخفيف التوتر مع تركيـا وعدم وضعها في 

مركز الصورة الشرق الأوسطية».
ووجه نائـب وزير الدفاع متان فيلنائـي انتقادات أكثر 

حدة لليبرمان ولرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال فيلنائي خلال جولة في منطقة الشريط الحدودي 
بين إسـرائيل وقطاع غـزة إن «تصريحات وزير الخارجية 
بائسـة كالمعتاد ولا حاجة لها ولا مكان لها»،مضيفا أن هذه 

التصريحـات ضد القيادة التركية جـاءت «لاعتبارات غير 
موضوعية أبدا». 

تصريحـات  علـى  نتنياهـو  تعقيـب  فيلنائـي  وانتقـد 
ليبرمان أيضا والتي جـاء فيها إن مواقف الأخير لا تعكس 

موقف الحكومة الإسرائيلية.
وقال فيلنائي «هذا نقاش غريب يجريه رئيس الحكومة 
ووزير الخارجية على صفحات وسـائل الإعلام، وسياسة 
الحكومـة ليسـت واضحـة وربما هـي لا تسـير مثلما كنت 
أتوقـع لكن الأمر الأساسـي هو أن التوجـه ليس صحيحا، 
وتصريحـات وزيـر الخارجية لا تسـهم أبدا فـي الموضوع 
وتلحـق ضـررا بدولـة إسـرائيل، وأنـا افهم وظيفـة وزير 

الخارجية بصورة مختلفة تماما». 
بدوره قال وزير الصناعة والتجارة والتشغيل بنيامين 
بـن اليعـازر للإذاعـة العامـة الإسـرائيلية إن «ليبرمان لا 
يمكنـه أن يمثل إسـرائيل» وطالب نتنياهـو بالقول لوزير 

خارجيته: «كفى، لن يكون هناك صوتان».
من جانبه قال بـاراك إن «حزب العمل مقتنع بأنه يجب 
إجـراء مفاوضـات مع الفلسـطينيين وهذا لن يكون سـهلا 
عليهم (أي الفلسطينيين) وسيضطرون إلى اتخاذ قرارات 

صعبة ونحن يجب أن نفعل ذلك أيضا».
وكشفت مصادر سياسـية رفيعة المستوى في تل أبيب، 
أمـس الاثنين، النقاب عـن أنّ وزير الخارجية الإسـرائيلي 
أفيغدور ليبرمان يعمل على بلورة خطة سياسـية لتسوية 
مؤقتـة مـع الفلسـطينيين، وكان قـد عرض الخطـة مؤخرا 
بشـكلها العـام علـى رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو، 
ويسـعى للمصادقة عليها فـي المجلس الوزاري السـباعي 
قبـل عرضها على الحكومـة الأمريكية في الشـهور القريبة 

كموقف يمثل إسرائيل. وبحسب المصادر عينها، في الوقت 
نفسـه تعمل الخارجيـة الإسـرائيلية على قائمـة عقوبات 
يمكن اسـتخدامها ضد السلطة الفلسـطينية في حال قامت 
بخطـوات من جانب واحد، مثـل التوجه إلى مجلس الأمن 
الدولـي أو إلـى الأمم المتحـدة بطلـب الإعـلان عـن دولـة 
فلسـطينية مسـتقلة فـي حـدود مـا قبـل عـدوان حزيران 

(يونيو) من العام 1967.
ونقلـت صحيفة «هآرتس» العبرية عن مصدر مسـؤول 
في الخارجية الإسـرائيلية قوله إن الخطـة قد وضعت في 
ظـل الطريق المسـدود الـذي وصلـت إليـه المفاوضات بين 

إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن الحل الدائم.
 وكان ليبرمـان فـي كلمتـه يـوم أمـس الأول الأحد، في 
المؤتمـر السـنوي لسـفراء إسـرائيل قـد قـال إنـه تجـري 
تغييـرات أخيـرة على الخطـة وانها موضوعـة على الرف 

وجاهزة للعرض. 
وبحسبه فإنه بعد عيد الميلاد ورأس السنة فمن المتوقع 
أن تجـدد الإدارة الأمريكيـة الضغـوط علـى إسـرائيل في 
الشـأن الفلسـطيني، وأنهـا سـتطلب خطـة سياسـية من 
إسـرائيل. ويقتـرح ليبرمـان خطتـه البديلـة كمخرج من 
الجمود السياسـي الحالي. كما نقل عنه قوله في محادثات 
مغلقـة إن الهـدف مـن خطتـه للتسـوية المؤقتة هـو إنزال 

عملية السلام إلى أرض الواقع، على حد تعبيره. 
وبرأيه فإنه لا يمكن التوصل في السـنوات القريبة إلى 
حل دائم مع الفلسـطينيين، وخاصة بكل ما يتصل بالقدس 

وحق العودة للاجئين. 
وقـال: حتـى لـو عرضنا تـل أبيب علـى الفلسـطينيين 
والانسـحاب إلى حدود 1947 فسـوف يجدون سببا لعدم 

التوقيع على اتفاق سـلام. وبحسـبه فإن رئاسـة السلطة 
الفلسـطينية غيـر شـرعية، ولا تجري انتخابـات، ويجب 
عـدم التوصـل معها إلـى اتفاق بشـأن الحل الدائـم. وقال 
أيضـا في مؤتمـر السـفراء إنه في ظـل الخـلاف الحاد في 
الائتـلاف الحكومي الإسـرائيلي، والفجـوات الكبيرة بين 
إسرائيل والسلطة الفلسـطينية، فإن التسوية المؤقتة هي 
الحل الممكن الوحيد من الناحية السياسية الداخلية، ومن 
الناحية الدولية. وأضاف أنه في الواقع السياسـي الحالي 
لا يمكـن التوصـل إلـى صيغـة مشـتركة بـين إيلي يشـاي 
وإيهـود بـاراك، أو بينـه وبـين دان مريـدور، أو حتـى في 
داخل الليكود بين بيني بيغين وميخائيل إيتان، وبحسـبه 
فإنـه في الظروف السياسـية القائمـة لا يمكن عرض خطة 
سياسـية للحل الدائم لأن الائتلاف لن يظـل قائما عندئذ، 

على حد قوله. 
وبحسبه فإن الهدف من الخطة هو تثبيت الاستقرار في 
الأوضـاع في الضفـة الغربية، وزيادة التعـاون الأمني مع 
السـلطة الفلسـطينية قبل تسـليمها المزيد من المسؤوليات 
الأمنيـة. كمـا يدعـي ليبرمان، وهو من سـكان مسـتوطنة 
(نوكـديم) بالضفـة الغربيـة المحتلـة، أن خطتـه سـتعمل 
علـى تعزيـز الاقتصـاد الفلسـطيني، مـن خـلال محفزات 
اقتصاديـة مختلفة، وتخفيف القيود على حرية التنقل بين 
المدن الفلسـطينية. وبحسـبه فإنه عندما يكـون الاقتصاد 
الفلسـطيني مماثلا لاقتصاد إسـرائيل، سـيكون بالإمكان 
تجديـد المفاوضـات السياسـية والوصـول إلى حـل دائم. 
ونقلـت الصحيفة عـن مصدر فـي الخارجية الإسـرائيلية 
قولـه إنه وبمـوازاة خطـة ليبرمان للتسـوية المؤقتة، فإن 
الخارجيـة تعمـل علـى وضـع قائمـة عقوبـات تسـتطيع 

إسرائيل اسـتخدامها في حال قامت السـلطة الفلسطينية 
بخطـوات من جانـب واحد. وتشـمل القائمة ضـم مناطق 
في الضفة الغربية إلى إسـرائيل، وعرقلة نشـاط السـلطة 

الفلسطينية في مناطق السلطة.
هذا وركـزّ الإعلام العبري على خطاب وزير الخارجية، 
أول مـن أمـس، وفـي كلمتـه في مؤتمر السـفراء السـنوي 
لوزارة الخارجية، هاجم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان 
رئيـس السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس، ورئيـس 
الحكومـة التركية رجب طيب أردوغـان، ورئيس الحكومة 

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. 
وقال ليبرمان أمام نحو 170 دبلوماسـيا إسـرائيليا إن 
نتنياهـو عرض خطة سياسـية غيـر واقعية للتسـوية مع 
السلطة الفلسطينية خلال عام واحد. وبحسبه فإنه حتى 
لـو عرضت تل أبيـب على الفلسـطينيين والانسـحاب إلى 
حدود عام 1947 فسـوف يجدون سـببا لعدم التوقيع على 
اتفاقية سلام. وهدد ليبرمان بأن إسرائيل سوف ترد على 
كافة الخطوات التي يقوم الفلسطينيون في الأمم المتحدة، 
وعلى نشاطهم في أمريكا اللاتينية للحصول على اعتراف 
بدولة فلسـطينية فـي حـدود 1967. وقال إنـه يوجد لدى 
إسـرائيل سياسـة العصا، وليس فقط الجـزرة. كما هاجم 
رئيـس السـلطة الفلسـطينية بقولـه إن هناك سـلطة غير 
شرعية لا تجري انتخابات، ويجب عدم التوصل معها إلى 

اتفاق.
وشـن ليبرمـان هجومـا علـى تركيـا، ونعـت رئيـس 
حكومتهـا ووزيـر خارجيتها بالكذب. وقـال إنه ليس على 
اسـتعداد لتحمل الكذب من قبل رئيـس الحكومة أردوغان 

الذي يسافر إلى لبنان ويهدد إسرائيل. 

وزير الخارجية الإسرائيلي أعدّ عقوبات ضدّ الفلسطينيين في حال اتخاذهم خطوات أحادية الجانب

تنديد فلسطيني بتصريحات ليبرمان التي شكك فيها بشرعية السلطة وقادة حزب العمل ينتقدون هجومه على تركيا ونتنياهو وعباس

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
طالبـت قيـادة حركـة فتـح فـي قطـاع غـزة 
الرئيـس محمـود عباس الـذي يتزعـم الحركة 
بـ»إنصاف» سكان القطاع، و»النظر بايجابيه» 

نحو مطالبهم.
وأكـدت الحركـة فـي بيـان تلقـت «القـدس 
العربي» نسـخة منه صادر عن مكتـب الدكتور 

صـلاح أبـو ختلـة مفـوض العلاقـات الوطنية 
لفتـح فـي غـزة علـى ضـرورة تلبيـة مطالـب 
نواب المجلس التشـريعي الذين اسـتقالوا قبل 
أسـبوعين مـن «لجنة غزة» بسـبب عـدم تلبية 

مطالبهم الخاصة بسكان القطاع .
وكان نواب فتح في التشريعي عن قطاع غزة 
وهم المشـاركون فـي «لجنة غزة» التي شـكلت 
لبحث مشاكل سكان القطاع وحلها مع الحكومة 
تلبيـة  لعـدم  اسـتقالتها  قدمـت  اللـه  رام  فـي 
مطالبهـا بحل العديد من القضايـا والتي برزت 

وصعب حلها بسـبب الانقسـام السياسـي بين 
الضفة الغربية وقطـاع غزة، ومنها التحويلات 
للحـالات المرضية للعلاج بالخـارج، إلى جانب 
تثبيـت موظفي الحكومة الذيـن تم تعيينهم في 
العـام 2005، وحـل قضية المعلمين الـذي عينوا 
فـي العامـين 2006، و2007، والذيـن تم توقيف 
دفـع رواتبهم، إلـى جانب المطالبـة بإيجاد حل 
لأعداد كبيرة من الموظفـين القاطنين في القطاع 
والذيـن أوقفـت رواتبهم بأمر مـن الحكومة في 

الضفة بناء على «تقارير كيدية».

وأكـدت قيادة فتح في بيانها على أن المطالب 
التي ذكرهـا النواب المسـتقيلون تعـد «مطالب 
المواطنـين فـي غـزة»، مسـتغربة مـا وصفتـه 
بـ»اسـتمرار التهميـش والتجاهـل مـن جانـب 
الحكومـة الفلسـطينية للمطالـب العادلة التي 
تمس حياة الموظفين من أبناء السـلطة الوطنية 
وحيـاة المواطـن الفلسـطيني فـي المحافظـات 

الجنوبية (قطاع غزة)».
وأكـدت أن هـذا الأمـر «خلـف انطباعـا لدى 
أبناء المحافظات الجنوبية (غزة) بأن الحكومة 

الفلسـطينية الشـرعية في رام الله تتنصل من 
مسؤوليتها نحو أبنائها ومواطنيها».

ولفتـت قيـادة فتـح فـي غـزة إلـى أن هـذا 
الانطباع «أتاح الفرصة للشـامتين للتشـفي من 
الحركة والتحريض على السـلطة الشـرعية»، 
مشـيرة إلى أنها ترفض هذا الشـيء وتتصدى 

له بكل ما تستطيع.
يذكر أن اسـتقالة نواب فتح غزة من اللجنة 
عكسـت توتر العلاقة بـين التنظيم فـي القطاع 
الخاضـع تحـت سـيطرة حماس الذي يشـتكي 

كثيـراً مـن التهميـش، والجهـات الحكومية في 
الضفة الغربية.

وطالب تنظيـم فتح في غزة في نهاية البيان 
الرئيـس عباس بــ «التدخـل لأنصـاف أبنائه 
ومواطنيـه فـي قطـاع غـزة والنظـر بايجابيه 
نحو المطالـب التي أوردها النواب المسـتقيلون 
وإغـلاق الباب فـي وجه الشـامتين والحاقدين 
الوطنيـة  وسـلطتنا  الرائـدة  حركتنـا  علـى 
ورئيسـنا الـذي يقـود سـفينتنا الفلسـطينية 
نحو الدولة وعاصمتها القدس وتحقيق أهداف 

شعبنا المشروعة».
يشـار إلـى أن لجنـة غزة المسـتقيلة شـكلت 
بقـرار من المجلس الثـوري للحركة، وتم إصدار 
قـرار من رئيس الوزراء سـلام فيـاض بتكليف 
أعضائها، وعقدت منذ توليها مهامها نهاية شهر 
ديسـمبر من العام المنصرم 18 اجتماعا رسميا، 
ناقشـت  الخاصـة،  الاجتماعـات  عـن  عـلاوة 
خلالها عشـرات الملفات التـي تخص قطاع غزة 
وتمس بشـكل مباشـر حياة المواطنـين وتتعلق 

بسبل حياتهم اليومية.

دعاه لإغلاق الباب في وجه «الشامتين والحاقدين»
تنظيم فتح في غزة يطالب الرئيس عباس بالتدخل لـ«إنصاف» سكان القطاع والنظر بإيجابية نحو مطالبهم
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■ دمشـق ـ وكالات: أطلع مسـاعد أمين 
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي 
باقري الرئيس السوري بشار الأسد امس 
الاثنين على نتائـج جولة المفاوضات التي 
أقيمت مطلع الشهر الجاري في جنيف بين 
إيـران ومجموعة ( 5 +1) حـول البرنامج 

النووي الإيراني.
ونقـل بيان رئاسـي سـوري أن الأسـد 
شدد على «أهمية استمرار هذه المفاوضات 
بما يفضي إلى تسـوية دبلوماسية تضمن 
حـق إيـران فـي امتـلاك الطاقـة النوويـة 

للاستخدام السلمي». 
وجـدد الرئيس السـوري وقوف بلاده 
إلى «جانب الشـعب الإيرانـي في مواجهة 

العمليـات الإرهابية التـي يتعرض لها من 
حين لآخر ولا سيما عمليات اغتيال العلماء 
الإيرانيين الإجرامية والهجوم الانتحاري 
الـذي أودى مؤخـراً بحياة العشـرات في 

مدينة جابهار جنوب شرق إيران». 
كمـا تناول اللقـاء آخر المسـتجدات في 
المنطقة وخاصة في الأراضي الفلسـطينية 

المحتلة والعراق ولبنان.
وفي الإطار ذاته التقى وزير الخارجية 
السـوري وليـد المعلم مع باقـري بحضور 

معاون وزير الخارجية احمد عرنوس.
وقـال مصـدر إيرانـي دبلوماسـي فـي 
الإيرانـي  الأمنـي  المسـؤول   » ان  دمشـق 
التقى نظراء له سـوريين، لمناقشة المسائل 

باقري رأى ان الاستقرار في لبنان مرهون بالوحدة الوطنية «وتعزيز المقاومة»
الأسد يبحث مع مسؤول إيراني بارز العلاقات الثنائية والملفات الملحة في المنطقة

■ دمشــق ـ يو بي اي: استقبل الرئيس 
السوري بشار الأســد امس الاثنين الأسير 
اللبناني المحرر من الســجون الإســرائيلية 

سمير القنطار.
ونقل بيان رئاســي ســوري انه « جرى 
خــلال اللقــاء اســتعراض آخــر تطــورات 
الأوضــاع فــي لبنــان ودور المقاومــة فــي 
أمنــه  تهــدد  التــي  مــن المخاطــر  حمايتــه 
واســتقراره حيــث تم التأكيــد علــى أهمية 
الفكر المقاوم كأساس لاســتعادة الحقوق 

العربية».
من جانبه، قدم الأســير القنطار للرئيس 
الأســد نســخة من كتــاب «قصتــي» الذي 
خــلال  الأســرى  عميــد  تجربــة  «يــروي 
اعتقاله في ســجون الاحتلال الإســرائيلي 
لأكثر مــن 30 عاماً وكيــف أن الفكر المقاوم 
والانتصــارات التي حققتهــا المقاومة ضد 
إسرائيل كانت المعين لصموده خلال العقود 
الثلاثــة في وجــه ما تعرض لــه من تعذيب 

على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي».

الرئيس السوري يستقبل الأسير 
اللبناني المحرر سمير القنطار

الحساسة المشـتركة بين البلدين الحليفين 
 . »

النـووي  الملـف  «مناقشـة  أن  وأعتبـر 
الإيرانـي مـع الأخـوة في سـورية مسـألة 
أن  إذ  حاصـل،  تحصيـل  بمثابـة  باتـت 
التشاور وتبادل الرأي والتنسيق في عدد 
واسع من الموضوعات بين دمشق وطهران 
تفرضه العلاقة التاريخية الإسـتراتيجية 

الوثيقة بين الجانبين». 
الى ذلك اعتبر باقري ان الاسـتقرار في 
لبنـان مرهون بارسـاء الوحـدة الوطنية 

وتعزيز تيار المقاومة فيه.
وقـال باقـري فـي مؤتمـر صحافـي في 
السـفارة الايرانية «نرى ان الاستقرار في 
لبنان رهين بالوحدة الوطنية وتعزيز تيار 

المقاومة». 
الفوريـة  الترجمـة  بحسـب  واضـاف 
من الفارسـية الـى العربيـة ان «اي اجراء 
او تحـرك يمـس هـذه الوحـدة الوطنيـة 
او المقاومـة يصـب فـي اتجـاه مـا يريـده 

الاعداء». 
لبنـان  «اعـداء  ان  باقـري  ورأى 
يسـتهدفون الاسـتقرار في هذا البلد لكننا 
نعتقـد ان اليقظـة والوعـي اللذين تتحلى 
فـي  والطوائـف  الاطـراف  مختلـف  بهمـا 
لبنان سـيحولان دون تحقيق تلك الجهات 

المعروفة لاهدافها المشؤومة». 
ويأتـي تصريـح باقـري بعـد ايـام من 
انتقادات وجهها المرشد الاعلى للجمهورية 
الاسـلامية الايرانية آية الله علي خامنئي 
الـى المحكمـة الدوليـة المكلفـة النظـر فـي 
جريمـة اغتيـال رئيـس الـوزراء اللبناني 

الاسبق رفيق الحريري. 
وقـال خامنئـي ان اي قـرار يصدر عنها 

سيكون «لاغيا وباطلا». 
منـذ  انفاسـهم  اللبنانيـون  ويحبـس 
الرئيس السوري بشار الاسد خلال استقباله لسمير القنطار في دمشق امستموز/يوليـو الماضـي حـين كشـف الامـين 

عمان- «القدس العربي»

 بسام البدارين:

يمكن اعتبار يوم 23 من شــهر نوفمبر الماضي 
نقطــة تحــول إدارية علــى صعيد ملف ســحب 
الجنســيات المثيــر للجــدل فــي الأردن، ومنــذ 
صبيحة ذلك اليوم توقفت عمليا قرارات  شــطب 
الرقــم او القيد المدنــي وحتى تبديــل البطاقات 

الصفراء والبطاقات.
 ومــع توالــي تأكيــدات الحكومــة الجديــدة 
المتزامنــة مع نفس التوقيت على حزمة إجراءات 
طازجة لإحتواء الجدل حــول هذه القصة بدون 
ضرر سياسي من الواضح ان مكاتب الشكاوى 
في أكثر من هيئة مدنية محلية لم تســتقبل فعليا 
من ذلك التاريخ أي شكوى بالسياق لأي مواطن 
وسط انسياب المعلومات عن توجيهات عليا في 
هــذا الإتجاه وحزمــة مراجعات كلــف بها وزير 

الداخلية الجديد.
 والحكومــة الأردنيــة تبدو مهتمــة فعلا بطي 
صفحة الجــدل المتنامــي محليا وأحيانــا دوليا 
حول هــذا الموضوع الذي طالما تلقفته فضائيات 

عربيــة ومنظمــات إقليمية ودوليــة وخزنته في 
الرصيد السلبي عن سمعة الحكومة الأردنية في 

الماضي.
 ومؤخــرا إنتقل حديث الحكومة نفســها عن 
هذا الموضوع من مستوى التهامس الداخلي إلى 
مســتوى الإفصــاح العلني فقــد خصص رئيس 
الــوزراء ســمير الرفاعــي فقرة كاملــة عن الملف 
في خطاب الرد الشــامل على مناقشات البرلمان 

للثقة بوزارته.
 وفــي فقرتــه المثيــرة فــرق الرفاعــي بين ما 
أســماها بالمبالغة في الإنطباع وبين الواقع دون 
أن ينفــي الواقــع عمليا وهو الأمــر الذي يحصل 
لأول مــرة بالخصوص وفــي التعبيرات الدقيقة 
التي استخدمت طرح الرفاعي مستجدين مثيرين  
في الإطار الأول عبارة عن تعهد علني مباشر بان 
لا يطلب من المواطنين الأردنيين بعد الان مراجعة 
إدارة المتابعــة والتفتيش في وزارة الداخلية عند 
مراجعتهــم لأي معاملــة رســمية وهــي الإدارة 
التي كســبت سمعتها الخشــنة عمليا من سحب 
مئات الجنســيات عبرها ومن مجموعة موظفين 

توسعوا في شطب القيود المدنية.
 وهــذا الإجــراء يبدو أنــه ضروري جــدا من 

الناحية الإدارية والسياسية لإعادة بناء  تصور 
إيجابــي يســتدرك «الخســائر» المتعــددة جراء 
التوسع في سحب الجنسيات في السنين الثلاث 
الماضية، فالعدد الأكبر من القيود ســحب عندما 
كان المواطن الأردني من أصل فلســطيني يراجع 
دائرة رسمية إما لتجديد وثيقة أو تسجيل طالب 
او الحصول على رخصة مهــن او رخصة قيادة 
سيارة. وثمة من يعتقد ان عشرات الأردنيين في 
الخــارج أحجموا عن تجديــد وثائقهم خوفا من 

سحب جنسياتهم.
 وعليه يصبــح إلتزام الرفاعــي العلني بأن لا 
يطلب من المواطنين مراجعة الدائرة المشــار إليها 
خطوة مهمة لإعادة إنتاج الصورة التي لا تجتهد 
الدوائر الرسمية حتى الان في مناقشة خلفيتها 

وسببها.
 والمســتجد الثانــي يتمثل في قــول الرفاعي 
المباشــر بان الجنســيات لن تســحب بعــد الان 
بقــرارات فرديــة او مزاجيــة وهــو أمــر يمــس 
بآليــة كانت تشــتكي منهــا العديد مــن الجهات 
تحت عنوان سحب الجنســيات بقرارات إدارية 
لمســتويات صغيرة فــي الجهــاز البيروقراطي. 
ومقاصــد الرفاعي هنــا واضحــة وتتعلق برفع 

مستوى تمثيل الجهة الســاحبة للجنسية – إذا 
لــزم الأمر مســتقبلا- وقــد كان ذلــك دوما من 

مطالب النشطاء المدنيين المهتمين.
 لكن على الصعيد الإجرائي يبدو ان إجراءات 
حقيقيــة بيروقراطيا إتخــذت لإغلاق ملف جدل 
الجنســيات بهدوء ونعومة ودون ضجيج حيث 
ســبق لوزير الداخلية ان أكد لـ»القدس العربي» 
بأن إجراءات وزارته بالســياق ســتكون ضامنة 
للقانون والمؤسســية ومطمئنة، فيما لفت لاحقا 
الــى ان الأردني فــي أي مكان فــي العالم ينبغي 
ان يطمئــن تماما على حقوقــه المدنية والقانونية 
مشيرا الى ان تلك مسألة لا تتعلق بالتصريحات 
الإعلامية او السياسية بل بالقيم المبدئية التي لا 
حياد عنهــا بصرف النظر عــن أي اجتهادات او 

ممارسات في الماضي.
 وبشكل عام يمكن القول ان تبدلا في المواقف 
العلنيــة والإجرائية حصل مؤخرا في عمان على 
هامــش ملــف الجنســيات لصالــح أولا إحتواء 
الجــدل وثانيــا الحفاظ علــى الوحــدة الوطنية 
وثالثا «مراجعــة» مفصلية فيما يبدو لسياســة 
الســنوات الثــلاث الماضيــة فيما يتعلــق بألوان 

البطاقات والقيود المدنية والجنسيات.

تتضمن الإلتزام بأن لا يطلب من أي مواطن العودة لجهاز المتابعة والتفتيش وان لا تخضع القرارات للفردية والمزاجية 

الأردن : مراجعة «بيروقراطية» لسياسة السنوات الثلاث الماضية بخصوص سحب الجنسيات
عمان- «القدس العربي»:

هاجم أعضاء فـي البرلمان الأردني 
في جلسـتهم أمس بقسـوة الصحافة 
المحلية بعد عاصفة انتقاد تعرض لها 
المجلـس النيابي إثـر تصويته الكبير 
للثقة بحكومة الرئيس سمير الرفاعي 

وبمعدل 111 صوتا من أصل 119.
الزعبـي  فـواز  النائـب  وطالـب   
الحكومة بالتدخل مـع الإعلام المحلي 
لكبـح جمـاح الإسـاءة لمجلـس الأمة 
بشـدة  منتقـدا  الشـعب،  وممثلـي 
الصحافـة المحليـة لإنهـا تحدثت عن 
خلاف حصل تحـت القبـة بينه وبين 
الأسـبوع  السـعود  يحيـى  النائـب 
الماضـي مشـيرا الـى ان مـا يقع تحت 
لمجلـس  داخلـي   شـأن  هـو  القبـة 

النواب.
 وتخلل جلسة أمس الإثنين هجوم 
متكـرر علـى وسـائل الإعـلام المحلية 
الكبيـرة  الثقـة  مـن  موقفهـا  بسـبب 
جـدا التـي حصلـت عليهـا الحكومـة 

حيـث تحـدث النائب رعـد بن طريف 
عن تشـويه مقصود لصـورة مجلس 

النواب عبر الصحافة.
بدورهـا  الحكومـة  واسـتغلت   
العتـب والغضـب البرلمانـي لإيصـال 
تقـدم  حيـث  بالسـياق  رسـالتها 
الرفاعـي بمداخلـة أمـام النـواب قال 
فيهـا ان الحكومـة رصـدت محاولات 
إسـاءة للنواب، موضحا ان حكومته 
حصلـت علـى ثقة نـواب الأمـة بعدما 
تقدمـت ببرنامجهـا الشـامل، ملمحـا 
لاتخاذ إجـراءات تشـريعية وإدارية 
تمنع المسـاس بكرامة الإفراد واغتيال 
السـمعة وتجـاوزات الصحافـة على 

حقوق الناس والمؤسسات.
مـن  قلقهـم  عـن  مراقبـون  وعبـر   
نقطة التقاطع بـين النواب والحكومة 
فيمـا يتعلـق بالتعبيـرات الصحافية 
وحريـات وسـقف النشـر فـي البلاد 
خصوصا في المواقع الإلكترونية التي 
نشرت مساحة نقد وسخرية لاذعة من 
مجريـات الثقة البرلمانية في الحكومة 

والتـي تعتقد بـان الحكومـة تتربص 
عمليا بسقفها في مطلق الأحوال.

 وكان تصويـت النـواب بثقـة غير 
مسـبوقة لصالـح الحكومـة تتجـاوز 
93 ٪ وهـو مـا لـم يحصل سـابقا قد 
أثار موجة عريضـة من النقد للطرفين 
خصوصا وتضمنت الموجة نشر رسوم 
كاريكاتورية سـاخرة مـن التصويت 
النيابي الذي أعقب خطابات سـاخنة 

ونارية جدا ضد الحكومة.
مـن  فقـط  أعضـاء  ثمانيـة  وكان   
الثقـة  حجبـوا  قـد  النـواب  مجلـس 
عـن الحكومـة وكانت المفاجـأة الأبرز 
تصويت أربع نساء نجحن على نظام 
الكوتا لحجب الثقة في واحدة من أبرز 

مفاجآت مناقشات الثقة بالوزارة.
الرياطـي  تمـام  النائبـة  ولفتـت 
الأنظـار عندما صرحت معترضة على 
التصويت الرجالي  بانها نسيت وضع 
الشـنب. فيما أثـار التصويت الكثيف 
حملة اسـتياء شـعبية عارمـة عبرت 

عنها وسائل الإعلام خصوصا.

بعد تعليقات ساخرة إنتقدت التصويت الكبير للثقة بالحكومة: 

بوادر حملة حكومية برلمانية 
تستهدف الحريات الصحافية في الأردن

■ دمشــق ـ يــو بــي اي: بحــث رئيس 
مجلــس الــوزراء الســوري محمــد ناجي 
عطــري مــع وزيــرة التجــارة الخارجيــة 
خالــد  بنــت  لبنــى  الشــيخة  الإماراتيــة 
القاســمي مجالات التعــاون الاقتصادي 

والتجاري بين البلدين. 
وبحــث عطري والقاســمي في «أوجه 
التعاون في مجــالات الاقتصاد والتجارة 
والنفط والغــاز والســياحة والاتصالات 
إضافــة إلــى الاســتثمار وإنتــاج الطاقة 

الكهربائية».
بيئــة  «بتطويــر  القاســمي  ونوهــت 
الاســتثمار فــي ســورية وبالتســهيلات 

والدعــم الحكومي الذي يحظــى به قطاع 
الاســتثمارية»،  والمشــاريع  الاســتثمار 
مؤكدة حرص «الشركات ورجال الأعمال 
الإماراتيين على بناء شــراكات اقتصادية 
ســورية  فــي  حيويــة  مشــاريع  وإقامــة 
بمــا يحقــق مصلحــة البلدين والشــعبين 

الشقيقين».
واســتعرض الجانبــان أوضاع بعض 
المشاريع الاستثمارية التي تقوم شركات 
إماراتية بتنفيذها واستثمارها في سورية 
وعرض مجموعــة من المشــاريع الجديدة 
في كافــة القطاعات وبخاصة فيما يتعلق 

منها بالزراعة والصناعات الغذائية.

■ بيروت ـ ا ف ب: اعلن ممثل حركة 
حمـاس الفلسـطينية فـي لبنـان علـي 
بركة الاثنـين ان الفصائل الفلسـطينية 
تنسـق لتحييـد مخيمـات اللاجئين عن 
«ايـة صراعات» قد يتسـبب بهـا القرار 
الظنـي المتوقـع صـدوره عـن المحكمـة 
الدوليـة المكلفة النظر فـي اغتيال رفيق 

الحريري.
لوكالـة  تصريـح  فـي  بركـة  وقـال 
فرانـس بـرس «هنـاك مسـعى مـن قبل 
الفصائـل الفلسـطينية لتشـكيل هيئـة 
تنسـيق مشـتركة لتحييد المخيمات عن 
ايـة ازمـة قد تحـدث فـي لبنـان نتيجة 

للقرار الظني». 
الاشـقاء  مـن  «نأمـل  واضـاف 
اللبنانيـين ان يسـاعدوننا على تحييد 
هـذه المخيمات عن اية صراعات داخلية 

قد تقع». 
المحكمـة  ان  اللـه  حـزب  ويعتبـر 
الدوليـة الخاصـة بمحاكمة قتلـة رفيق 
امريكيـة»  اسـرائيلية  «اداة  الحريـري 
تريد اسـتهدافه، في حين يتمسك فريق 
رئيس الحكومة سـعد الحريـري، نجل 

رفيـق الحريـري، بالمحكمـة «لتحقيـق 
العدالة». 

الـى قـرب  وتشـير معلومـات عـدة 
صـدور القـرار الاتهامـي الـذي رجحت 
معلومـات صحافيـة ان يتضمـن اتهاما 
الـى حـزب اللـه بالتـورط فـي اغتيال 
امكانيـة  مـن  بركـة  وحـذر  الحريـري.  
ان تسـعى جهـات لبنانيـة الـى تسـليح 
لاي  اسـتعدادا  فلسـطينية  مجموعـات 

تدهور امني على خلفية القرار الظني. 
بعـدم  لبنـان  فـي  «الاشـقاء  وطالـب 
المخيمـات  خـارج  فلسـطينيين  تسـليح 
لان هـذا الامـر قـد يـورط المخيمـات كلها 
فـي الازمـة».  ويقدر عـدد الفلسـطينيين 
المسـجلين لـدى وكالـة غـوث اللاجئـين 
الفلسطينيين (اونروا) في لبنان بحوالى 
يجمعـون  المسـؤولين  ان  الا  الـف،   400
علـى ان عدد المقيمـين الفعلـي لا يتجاوز 
الثلاثمئـة الـف، كون الاونروا لا تسـجل 

الذين هاجروا من البلد. 
ويعيش معظم اللاجئين الفلسطينيين 
ظـروف  فـي  مخيمـا   12 فـي  لبنـان  فـي 

اجتماعية ومعيشية مأسوية. 

رئيسـيا  دورا  الفلسـطينيون  ولعـب 
في انـدلاع الحرب الاهلية (1990-1975) 
وكانـوا يحاربـون الـى جانب المسـلمين 
مواجهـة  فـي  اليسـارية  والقـوى 

المسيحيين. 
اللبنانيـة  الامـن  قـوى  تدخـل  ولا 
تمـارس  التـي  الفلسـطينية  المخيمـات 
امنا ذاتيا. وتحذر المنظمات الدولية من 
واقع خطير يتفاعـل فيه الفقر والاهمال 
الحكومـي وغيـاب الافق، ليوفـر ارضا 

خصبة للمتطرفين في مخيمات لبنان. 
وجـاء تصريـح بركة بعـد يومين من 
العثـور علـى جثة مسـؤول تنظيم جند 
الشـام المتشـدد غاندي السحمراني في 
مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين 

في مدينة صيدا جنوب لبنان. 
واذا اكد بركة ان مقتل السـحمراني، 
الذي دفن الاثنين في عكار شمال لبنان، 
«لـن يؤثر علـى امـن المخيمات»، شـدد 
على ان «الوضع مسـتقر وهناك حرص 
مـن كل الاطـراف الفلسـطينية علـى الا 
يكونـوا حطبـا لاي فتنـة مذهبيـة فـي 

لبنان».

حماس: مسعى فلسطيني 
لتحييد مخيمات لبنان عن تداعيات 

القرار الظني في اغتيال الحريري
بيروت- «القدس العربي»

من سعد الياس:
لا تزال الملفات السياسـية منكفئة في 
لبنـان لصالح تقدم هدنـة عيدي الميلاد 
ورأس السنة، وستستمر المراوحة حتى 
رأس السـنة في انتظار بـروز تطورات 
على خط المسـاعي السورية السعودية 
ولاسـيما بعد تأكيـد الرئيـس اللبناني 
العماد ميشـال سـليمان من أن المشاكل 

ستسير نحو الحل مطلع العام الجديد.
وكانت الملفـات اللبنانية أرجئت الى 
السـنة المقبلـة وفي مقدمها ملف شـهود 
جلسـة  لا  ان  حكمـاً  يعنـي  مـا  الـزور، 
لمجلـس الـوزراء هذا الاسـبوع لحسـم 
هـذا الموضـوع في وقـت أعلـن الرئيس 
سـليمان مـن بكركـي موقفه من مسـألة 
«شـهود الـزور» قاطعـاً بذلـك الطريـق 
علـى اي تأويل محتمل، وذلـك بإعلانه 
انه يتجنـب التصويت لحمايـة الداخل 
والمسـعى السعودي ـ السوري. واليوم 
ينتقل سليمان الى الجنوب لتفقد قوات 
حيـث  واليونيفيـل  اللبنانـي  الجيـش 

يـزور يرافقه قائد الجيـش العماد جان 
قهوجي وكبار الضباط، اللواء الخامس 
المنتشـر جنوباً وقيادة قـوات الطوارئ 

الدولية العاملة هناك.
الـى  الرئاسـية  الزيـارة  وتتسـم 
لتزامنهـا  مزدوجـة  بأهميـة  الجنـوب 
مـع معطيـات ومسـتجدات ذات صلـة 
بالتطـورات الاخيرة ومـن بينها القرار 
الجـزء  مـن  بالانسـحاب  الاسـرائيلي 
الشـمالي لبلـدة الغجـر ومـا يمكـن ان 
الـى  اضافـة  تداعيـات  مـن  يسـتتبعه 
طبيعـة العلاقـة التـي تحكم بـين قوات 
الطوارئ الدولية والسـكان الجنوبيين 
بعـد جملـة حـوادث وقعـت فـي الآونة 
الجيـش  قائـد  حـرص  وقـد  الاخيـرة 
فـي خـلال زيـارة التهنئـة الـى القصـر 
الجمهـوري اليـوم علـى الاشـارة الـى 
التنسـيق القائـم علـى اكمـل وجـه بين 
الجيـش واليونيفيـل وازديـاد العلاقة 
بـين هذه القـوات والجنوبيين رسـوخاً 

يوماً بعد يوم.
وكان سليمان شـدّد على أهمية عمل 
بحيـث  بدورهـا  والقيـام  المؤسسـات 
أي  جـراء  المواطنـين  أوضـاع  تتأثـر  لا 

تجاذب سياسي، متمنياً أن يكون العام 
المقبـل عـام انطـلاق الورشـة الداخلية 
أملاً في تجاوز الواقع السياسي الراهن 
وداعياً الأجهزة العسكرية والأمنية الى 
مضاعفـة جهودهـا لصيانة الاسـتقرار 

السياسي والأمني والاقتصادي.
أمـا الرئيـس الحريري الموجـود في 
نيويـورك حيث يمضي الملك السـعودي 
عبـد اللـه بن عيـد العزيـز فتـرة نقاهة 
صحية، فلم تسـتبعد أوساطه أن تطول 
إقامته فـي الخارج الى ما بعد عيد رأس 
السـنة وأن يجري مشـاورات مـع الملك 
عبداللـه تتنـاول آخـر مـا توصـل إليه 

مسعى السين السين.
وذكرت مصادر وزارية معارضة انها 
تحتـرم وجهـة نظـر الرئيـس سـليمان 
كما تحترم سـعيه لإبقاء حـال التوافق 
وعـدم الوصـول بالوضـع الى انقسـام 
حـاد، لكنهـا قالـت إن المشـكلة ليسـت 
مـع الرئيس بـل مع الطـرف الآخر الذي 
ويهـدد  جهـة  مـن  التصويـت  يريـد  لا 
بالانسـحاب، ومـن جهـة ثانيـة يريـد 
اتهامنا بالتعطيل. وعندما نصل الى حد 
نتهـم فيه بالتعطيل نضطر للرد والقول 

ان من يعطل هو من لا يقبل التصويت.
اضافـت المصـادر: فهمنـا للدسـتور 
هـو مـا يلـي: يعـرض الموضـوع علـى 
جدول أعمال مجلـس الوزراء فيبته إما 
بالتوافـق وامـا بالتصويـت. والرئيس 
سـليمان مصـر علـى التوافـق ويأخـذ 
الوقـت لتحصيلـه، ورهانـاً منـه علـى 
مسـاعي التسـوية والجهد السـوري – 
السـعودي. لكن لا نسـتطيع القفز فوق 

بند «الشهود الزور» من دون بته.
في المقابل، لفتت مصـادر في الموالاة 
الـى أن الأمور مـا زالت علـى حالها ولم 
الحـوار  جبهـة  علـى  تغييـر  اي  يطـرأ 
السعودي ـ السوري المتوقف عند نقاط 
محـددة أبرزهـا إصرار حـزب الله على 
أن يسـحب الرئيس الحريـري اعترافه 
بالمحكمة الدولية. وتوقفت المصادر عند 
صمـت حزب اللـه على موقـف الرئيس 
سـليمان وقالـت ان الحـزب يتحاشـى 
مهاجمته راهناً، تاركاً هذه المهمة للنائب 

ميشال عون.
الانتبـاه  لفتـت   ، آخـر  خـط  علـى 
دمشـق  فـي  أجراهـا  التـي  اللقـاءات 
للأمـن  الأعلـى  المجلـس  أمـين  مسـاعد 

القومي للشؤون الدولية في إيران علي 
باقري مع معـاون الأمين العام لـ»حزب 
اللـه» الحـاج حسـين الخليـل والمعاون 
السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه 
بري النائب علي حسـن خليل.كما لفت 
الموقـف السـوري الصـادر على لسـان 
بثينـة  السـوري  الرئيـس  مستشـارة 
شعبان التي ذكّرت بكلام الرئيس بشار 
الأسـد إن اي تهمـة لأي جهـة يجـب أن 
تكون مدعومة بالدليل القاطع، وإلا فلن 

يقبل اي فريق هذا الاتهام. 
واضافت شعبان «لقد اتهموا سورية 
منذ العام 2005 ومباشـرة بعد الجريمة 
التـي طاولت رفيـق الحريـري، واليوم 
يتم الحديـث عن اتهام حزب الله، وغداً 
قد يتهمون فريقـاً ثالثاً، ورابعاً، وأكدت 
انه «لو كانت المحكمة نزيهة، وعادلة، لما 
اعترض أحد عليها، ولكن مسار المحكمة 
الـى حـد اليـوم، ينبـئ بأنها مسيّسـة، 
وانهـا تقع ضمـن ادوات المخطـط الذي 
يهـدف الـى شـرذمة العـرب، وضـرب 
مواقـع اتفاقهـم، وقوتهـم، وتضامنهم، 
للكيـان  سـائغة  لقمـة  يصبحـوا  كـي 

الصهيوني وأطماعه».

الخليلان في دمشق تشاورا مع مساعد أمين المجلس القومي الايراني
لبنان: سليمان الى الجنوب اليوم بعد رفضه التصويت على ملف شهود الزور
والحريري في نيويورك يعود الملك السعودي... وينتظر مساعي السين السين

بيروت- «القدس العربي»

من سعد الياس:

فيمـا أخـذت السياسـة اجازة فـي لبنان 
بفعـل عطلـة الاعياد، بقـي التوتر مسـيطراً 
فـي مخيم عـين الحلوة بعد سلسـلة أحداث 
امنية تمثلت بمقتل مسـؤول «جند الشـام» 
غانـدي السـحمراني ثم بانفجار اسـتهدف 
محل ضابط في الكفاح المسـلح الرائد راسم 

نصرالله.
وإثر مقتل السـحمراني الـذي وجد جثة 
داخـل المخيـم السـبت الفائت سـجّل ظهور 
مسـلح لجند الشام وفتح الاسـلام وعصبة 
النـور داخـل حـي الطــوارئ مــن دون ان 

يؤدي ذلك الى فلتان الوضع.

توتر في مخيم عين الحلوة: تفجير محل ومقتل السحمراني المتهم بتنسيق الاعتداءات على الجيش واليونيفيل

فتح تنفي مسؤوليتها... واللينو يؤكد الامساك بالوضع

رئيس الوزراء السوري يبحث 
ووزيرة التجارة الإماراتية أوجه التعاون

العام لحزب الله السـيد حسـن نصر الله 
ان المحكمـة الخاصة بلبنان التي انشـئت 
بقـرار مـن مجلـس الامـن فـي ايار/مايـو 
اغتيـال  بجريمـة  حزبـه  سـتتهم   ،2007
الحريـري التـي وقعت في شـباط/فبراير 

 .2005
وبـدأ حزب الله المدعوم مـن ايران منذ 

ذلك الحين هجوما على المحكمة. 
وقد رأى انها «اداة اسرائيلية امريكية» 
لاسـتهدافه، في وقت يتمسـك فريق سعد 
الحريري، نجـل رفيق الحريري، بالمحكمة 

«لتحقيق العدالة». 
وتكثفـت الوسـاطات الخارجيـة منـذ 
الداعمـة  السـعودية  بقيـادة  الصيـف 
للحريـري وسـورية الداعمة لحـزب الله 
فـي محاولة لاحتواء اي تداعيات خطيرة 
خصوصـا امنية لصدور القـرار الظني اذا 

اتهم بالفعل الحزب باغتيال الحريري. 

والتقى باقري خلال زيارته الى دمشق 
الرئيـس بشـار الاسـد ووزيـر الخارجية 
وليـد المعلـم وعـددا مـن قـادة الفصائـل 

الفلسطينية. 
وقـال ان «الكثير من الـدول في المنطقة 
التي تعتبـر ان خطاب المقاومة ودعمه هو 
السـبيل الوحيد لحل قضايـا المنطقة وفي 

محور هذا التيار تقع سوريا وايران». 
ووصل المسـؤول الإيراني إلى دمشـق 

مساء السبت. 
وكان باقـري قد التقى قادة من حركات 
المقاومة الفلسـطينية بينها حركة المقاومة 
الإسـلامية(حماس) والجهـاد الإسـلامي 
والجبهة الشعبية   القيادة العامة   في وقت 
متأخر مسـاء الاحد، وتناولـت المباحثات 
الفلسـطيني  الوضـع  تطـورات  آخـر 
الداخلي في ظل تصاعد الحديث عن نوايا 

إسرائيلية بعمل عسكري على غزة . 

ودفعـت التطـورات التي شـهدها المخيم 
وحداتـه  تعزيـز  الـى  اللبنانـي  بالجيـش 
المنتشـرة علـى مدخـل المخيـم تحسـباً لأي 
تطـورات قـد تمتـد الـى خارجـه، لاسـيما 
دخـول  مـن  امنيـة  مصـادر  تخـوّف  بعـد 
عناصر مشـبوهة على الخـط بهدف زعزعة 
الاسـتقرار اثر مقتل السحمراني، ثم تفجير 
محـل نصر الله لبيـع الادوات المنزلية ، وقد 
بدا الانفجار كأنه عملية انتقامية بعد اتهام 
«فتـح» بالوقـوف وراء عمليـة القتـل علـى 

رغم ما جاء على لسـان قائد الكفاح المسـلح 
الفلسـطيني العقيـد محمـود عبـد الحميـد 
عيسـى الملقّـب بـ»اللينـو» مـن ان لا علاقة 
لحركـة «فتـح» بمقتـل السـحمراني لا مـن 
قريـب او من بعيـد، مؤكداً أن السـحمراني 
كان يقيـم في حـي الطوارئ وممنـوع عليه 
الدخـول الى المخيـم كونـه كان مطلوباً من 
الاجهزة الامنيـة اللبنانية ومـن قيادة فتح 

تحديداً.
وأشـار الى ان هناك محاولة لاثارة فتنة 

مـن وراء مقتـل السـحمراني والقـاء جثته 
داخـل مخيـم عـين الحلـوة وتحديـداً على 
مدخل سـوق الخضـار وداخل مـرآب بليبل 
للسيارات، لافتاً الى ان من المرجح ان يكون 
القتيل قـد صفّي خارج المخيم والقيت جثته 
فـي الداخل فـي محاولة لخلـق فتنة وحتى 
الآن لدينـا معلومات نتحقـق منها ونحللها 

لمعرفة ظروف مقتله.
وقال اللينـو «ان الوضع ممسـوك داخل 
المخيم، مؤكداً ان قرارالفصائل الفلسطينية 

كلها هو وأد الفتنة ومنع انزلاق الوضع الى 
مـا لا تحمد عقبـاه، مؤكداً اننـا داخل المخيم 
يد واحـدة لحفظ الامـن والاسـتقرار.ورداً 
على سـؤال قـال «هناك محـاولات للاخلال 
بالوضـع داخل المخيم ونحـن نأخذها بعين 
الاعتبـار ونراقبهـا بحـذر، وهنـاك بعـض 
الافراد لا يروق لهم استتباب الامن وسنأخذ 
الاجراءات اللازمة بحقهم للحفاظ على أمن 

مخيم عين الحلوة وسائر المخيمات».
والسحمراني لبناني من مواليد طرابلس 

(49 سنة) يقيم منذ سنتين في حي الطوارئ 
داخـل مخيـم عـين الحلوة الـذي لجـأ اليه 
بعدمـا شـارك في معـارك مسـلحي الضنية 
ضـد الجيـش اللبنانـي وخلال معـارك نهر 
البارد وأسـس جماعـة جند الشـام وتولى 
التـي شـاركت فـي معـارك  إمارتهـا وهـي 
ضـد فتح فـي مخيـم عـين الحلـوة ومعظم 
اللبنانـي  للقضـاء  مطلوبـون  عناصرهـا 
اللبنانية.والسـحمراني  الامنية  وللاجهزة 
هـو واحـد مـن 13 شـخصية وضعـت على 

لائحـة الارهابيين فـي لبنان وهـو مطلوب 
للجنة التحقيـق الدولية ويتلقـى دعماً من 
تنظيـم القاعـدة مـن العـراق وكان تعرض 
منـذ 15 يوماً لاعتداء بقنبلـة طاولت منزله 
لكنه نجـا منهـا واختفى عن الانظـار حتى 
مقتله.وقـال مصـدر أمنـي ان السـحمراني 
وأميـر فتـح الاسـلام عبـد الرحمـن عوض 
الذي قتـل برصاص مخابـرات الجيش في 
كمـين فـي شـتورا فـي 14 آب كانا ينسـقان 
عمليات الاعتـداء على الجيش واليونيفيل 
فـي الجنوب مـن داخل حي الطـوارئ وفي 
عـين الحلوة.وكشـف ان السـحمراني لـم 
يقتـل برصاصـة فـي رأسـه انما اسـتدرج 
مـن منزلـه عصر الجمعـة بطريقـة غامضة 
واعدم شـنقاً وضرباً بآلة حادة على رأسه، 
ثم كبّلت يداه وقدمـاه والقيت جثته داخل 

مخيم عين الحلوة.
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الجزائر «القدس العربي» 

من كمال زايت:
عـاد الهـدوء أمـس الاثنـين إلـى مدينـة براقي 
بالضاحيـة الغربيـة للعاصمـة الجزائريـة عقـب 
احتجاجـات شـهدتها بسـبب الإعلان عـن قوائم 

المستفيدين من سكنات جديدة. 
وقـد أسـفرت المواجهات بين سـكان حـي «ديار 
إصابـة  عـن  الشـغب  مكافحـة  وقـوات  البركـة» 
العشـرات من الشـباب بجروح، هذا بعد أن كانت 
الاحتجاجات قـد اندلعت السـبت الماضي في حي 

باش جراح أحد ضواحي العاصمة.
وكانت الكتلة السياسـية لحركـة النهضة (تيار 
إسـلامي معارضـة) بالبرلمان قد أعربـت عن قلقها 
من تزايد هذه الحركات الاحتجاجية بسبب قضية 
توزيع السـكنات، وترحيل المواطنـين من الأحياء 

العشوائية إلى شقق جديدة.
ودعا نـواب النهضة أمـس في بيان السـلطات 
إلى تحمـل مسـؤولياتها، ومعالجة مشـكل توزيع 
السـكنات الـذي أصبح مصدر توترات وسـببا في 
خروج المواطنين إلى الشارع للتعبير عن غضبهم. 
وأضـاف البيان أن الحركة تتابـع بقلق كبير ما 

أسـمته: «تدهـور الظـروف الاجتماعية، لا سـيما 
الناتجـة عـن غيـاب العـدل فـي توزيـع السـكن، 
وتدهـور القدرة الشـرائية، وهو ما كان سـببا في 
احتجاجـات المواطنـين وخروجهـم إلـى الشـارع 
بالوضعيـة  والتنديـد  سـخطهم  عـن  للتعبيـر 

المأساوية التي يعيشونها».
وحمـل نـواب «النهضة» السـلطات مسـؤولية 
انتشـار الأحيـاء العشـوائية، مؤكديـن أن تنامي 
هذه الظاهرة هو نتيجة فشـل مختلف السياسات 

الاجتماعية المتبعة من طرف الحكومة.
وطالـب أصحـاب البيـان المواطنـين بـ»التعقل 
والعمـل على حمايـة الممتلكات العامـة والخاصة، 
وعدم الانجرار إلى تخريبها لأنهم الخاسـرون من 

تدميرها».
وشـدد النـواب علـى أن «ميـل السـلطات إلـى 
تسـوية المشـاكل باسـتعمال القـوة بـدل الحـوار 
الجـاد مـع المحتجـين، يزيد فـي تفاقـم الوضع ولا 
يؤدي إلى علاجه»، مشددين على ضرورة توقيف 
عمليات الترحيل إلى غايـة العطلة الصيفية نظرا 
لعـدم ملاءمـة الظـروف المناخيـة مـع الترحيـل، 
وكذا للتأثير السـلبي لعملية الترحيل على تلاميذ 

المدارس.
واعتبـر النواب أنه من الضـروري إعادة النظر 

في قرارات توزيع قوائم السـكن الصادرة مؤخرا، 
علـى اعتبـار أنهـا صـدرت بعـد فترة قصيـرة من 
عمليـة تحويل وتعيين ولاة ورؤسـاء دوائر جدد، 
وهو ما كان السبب في تشكيك المواطنين في نزاهة 

عملية إعداد القوائم.
وتأتي هذه الحركات الاحتجاجية بينما أعلنت 
السـلطات عـن ترحيـل أكثـر مـن 1500 عائلة من 
الأحياء العشوائية إلى سـكنات جديدة، في إطار 
مـا يسـمى بالسـكنات الاجتماعية، التـي يحصل 
عليهـا المواطنون بسـعر رمـزي لا يتجـاوز معدل 

2000 دولار، مع تسديد إيجار بسيط. 
جديـر بالذكـر أن الاحتجاجات بسـبب مشـكل 
توزيع السكنات أصبحت صداعا في رأس الحكومة 
التـي فتحت على نفسـها بابـا من الصعـب غلقه، 
وذلك عندما قررت منح سكنات جديدة لسكان حي 
«ديار الشـمس» بعـد حركة احتجاجية اسـتمرت 
عـدة أيـام، وهـو مـا جعـل الكثيـر مـن المواطنين 
الذيـن يعانـون من مشـكال سـكن يقتنعـون بأن 
أعمـال الشـغب والتخريب هي الطريقـة الوحيدة 
للحصول على سـكن، في حين تشـعر طبقة أخرى 
بالغبن لأنها ترى أنها محرومة من السـكن، لأنها لا 
تستطيع السكن في حي عشوائي ولا تريد اللجوء 

إلى أعمال الشغب والتخريب.

جرحى وخسائر مادية في مواجهات بين سكان والشرطة 
عقب توزيع سكنات جديدة بالعاصمة الجزائرية

تطوان (المغرب) ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

كشـفت وثائـق دبلوماسـية أمريكيـة سـربها موقـع 
ويكليكـس عـن لجوء الحكومة الاسـبانية الى مسـاعي 
المخابـرات الأمريكيـة لتجميد بناء شـركة إسـبانية في 
ليبيا محطـة لإنتاح حامض النتريك الذي يسـتعمل في 
تصنيع متفجرات خاصة بالمعـادن تحت ذريعة احتمال 

توظيفها في صناعة وقود صواريخ حربية. 
ومن شـأن ظهـور هـذه المعلومات أن يدفـع طرابلس 
إلى حرمان الشركات الإسـبانية مستقبلا من الكثير من 

المشاريع في هذا البلد المغاربي.
وتعـود وقائع هـذا الملف المثير إلى سـنة 2000 عندما 
فازت شـركة اسـبانية تسمى إسبينديسـا وهي فرع من 
الشـركة العملاقـة تيكنيـكاس ريونيـداس بصفقة بناء 
معمـل لتصنيـع حامـض النتريـك المسـتعمل فـي صنع 
متفجـرات خاصـة بالمناجـم، لكـن قبـل أيـام قليلـة من 
نقـل مـواد إقامـة المصنع من اسـبانيا نحـو ليبيا وقعت 
التفجيرات الإرهابية في 11 أيلول/سبتمبر في نيويورك 
وواشـنطن، فقررت حكومة مدريد وقتها تجميد الصفقة 

لمـدة ثلاث سـنوات خوفا مـن قيام ليبيا باسـتغلال هذا 
المعمـل في تصنيع وقود خاص بصواريخ، لا سـيما وأن 
العالـم كان يعيـش لحظـة ترقب بعـد هـذه التفجيرات 

كالتخوف من حرب متعددة الأطراف وربما الأديان.
 وتقدمت الشركة بدعوى ضد حكومة مدريد للحصول 
على قرار قضائي يسـمح لها بإتمـام الصفقة التي كانت 
قيمتها قرابة تسعة ملايين دولار. ورغم أن القيمة المالية 
محـدودة لهـذه الصفقـة إلا أنهـا كانـت تتضمـن أدوات 

تعتبر ضرورية في  تصنيع حامض النتريك.
وفـي أعقـاب انتهـاء حـرب الخليـج وتخلـي ليبيـا 
عـن برنامجهـا النـووي وتطبيـع العلاقـات مـع الغرب 
وأساسـا عبـر البوابة الإسـبانية إبان حكومة خوسـي 
ماريـا أثنار، عادت طرابلس الى مطالبة الشـركة مجددا 
تخوفـت  الشـركة  لكـن  الصفقـة،  بإتمـام   2005 سـنة 
مـن عقوبـات أمريكيـة ضدهـا، فطلبـت وسـاطة وزارة 
الخارجية الإسـبانية.  وأصدر السفير الإسباني المكلف 
بملـف الأسـلحة رودريغيـث بانتوخـا تقريـرا يتحفظ 
فيـه علـى إتمام الصفقة تحـت ذريعة أن ليبيا قد تشـهد 
مسـتقبلا انقلابا ضـد الحكم القائم وقـد يأتي نظام غير 
ودي فـي سياسـته ومواقفه تجاه الغرب، وقد يسـتغل 
المعمـل لتزويـد 400 صـاروخ سـكود تتوفر عليهـا ليبيا 
وأغلبها يصل للعمق الإسرائيلي. وبدورها، تبنت وكالة 

الاستخبارات الإسـبانية الموقف نفسه لتبرير معارضة 
إتمام الصفقة.

ولتمديـد قـرار تجميـد نقـل معـدات ثـلاث سـنوات 
أخرى حتـى 2008، طلبـت وزارة الخارجية الإسـبانية 
ومخابرات هـذا البلد مـن الولايات المتحدة سـنة 2005 
المسـاعدة برفضهـا الصفقـة لتدعيـم موقـف مدريد في 
مواجهـة ليبيـا وفضلـت أن يتـم الـرد عبـر المخابـرات 
الأمريكية (سـي آي ايه)، ويبدو أن هذا المخطط قد نجح 

ولم تتم الصفقة حتى يومنا هذا.
ويأتي الكشف عن هذه الوثائق ليضع حكومة مدريد 
فـي موقـف حـرج للغاية أمـام النظـام الليبـي المعروف 
بمواقفـه الراديكاليـة في بعـض الأحيـان عندما يحس 
أن كرامتـه تمس.  ومـن النتائج المرتقبـة احتمال إعادة 
ليبيا النظر في الكثير من الصفقات التي كانت ستمنحها 
للشـركات الإسـبانية فـي أعقاب زيـارة معمـر القذافي 
لمدريـد منذ سـنة ونصف السـنة والحديث عـن صفقات 

تفوق سبعة بلايين يورو من ضمنها صفقات عسكرية.
وتعتبـر ليبيـا من الـدول القليلـة التـي تبنت بعض 
المواقـف تجـاه مـا تكشـفه ويكيليكـس، ومـن ضمنهـا 
معطيـات حـول القذافـي وممرضـة أوكرانيـة، حيث تم 
التهجـم علـى السـفير الأمريكي فـي طرابلـس ووصف 

علانية بأنه جاسوس.

طلبت مساعدة واشنطن لتفادي حصول طرابلس على تقنيات التصنيع 

اسبانيا تخوفت من صنع ليبيا وقود صواريخ سكود
ومن وصول نظام «معاد» للغرب بانقلاب ضد القذافي

اعتقال 4 شرطيين بعد 
مقتل رجل في مركز 
للشرطة في الجزائر

■ الجزائر ـ ا ف ب: اعلن المدير العام 
للامـن الوطني عبـد الغنـي الهامل أمس 
الاثنين توقيف اربعة ضباط في الشرطة 
اثـر مقتـل رجـل فـي 16 الشـهر الجاري 
فـي مركـز شـرطة فـي قسـنطينة كبرى 
مدن الشـرق الجزائري (430 كلم شـرق 

العاصمة الجزائرية).
الثالثـة مـن  الهامـل للقنـاة  وصـرح 
اثنـين  «مفوضـين  ان  العامـة  الاذاعـة 
وضابطـا ومفتـش شـرطة اودعـوا قيـد 
الحبس بينما وضع ثلاثة من عناصر من 

الامن العام قيد المراقبة القضائية».
وافـادت الصحـف المحليـة ان كمـال 
تفوتـي (41 سـنة) توفي بعد شـنقه في 
مركـز شـرطة في قسـنطينة حيـث اودع 
قيـد الحبس الاحتـرازي اثـر توقيفه في 

حالة سكر.
واعلـن المديـر العـام للامـن الوطنـي 
«لاحظت اللجنة التي ارسـلت من الهيئة 
المركزية للتحقيق في وفاة هذا الشخص 
ارتـكاب اخطـاء خطيرة جـدا. واتخذت 
عقوبـات سـجلت على محضـر وأحيلت 

على القضاء».
واعتبـر الهامـل انـه «اهمـال خطير» 
و»عـدم التقيد» ببنود قانـون العقوبات 

الجنائية.
واضـاف «عندمـا يـودع شـخص قيد 
الحبس الاحترازي يجب ان يسحب منه 
كل مـا قـد يضر بصحتـه الجسـدية. انه 
شـخص وضع قيـد الحبـس الاحترازي 

وترك له رباط حذائه فانتحر به».
لكـن عائلة الضحية تطعـن في رواية 
الانتحار وتطالب باجراء تحقيق مستقل 

على ما افادت الصحف الجزائرية.
وقد عين اللواء الهامل الذي كان يقود 
الحـرس الجمهوري منـذ 2008، وهي من 
وحدات النخبة في الدرك الوطني، مديرا 

للشرطة الجزائرية في تموز/يوليو.
وقتل سلفه علي تونسي في 25 شباط/

فبراير فـي مكتبه بالعاصمـة الجزائرية 
شـويب  العقيـد  مسـاعديه  احـد  بيـد 

ولطاش حسب المصادر الرسمية.

ليبيا تستأنف الحوار
مع من تبقى من

«الإسلامية المقاتلة» بالسجن
■ طرابلـس ـ يـو بـي آي: اسـتأنفت 
ليبيـا حوارهـا مع الجماعات الإسـلامية 
المقاتلـة عبـر لجنـة خاصـة منبثقـة عن 
مؤسسة القذافي للتنمية وهي الجماعات 
التي أفرج عـن معظم أعضائها خلال هذا 

العام.
وذكـرت صحيفـة «قورينـا» السـبت 
أن اللجنة المذكـورة واصلت لقاءاتها مع 
المتبقين من سـجناء الجماعة الإسـلامية 
المقاتلة في سجن بوسليم الواقع في أحد 

أحياء العاصمة طرابلس.
يشـار إلـى أنـه سـبق وأن تم الإفراج 
في شـهر آذار/مـارس من العـام الجاري 
عن 214 سجينا من أعضاء هذه الجماعة 
مـن بينهم ثلاثـة من كبار قادتهـا فيما تم 
الإفـراج كذلك في شـهر آب (أغسـطس) 
الماضـي عن 37 عنصرا آخـر ينتمون إلى 

«جماعات جهادية» مختلفة.
يذكـر أن عمليـة الإفـراج عـن أعضاء 
هـذه الجماعـات جـاءت بتدخل مباشـر 
من مؤسسة القذافي التي يترأسها سيف 
الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي 
بعد ان أصدرت هذه الجماعة الدراسـات 

التصحيحية في رمضان العام الماضي.
وأشارت الصحيفة في الخصوص إلى 
أن اللجنـة التقـت يوم الخميـس الماضي 
مع مـن تبقى من سـجناء هـذه الجماعة 
الليبيـة التـي أفـرج عن معظـم أعضائها 
السـابقين عقب نبذهم للعنف والتطرف 
وإعدادهـم للدراسـات التصحيحيـة في 
مفاهيـم الجهـاد والحسـبة والحكم على 

الناس.
ووفقـا لمـا ذكرتـه الصحيفة فـإن هذا 
الجماعـة  أميـر  مـن  كل  حضـره  اللقـاء 
الإسـلامية المقاتلـة المنحلـة عبدالحكيـم 
بـ«أبـي  والملقـب  بلحـاج  الخويلـدي 
عبداللـه الصادق» والمسـؤول الشـرعي 
السـابق للجماعـة «سـامي السـاعدي» 
المعـروف بـ«أبـو المنذر السـاعدي» وهم 
قـادة الجماعة الذين أطلق سـراحهم في 
شـهر آذار/مارس الماضـي بالإضافة إلى 
مسـؤول ملف الحـوار الداعية والباحث 

الإسلامي الدكتور علي الصلابي.

■ تونس ـ وكالات: تجددت المواجهات العنيفة ليل السـبت الاحد في ولاية سـيدي 
بوزيـد (265 كيلومتـرا جنـوب تونس العاصمـة)، وذلك على خلفيـة احتجاجات على 
مسـتويات البطالـة المرتفعة، ما اسـفر عن اصابة شـخص بالرصاص وخسـائر مادية 

جسيمة، كما افادت مصادر نقابية.
واكـد النقابـي المنجي الرنيمـي لـ»فرانس بـرس» ان مئات المتظاهريـن خرجوا في 
مدينـة السـوق الجديد على بعـد 15 كلم جنوب سـيدي بوزيد التي تشـهد اضطرابات 

اجتماعية منذ اكثر من اسبوع على خلفية بطالة كثيفة.
واضـاف انـه شـاهد رجـال الحـرس الوطنـي يطلقـون النـار فـي الهـواء لتفريق 
المتظاهريـن الذين طوقوا مركز البريـد واحرقوا مقر معتمدية تلـك المدينة التي تعد 19 

الف نسمة.
وتابع الرنيمي ان احد رجال الحرس اصيب خطأ في ساقه بالرصاص.

مـن جهـة اخرى، اعلنت مصادر متطابقة ان شـابا تونسـيا انتحر الاحـد في منطقة 
سيدي بوزيد، وقالت ان لطفي غوادري (34 عاما) رمى بنفسه في بئر في منطقة قديره 

التي تبعد 5 كلم من سيدي بوزيد.
وقـال المنجي الرنيمـي ان الوضع الاجتماعي الصعب للشـاب المنتحـر وهو جامعي 

عاطل عن العمل منذ خمس سنوات، دفعه الى الانتحار.
مـن ناحيته، قال بلقاسـم قوادري وهو احد اقارب المنتحـر ان «الضحية كان يعاني 
من مشـاكل جسـدية وقـد اضطرته هذه المشـاكل الى عـدم متابعة دروسـه منذ بعضة 

اعوام». واوضح ان الضحية كان سيبدأ العمل مطلع كانون الثاني/يناير.
كذلـك دارت مواجهـات عنيفة بين نحو الفي متظاهر والشـرطة خلال اكثر من سـت 
سـاعات مـن 20,30 الـى 02,00 (19,30 الـى 01,00 ت غ) في مدينة الرقـاب على بعد 37 
كلم جنوب شـرق سـيدي بوزيد مخلفة خسـائر مادية جسـيمة، كما اكـد النقابي كمال 

العبيدي.
واوضـح العبيـدي ان شـبانا يطالبون بحقهم فـي العمل اضرموا النـار في مصرف 
ومحكمـة ودمـروا مقهـى يملكـه احـد اعيـان الحـزب الحاكـم، التجمـع الدسـتوري 

الديموقراطي.
ولم يوفر اي مصدر رسمي معلومات حول هذه الاحداث على الفور.

وتشـهد ولاية سيدي بوزيد اضطرابات اجتماعية منذ 19 كانون الاول/ديسمبر بعد 
يومـين مـن محاولة انتحار اقـدم عليها بائع متجـول احتجاجا على مصادرة الشـرطة 

لعربته التي يستخدمها لبيع الخضر والفواكه في مدينة سيدي بوزيد.
وقد قام محمد بوعزيزي وهو شاب يعمل بائعا متجولا باحراق نفسه احتجاجا، ما 

اسفر عن اصابته بحروق يعالج منها في المستشفى قرب العاصمة تونس.
وقـال سـالم بوعزيـزي شـقيق المصاب لـ»فرانـس برس» الاحـد اثر زيارتـه له في 
مستشـفى الاصابات والحروق البليغـة في منطقة بن عروس فـي الضاحية الجنوبية 
للعاصمـة تونس ان اخـاه «لا يزال على قيد الحياة لكن وضعـه الصحي لا يزال حرجا 

وهو يرقد في العناية المركزة».
واضـاف ان «جسـمه تفاعـل ايجابيا مع عملية نقـل الدم ما اعتبره الاطباء مؤشـرا 
ايجابيـا». وكتبت صحيفة «الشـروق» المحلية الاحد ان حالة الشـاب محمد بوعزيزي 

«مستقرة وفي تحسن»، مشيرة الى ان «كليتيه قد عادتا الى العمل بشكل عادي».
وسـرعان ما امتدت الاحتجاجات لتشـمل غالبية مدن محافظة سـيدي بوزيد، منها 
المكناسـي وجلمة والمزونة ومنزل بوزيان التي شـهدت أعنف الاشتباكات، إذ استخدم 
خلالهـا عناصـر الأمن الرصاص الحـي لتفريق المتظاهرين، ما أسـفر عن سـقوط قتيل 

وعدد من الجرحى.
والاحد ايضا تظاهر عشرات المواطنين في منطقة بن قردان الواقعة على الحدود مع 

ليبيا للاسباب ذاتها، ولم تسجل خلال التظاهرة اي اشتباكات مع قوات الشرطة.
وانتقـد الحـزب الاجتماعي الليبرالـي من المعارضة الشـرعية والـذي يمثله ثمانية 
نـواب في البرلمان، في بيان، لجوء «اطراف غير مسـؤولة» الـى العنف والفوضى بدلا 

من الحوار من اجل الدفاع عن المطالب الاجتماعية.
كذلك انتقدت احزاب معارضة شرعية اخرى ليست ممثلة في البرلمان نهاية الاسبوع 
استعمال الاسـلحة ضد المتظاهرين بينما بررت وزارة الداخلية ذلك «بالدفاع المشروع 

عن النفس».
في سـياق متصل احتشـد امـس الإثنين المئات مـن النقابيين أمام مقـر الإتحاد العام 
التونسـي للشغل (أكبر منظمة نقابية) بوسـط تونس العاصمة، في تجمع للتعبير عن 

تضامنهم مع أهالي محافظة سيدي بوزيد.
ونظـم هـذا التجمـع النقابي سـت نقابات هـي: النقابـة العامـة للتعليـم الثانوي، 
والنقابة العامة للتعليم الأساسـي، ونقابة البريد والإتصالات، والنقابة العامة لأطباء 
الصحة العامة والصيادلة وأطباء الأسنان، والنقابة العامة للشباب والطفولة، ونقابة 

الصناديق الاجتماعية.
وألقى النقابي سـامي طاهري أمين عام نقابة التعليـم الثانوي، كلمة أعرب فيها عن 
تضامـن النقابيين مع أهالي سـيدي بوزيـد، ومع مطالبهم المشـروعة في الحصول على 

فرصة عمل، وتوفير عوامل التنمية.
ورفـع المشـاركون فـي هـذا التجمـع النقابـي شـعارات طالبوا فيهـا بتوزيـع عادل 
للثـروات، وبتمكـين المناطـق «المحرومـة» داخل البلاد مـن العوامل الكفيلـة بالنهوض 
بالتنميـة، إلى جانب التنديد بـ»الحصار الأمني» المفـروض على عدد من مدن محافظة 

سيدي بوزيد.
وحاول المشاركون في التجمع الخروج في مسيرة إلى الشوارع المحيطة بمقر الإتحاد 

العام التونسي للشغل، غير أن وحدات من قوات الأمن صدتهم، ومنعتهم من ذلك.
وكان لافتـا عـدم مشـاركة أي عضو من المكتـب التنفيـذي للإتحاد العام التونسـي 
للشـغل في هذا التجمع النقابي الاحتجاجي الذي يندرج في سياق التحركات النقابية 

التي شهدتها أكثر من مدينة تونسية تضامنا مع أهالي سيدي بوزيد.

المعارضة تنتقد استعمال العنف والداخلية تتحدث عن «دفاع مشروع عن النفس»

تونس: تجدد المواجهات في سيدي بوزيد وتجمع نقابي بوسط العاصمة تضامنا مع المحتجين

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
رغم الاسـابيع التي مـرت على عمليـة تفكيك مخيم اقـديم ايزيك 
بضواحـي مدينـة العيـون، فـإن تداعياته علـى الفاعل السياسـي 
المغربـي وعلاقـات المغرب الاقليميـة لا زالت تتفاعـل وتلقي بظلالها 
على المشهد السياسي المغربي في ظل دعوات لاعادة النظر في تدبير 

ملف النزاع الصحراوي الذي تحتكره السلطات الرسمية.
يأتي هذا وسط تجاذب بين المغرب والبوليزاريو تسبب فيه مقتل 
شاب برصاص شـرطي في مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء 

الغربية المتنازع عليها.
واتهم مشـاركون في نـدوة نظمت بالرباط  الأوسـاط الرسـمية 
باحتـكار مجـال التدخل والمبـادرة بتدبير ملف النـزاع الصحراوي 
منذ فتحه قبل 35 عاما في إطار يتسـم باحتجاز المعلومة ودعوا الى 

احداث آليات ادارية تستجيب لتدبير المرحلة السياسية الراهنة.
ولاحـظ المراقبون انه رغم السـلوك والتدبير الحضـاري للدولة 
المغربيـة فـي تفكيـك مخيـم اقـديم ايزيـك وحرصهـا علـى ارواح 
المواطنـين المحتجـين وسـقوط العدد الاكبـر من الضحايـا من قوات 
الامـن الذين ذبح افـراد منهم بطريقة وحشـية وتم التمثيل بجثثهم 
بسـلوك لاانساني، فإن المغرب كان خاسـرا في الميدان الدبلوماسي 
والاعلامـي فبالاضافـة الى اصـدار البرلمانين الاوروبي والاسـباني 
لقـرارات قاسـية بحق المغرب فإن وسـائل الاعـلام الدولية، خاصة 

الاسبانية شنت حملة عنيفة ضد المغرب.
وأجمـع المتدخلـون فـي النـدوة التـي نظمتهـا المجلـة المغربيـة 
للسياسـة العموميـة مسـاء يـوم الجمعـة بالربـاط حـول موضوع 
«الدبلوماسـية المغربية وقضايا تدبير الجوار الصعب» بشـراكة مع 
«المركز المغربي للدبلوماسـية الموازية وحـوار الحضارات»، على أن 
الدبلوماسـية المغربية تسير بوتيرة مضطربة وعلى إيقاع متذبذب، 
محملين المسؤولية لوزارة الخارجية والأوساط الأخرى التي تحتكر 

مجال التدخل والمبادرة في إطار يتسم باحتجاز المعلومة.
وركـز المتدخلـون خـلال النـدوة علـى ضـرورة إحـداث آليـات 
إداريـة تسـتجيب لتدبير المرحلة السياسـية الراهنـة، وتغيير على 
مسـتوى معالجة الملفات الاقتصادية  الكبرى واعتماد وسائل فكرية 

وإعلامية، من اجل الحفاظ على ثوابت السياسة الخارجية.   
وأوضـح عبـد الله سـاعف وزيـر التربية السـابق وأسـتاذ علم 
السياسـة بكلية العلوم والحقوق أن موضوع القضية الدبلوماسية 
المغربيـة عـرف انفتاحـا بعدمـا كان محصورا فـي الدوائـر الضيقة 
للنخـب السياسـية، وأن بعـض القضايـا الخارجيـة حظيـت أيضا 

بانفتاح أمام عدة فعاليات سياسية.

وقـال إن الدبلوماسـية المغربيـة تربط بثلات توجهات رئيسـية 
هـي القوى العظمـى (أمريـكا والصين) والجوار المباشـر (إسـبانيا 
والجزائر) والجوار الواسـع (علاقات التضامن مع الدول الإفريقية 
والأوروبيـة). وقال ان من تطرح الاشـكال هي دبلوماسـية الجوار 
المباشر ذلك لأن الدبلوماسـية المغربية لم تطور مناوراتها وقدراتها 
وبقيـت محصـورة فـي التبعية للقـوى العظمى، في حين لم توسـع 

علاقاتها مع جهة الجوار الواسع.
وذكر حسـان بوقنطار أسـتاذ العلاقـات الدوليـة بكلية الحقوق 
أن المغـرب لم يقـم بمجهود فكري للتباحث في سياسـته الخارجية، 
مشيرا إلى أن السياسة الخارجية الناجحة هي التي تشرك الجميع، 
وبالنسبة للشأن الإسباني، قال إن المغرب مطالب بالتعامل بوضوح 
حـول القضايـا التـي تهمـه بشـكل لا يضعـف حليفـه فـي الحكومة 

الإسبانية (الحزب الاشتراكي الاسباني).
وأضـاف بوقنطـار بـأن الدبلوماسـية المغربيـة مطالبـة بخلـق 
مفهوم واسـع، كما يجـب على المغرب انتزاع موقـف آخر من مجلس 
الأمـن أكثر قوة يؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي هي أرضية التفاوض، 
مشيرا إلى أن سياسـات الجزائر قامت على أساس إضعاف المغرب، 
وقال إن دول العالم النامي لا يمكن إلا أن تساهم في انتشار سرطان 
الإرهاب، مشـددا على ضرورة إصدار قرار ينـص بأن تكون مبادرة 

الحكم الذاتي هي الرهان.
واعتبـر المتدخلـون بالندوة، عمليـة تدبير السياسـة الخارجية 
قضيـة وطنيـة بامتيـاز، ودعـوا إلى التفكيـر في فتح نقـاش وطني 
معمـق وصريـح حول عمليـة إدارة القـرار في السياسـة الخارجية 

للمغرب، بما يميط اللثام عن طبيعة الاعتبارات المؤثرة في القرار.
ودعـوا الى ضرورة تحسـين أداء الدبلوماسـية الموازية، سـواء 
علـى المسـتوى البرلماني أو الأحزاب السياسـية أو المجتمع المدني أو 
وسـائل الإعلام ودعوا إلى دبلوماسية فاعلة تستمد قوتها وشرعية 

أدائها من التشاور والتشارك والتكامل.

نقاش ديمقراطي

واقر وزير الاتصال الناطق الرسـمي باسـم الحكومة المغربية ان 
تدبير ملف الصحراء قد يعرف تحيينا من خلال النقاش الديمقراطي 

الجاري بالمغرب.
وقال خالد الناصري حول «المرحلة المقبلة في تدبير قضية النزاع 
الصحراوي» انه «بالمعنى الضيق سيعرف تحيينا من خلال النقاش 
الديمقراطـي»، مؤكـدا أن هـذه المرحلة ما هي إلا «اسـتمرار للطريقة 
التـي تم بها تدبير الملف حتى الآن، وأن النقاش الديمقراطي يسـمح 

ببروز توجهين أساسيين على مستوى المضمون والشكل».
وأوضح «على مسـتوى المضمون، ليس هناك أي تغيير بالتأكيد. 
نعتبر أنه يتعين على المغرب ترسـيخ استكمال وحدته الترابية عبر 
اسـترجاع جزء من ترابه كان قد تعرض للاحتـلال، وهو الصحراء 

المغربية».
وأضـاف الناصـري أنـه علـى مسـتوى الشـكل، فـإن النقـاش 
الديمقراطي جار بهدف الخروج بالخلاصات والدروس، لأن المغرب 
بلد يؤمن بالنقاش وتبادل الآراء ولا يخشى الاستماع للآراء التي قد 

تكون مختلفة، وذلك عندما يتعلق الأمر بالمسائل المرتبطة بالشكل.
وقـال ان بـلاده «تنتمي لفئة الأمم الكبرى المتحضرة والمسـالمة». 
واضـاف «أن يكـون بلد ما مسـالما، فذلـك لا يعني أنـه لا يتوفر على 

وسائل العمل لمواجهة نزاع فرض عليه ولم يختره».
وقـال الناصـري: «سـنبقى مسـالمين، وذلك مـا أظهرنـاه، نبعث 
برسـالة أخـوة واحتـرام لجيراننا سـواء بالشـرق أو بالشـمال»، 
مضيفا أن «الهدف الوحيد للمغرب هو أن تختفي الأسباب التي تزيد 
من خيبة أمله وإحباطه إزاء تصرفات جيراننا بالشرق والشمال».

وأكـد أن «المغـرب يسـعى إلـى العمـل فـي منـاخ إقليمـي ينعـم 
بالسـكينة، ويمكنـه مـن مـد يـده بشـكل مفيد وفعـال إلـى جيرانه 
الجزائريين والاسـبان حتى نبني معا هذا الفضاء الجيو-سياسـي 

للسلم، والاستقرار، والتعاون والأخوة».
ودعـا عبد الاله بـن كيران الامـين العام لحزب العدالـة والتنمية 
الاصولي المعارض إلى «محاسـبة الفاعلين الأساسـيين» في أحداث 
العيون، و»اعتماد مقاربة جديـدة لمعالجة قضية الصحراء المغربية 
بتدشـين مرحلة مصالحة تنطلق من المعالجة الايجابية لمخلفات تلك 

الأحداث وتعزيز الثقة في المواطنين.
وأكـد فـي تجمـع لحزبـه «علـى الحاجـة الماسـة إلـى الانخـراط 
في حـوار جـاد وصريح مـع القـوى العاقلة فـي الجارة الاسـبانية 
لمواجهـة الانـزلاق الذي حصـل، وأدى إلى صدور قـرار ظالم ومعاد 
مـن الكورتيس الاسـباني»، داعيـا إلى العمل «على إيقاف مسلسـل 
الانحـدار الـذي يهـدد الاسـتقرار والأمـن بالمنطقـة ويخـدم تجـار 

الحروب والفتنة والتجزئة والتطبيع مع الكيان الصهيوني».

نحو ادانة جلموس

وقالـت صحيفـة «التجديـد» المقربة مـن الحـزب ان لجنة تقصي 
الحقائـق باحداث العيـون التي شـكلها البرلمان المغربـي تتجه إلى 
إدانـة والـي (محافـظ) العيـون السـابق محمـد جلمـوس بصفتـه 
المسـؤول الأول عـن الطريقة التي تشـكل بهـا مخيم ''كـديم إزيك'' وما 

أعقبته من أحداث عنف وتخريب أودت بحياة 13 شخصا.
ويتوقع حسب الصحيفة أن تكون اللجنة قد انهت اعمالها وقالت 
إن السـرعة التي أعد بها التقرير، يرجع إلى كونه سـيقدم في دورة 

البرلمان الأوروبي المرتقبة.
وقال مصدر مطلع إن اللجنة البرلمانية تعقبت سـيرورة الأحداث 
ومسـؤولية كل طـرف فيها، وتبيّن لهـا بعد أن اسـتمعت محليا لكل 
المسـؤولين أن الوالي يتحمل مسؤولية عدم تفعيل القانون في وجه 
المحتجين الذيـن بنوا خيماتهم خارج المدينة، إلـى أن أصبح عددهم 
يقـدر بـالآلاف، مما جعـل انفصاليـين (مؤيـدو جبهـة البوليزاريو) 

يستغلون الوضع لأغراض سياسية.
ونقلـت الصحيفة عن ناشـط صحراوي فضل عدم ذكر اسـمه إن 
اختـزال أحـداث العيون في صـراع حزبي بين الاسـتقلال والأصالة 
والمعاصـرة، أو فـي أخطـاء الوالي السـابق جلمـوس وتحميله كل 
المسـؤولية، لـن يحل المشـكل من جـذوره. وأكـد أن حقيقـة أحداث 

العيون تؤكد فشل سياسة كاملة.
 ومطلـوب مـن الجهـات التـي كانـت تسـهر عليهـا أن تتحلـى 
بالشجاعة وتعترف بذلك. وأضاف ان من الأسباب الرئيسية للفشل 
هو تشـجيع القبلية، بـدل بناء المواطنة. وقـال إن اللجنة إذا حمّلت 
مسـؤولية ما وقع للوالي وحده، فكأنها ستدعم الجهات التي عملت 
على أن يسـقط في الفخ منذ قدومه إلى المدينة، والتي ستعتبر إدانة 
الوالي السـابق انتصـارا لها، بل وستسـتمر في تكريـس الزبونية 

والقبلية والرشوة والتسلط.
ودعـت الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان اللجنـة البرلمانيـة 
لتقصي الحقائق ألا تعيد تجارب لجان التحقيق البرلمانية السـابقة 
التـي توقفت عند أنصاف الحقائق وبقـي المتورطون في الانتهاكات 
التي سـجلتها يتمتعون بإفلات تام مـن العقاب، ومنها لجنة أحداث 
فـاس 1990، ولجنة سـيدي إفنـي، ولجان التحقيق فـي ملفات نهب 

المال العام.
ودعت الجمعية في تقرير لجنة تقص شكلتها بعد احداث العيون 
وقدمتهـا نهايـة الاسـبوع الماضـي الـى  فتـح تحقيق نزيـه ومحايد 
للكشف عن الحقيقة  وتحديد المسؤوليات مع إعمال العدالة وتفعيل 
مبـدأ عدم الإفـلات من العقـاب لكل من ثبتـت مسـؤوليته، في إطار 
محاكمة عادلة، عن الأسـباب المباشـرة وغير المباشرة التي أدت إلى 
تلك الأحداث وما نتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسـان، وبشـأن 
القـرار المفاجئ للسـلطة بإخلاء المخيـم بالقوة وتمكين السـكان من 
نفس الفرص سواء تعلق الأمر بالتشغيل أو بالسكن أو بالاستفادة 
مـن كل إمكانيـات وخيـرات المنطقـة ووضع حـد نهائي لكل أشـكال 
التمييـز بينهم الذي تمارسـه السـلطة والنخـب المهيمنـة فيها على 

قاعـدة العلاقـة مـع السـلطة، والأعيـان وذوي النفـوذ والأحـزاب 
النافـذة من جهة، والانتمـاء أو عدم الانتماء للمنطقـة كما دعت الى 
ضـرورة توقـف السـلطات عن تأليـب جزء من السـكان ضـد جزء 
آخـر والتحريض على العداوة وتشـجيع النعـرات القبلية والعداء 
والعنـف فـي المنطقـة مما قـد تكون لـه عواقـب خطيرة علـى الأمن 

بالمنطقة وعلى سلامة سكانها.

القبض على شرطي

والقـت السـلطات المغربية بمدينـة العيون القبض على شـرطي 
اطلـق منتصف الاسـبوع الماضـي النار على شـاب بالمدينـة وارداه 

قتيلا.
وقالت وكالة الانباء المغربية الرسمية ان الشاب سعيد دمبر (26 
سـنة) توفي متأثرا بالرصاص الحي الذي أطلقه عليه الشرطي بعد 
أن خضع لعملية جراحية لاسـتخراج رصاصة أصابت رأسه، ليظل 

في غيبوبة تامة قبل أن تتوقف دقات قلبه بشكل نهائي.
واكدت الوكالة قد أوردت أن الإصابة تمت عن طريق الخطأ عندما 
أقـدم  شـرطي على إصابـة «صديق له يعمـل ببلدية المدينـة إصابة 
خطيرة بواسطة رصاصة أطلقت من سلاحه عن طريق الخطأ، بمقر 

سكناه حيث كان الصديقان في جلسة لاحتساء الخمر».
وقامت الشـرطة عقـب الحادث بإلقـاء القبض علـى رجل الأمن، 
كمـا أوقفت شـخصا ثالثا هو تلميذ متـدرب بأحد معاهـد المعلومات 
كان حاضـرا وقت الحادث. وعقب وفاة الشـاب وضع الشـرطي في 

السجن المؤقت.
وقالـت النيابـة العامة بمحكمة الاسـتئناف بالعيـون إنها قدمت 
الشـرطي جمال اكريمشة المشـتبه في قتله لسـعيد دمبر الى قاضي 
التحقيـق بالغرفـة الجنائيـة للقضـاء الزجـري ووجهـت لـه تهـم 
«الضرب والجرح المفضي للموت، دون نية إحداثه، بواسـطة سلاح 

ناري.. زيادة على جنحة السكر العلني البيّن».
وأعلنت جبهة البوليزاريو يوم السـبت «يومـا للحداد على وفاة 
سـعيد دمبـر سـيد أحمـد»، ودعت إلـى تفعيـل كافة مظاهـر الحداد 
بمخيمـات تنـدوف. واتهم المغـرب الجبهة بمحاولـة تصيد حوادث 

عرضية لتضخيمها وشن حربها الشعواء ضد المغرب. 
وقالـت وكالـة الانبـاء المغربيـة ان «آلـة التضليـل الإنفصالـي» 
استغلت هذا «الحادث العرضي فأطلقت العنان للإدعاءات المغرضة 
والباطلة ضد المغرب، سـاعية سعيا يائسـا لإيهام من قد ينجر وراء 
ترهاتهـا بـأن المغـرب هو مصـدر لكل الشـرور» حيث باتـت الجبهة 

متفننة «في التزييف المجاني لحقيقة ما فتئت تتأكد يوما بعد يوم».

انتقادات لاذعة للدبلوماسية المغربية واتهامها بـ«التذبذب» في ادارة ملف الصحراء الغربية

مقتل شاب برصاص شرطي في العيون يبعث مجددا التجاذب الاعلامي بين المغرب والبوليزاريو

جانب من المظاهرة التي شهدتها العاصمة تونس أمس الاثنين تضامنا مع أهالي سيدي بوزيد والمناطق المجاورة
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عمر افندي يصدع
 الحكومة والمستثمرين

ونبدأ بالمعــارك والردود المتنوعة التــي يضرب أصحابها في 
كل اتجــاه، ففــي «جمهورية» الخميس على ســبيل المثال، شــن 
زميلنا عبداللــه نصار هجوما عنيفا على حكومــة البيزنيس وما 
أشــبه وما يســتجد، وعلى وزير الاستثمار الســابق الذي انتقل 
للعمل مديرا تنفيذيا للبنــك الدولي الدكتور محمود محيي الدين 
بســبب عملية بيع محلات عمر أفندي في عهــده وإصراره عليها 
والمشاكل التي يواجهها جميل القنبيط المستثمر السعودي الذي 

باعوا المحلات إليه.
فقال عنها عبدالله وهو يكاد يموت كمدا من الحسرة على هكذا 
فعلة نكراء، وإفلات مرتكبيها من الحســاب: «عقــود البيع لهذه 
الصفقــة لم تكن عادلة بالنســبة للمال العام والعمال، والســبب 
هو المتهم الغائب في هذه المحنة والذي لم يحاسب حتى الآن، من 
المســؤول عن هذه المحنة؟ أين رئيس الشركة القابضة الذي أبرم 

الصفقة وما هي مسؤوليته؟
أين الوزير المختــص الذي أمر بإبرام الصفقــة ورعاها ودافع 

عنها بحرارة؟
أين الذين باركــوا الصفقة ووقعوا عليها وأشــادوا بها وهي 
على هــذا النحو مــن الســوء والتدهــور والإضرار بالمــال العام 

والعمال؟
هل سيحاســب من وقع في الخطأ خلال إبــرام هذه الصفقة 

سواء كان هذا الخطأ بحسن نية أو عن قصد؟
أيــن من دافع عن الصفقــة ووقعوا عليها وأشــادوا بها وهي 
على هــذا النحو مــن الســوء والتدهــور والإضرار بالمــال العام 

والعمال؟
هل سيحاســب من وقع في الخطأ خلال إبــرام هذه الصفقة 

سواء كان هذا الخطأ بحسن نية أو عن قصد؟
أين من دافع عن الصفقــة وتحدى الكل حتى ولو كان قد قفز 

من القارب وهرب الى خارج الحدود؟
أين أعوانه وأنصاره الذين وقعوا على الصفقة من المستشارين 

والأنصار والمعاونين؟».

فتوى قتل الدكتور محمد البرادعي
ومــن صفقــة أو فضيحــة عمــر أفندي إلــى فضيحــة أخرى 
تفجرت علــى صفحات جريدة «روزاليوســف» فــي المقال الذي 
نشــرته لمحمود عامر، وهو من جماعة أنصار الســنة وأفتى فيه 
بقتــل الدكتور محمد البرادعي، لأنــه يدعو للخروج على الحاكم، 
وفــي حقيقة الأمر فان البعض رد عليه مثــل زميلينا علاء عريبي 
في «الوفد»، وأحمد الصاوي فــي «المصري اليوم»، وقد فضلت 
تجاهــل هذا المعركة، لكن الذي اعادني إليها هو زميلنا وصديقنا 
كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف» لقوله يوم 
الخميــس في جريــدة «روز» التي نشــرت المقــال: «الفتوى تهدر 
دم البرادعي اســتنادا إلى أنه «يشــق عصا الناس» وأن «منازعة 
الحاكم لا تجوز شــرعا وعقلا» وأنــه يجب «قتل من يفرق الجمع 

كائنا من كان».
- مثل هذا الكلام يصلح فــي العصور الجاهلية، و الحكم في 

مصر هو التعددية السياسية التي تقبل الاختلاف أيا كان.
- إذا كان مــن يطلق مثل هذه الفتــاوى يتصور أنه يتقرب من 
الحاكم أو يقــدم فروض الولاء والطاعة، فقد أخطأ الحســابات 

وسلك أكثر الطرق التي تثير الشجب والاستنكار.
- الرئيــس يفتح قلبه وعقله للجميــع فهو زعيم كل المصريين، 
ومنــذ أن تولى الحكم لم يحــد لحظة واحدة عن ترســيخ دعائم 

الدولة المدنية التي تحتوي تحت مظلتها جميع أبناء الوطن».
وقــد توقعت أن يوجه كــرم جبر نقدا للجريدة لأنها ســمحت 
بهذا النشــر، ولأنها تستكتب محمود عامر من مدة طويلة وسبق 
له وأن دعا في انتخابات الرئاسة السابقة لتأييد الرئيس مبارك 
باعتبــاره أميــر المؤمنين، وعلــق إعلانا بذلك على مقــر الجمعية، 
بالإضافــة إلى مقالاته في تكفير الشــيعة واعتبارهم أكثر خطرا 

من إسرائيل، وتركته الجريدة يتحرش بخلق الله.

فيلم التحرش الجنسي
 والالفاظ الخادشة 

وبمناســبة التحرش، فلا يزال الفيلم السينمائي الذي يعالج 
قضية التحرش، يثيــر ردود أفعال، وهو الــذي حصل فيه بطله 
ماجد الكدواني وبطلته بشــرى على لقبي أحســن ممثل وممثلة 
من مهرجان دبي الســينمائي، واســم الفيلم 678 وقامت بشرى 
بانتاجــه، والرقابة اعترضت على الاســم الأول لــه، وتم تغييره 
للحالي، واتهمه الكثير من النقاد بأنه يســيء الى ســمعة مصر، 
وفي حقيقة الأمر فانني شــعرت بخجل شديد أكثر من مرة أمام 
أحفادي، وهم يشــاهدون في التليفزيــون الإعلانات عنه، وأحد 

المتحرشين يسير خلف فتاة ويغني:
- عارفة أجمل حاجة فيكي، إيه، طيزك، أي مؤخرتها.

والأعجب أن الذيــن أغلقوا قنوات تليفزيونية بتهم مختلفة لم 
يتدخلــوا لمنع هذا اللفظ من الإعــلان، بينما من مدة طويلة أقاموا 
الدنيا ولم يقعدوها، وحتى الآن، على المحظورة - آسف، قصدي 
الإخوان المســلمين، لأن مرشــدهم الســابق خفيــف الظل محمد 
مهدي عاكف اســتخدم عبارة طز في مصر، رغم انها تمت بصلة 
قرابــة شــديدة، لكلمة طيزك، والفــرق هو اليــاء بينهما والكاف 
آخرها، وقد نشرت «جمهورية» الخميس، في صفحة فنون التي 
يشــرف عليها زميلنــا محمد صلاح الدين حديثا مــع بطلة الفيلم 
ومنتجتــه، حلوة التقاطيع الفنانة بشــرى وأجرتــه معها جميلة 
أخرى هي زميلتنا ياسمين كفافي، قالت فيه بشرى: «أنا أتحدى 
أن يجــد المشــاهد بهذا الفيلم مشــهدا صادما أو عبارة خادشــة 
للحياء، الفيلــم فكرته صادمة، التحرش الجنســي ولكن طرحه 
جاء بشكل محترم لكي يرى المشاهد هذه الظاهرة ويتعرف على 

معاناة المرأة التي تتعرض لها».

الدكتور حسن نافعة وعصاه
والــى معركة أخرى صاحبها زميلنــا وائل قنديل احد مديري 
تحرير «الشروق»، وكانت يوم الجمعة ضد الدكتور حسن نافعة 
والســبب ما كتبه عن تخليه عن منصب المنســق العــام للجمعية 

الوطنيــة للتغييــر، فقال عنها: «كنت أتمنى لو أن الدكتور حســن 
نافعــة حمل عصــاه ورحل عــن الجمعية في صمت مــا دام ذلك 
خيــاره وقراره بدلا من الإفراط الغريــب في الحديث عن أوضاع 
داخل الجمعية وتتيح له الاطلاع عليها أثناء توليه مواقع قيادية 
بها، ما أوجد حالة من الســجال بينه وبين أعضاء آخرين بارزين 
فــي الجمعيــة ردوا علــى الأفراط بإفراط آخر في ســرد أشــياء 
للجمهــور الباحث عــن أمل فــي التغيير تســوءه وتحبطه، ومن 
عجب مثلا أن يصف المنســق العام الســابق للجمعية مناقشات 
زملائــه بالتفاهــات والغوغائيــة فــي مقــال منشــور، فيلتقــط 
المترصدون الراصدون الكلمة ويتندرون بها على الجمعية وعلى 

المشروع برمته».
وعبارة انه كان على نافعة ان يحمل عصاه ويرحل، اســتعارة 
لعبارة قالها خالد الذكر عام 1954 ان على الاســتعمار البريطاني 

ان يحمل عصاه ويرحل.

المصريون ازدادوا فقرا
 ومرشحوهم ازدادوا غنى

وفي هذا اليوم - الســبت - كان حــظ رجل الأعمال ومحتكر 
انتــاج الحديد وأمين تنظيــم الحزب الوطني الحاكــم، أحمد عز 
وافــرا مما يؤكــد انــه محظــوظ، لأن زميلنا خفيــف الظل جلال 
عامــر كان معجبا لأبعد الحــدود، بما كتبه فــي «الأهرام»، فقال 
عنه في «المصــري اليوم»: «كنت أنوي اليــوم ان اكتب عن اتجاه 
المســتثمر ســعيد الحنش لشــراء النادي الأهلي واتجاه مانويل 
جوزيه لتدريب عمر أفندي، لكن ما يكتبه الأســتاذ عز في صفحة 
الاســتاذ هيكل نفســها في «الأهرام» يســتحق التأمل، فالرجل 
يؤكد أن ســبب اكتســاح الحــزب للانتخابات هــو ان المصريين 
تحسنت أحوالهم واشتروا مليون ســيارة بينما الحقيقة هي أن 
المرشــحين هــم الذين تحســنت أحوالهم واشــتروا اثنين مليون 
صوت، وإذا كان مستر يارنج وهو صاحب محل بقالة في الريف 
الاســكتلندي يعلم ان الانتخابات المصرية مــزورة وقام بتدوين 
ذلك في دفتر الشكك، فعلينا أن نصحح الأوضاع فيدرب مانويل 
جوزيــه النادي الأهلي، ويشــتري ســعيد الحنش عمــر أفندي، 
ويكتب مســتر يــارنج في صفحة هيكل، ويدون الاســتاذ عز في 
دفتر الشــكك، فحديث الأســتاذ عز عن مليون تلميذ في المدارس 
الخاصــة، ليس دليلا على الثراء بل هو دليل على فشــل منظومة 
التعليــم الحكومــي، والمضطــر يركــب الصعب، وأحيانــا يركب 
التــرام، وقــد قرأنا ونحن طلبة مذكــرات ايفا الإباحيــة المكتوبة 
بخط اليد، وعندما لاحظنــا أن أحد الزملاء يحتكرها راح كل منا 
يكتــب مذكرات لايفا اكثر إباحية، لكنها لــم تصل أبدا إلى ما هو 
مكتوب في دفتر الشــكك الذي يدونه الاســتاذ يارنج في صفحة 

الأستاذ هيكل، وإذا لم تستح فاكتب ما شئت».
إييه، إييه، وهكذا ذكرني جلال بالذي كان ياما كان عندما كنا 
في المرحلة الإعدادية، واستعرت كراسة من زميل لي، لأنقل منها 
مذكرات ايفا - وأنفاســي تتقطع. وكنا نشتري الصور الإباحية 
مثلمــا يشــتري الحشاشــون الحشــيش، والصــورة الصغيرة 
بقرشــين، والــكارت بوســتال بعشــرة، وكنــا نذهب الــى دور 
الســينمات في شــارع عماد الدين حيث يقف بالقرب من أبوابها 

باعة هذه الصور.

أحمد عز وارقامه 
حول تحسن العمالة المصرية

وفي نفس عدد «المصري» نشر حديث مع الخبير الاقتصادي 
الدكتــور عبدالخالــق فاروق أجرتــه معه زميلتنــا الجميلة وفاء 
بكــري - ضمن سلســلة أحاديث أخــرى ـ علــق أصحابها على 
مــا كتبــه احمد عــز، المهــم ان عبدالخالق قــال: «تحليــل عز غير 
صحيــح ويعــد مجموعة من التلفيقــات خاصة ان هنــاك أرقاما 
رســمية بذلك، وحول توفير أربعة ملايين فرصة عمل، فان هناك 
سبعمائة وخمسين ألف خريج من الجامعات والمعاهد والمدارس 
الفنية، يتم حدفهم سنويا في سوق العمل، بلا عمل حقيقي، وما 
تم حســابه في تحليل عــز كان خاصا بالأعمال الهامشــية التي 
تعد مغالطة منهجية في الرصد مثل العاملين الســريحة وغيرها 
مــن الأعمال التي لا تدر ربحا ولا تعــد توفيرا لفرصة عمل، وتعد 
مغالطة علمية كبرى من حيث إهدار الثروة البشــرية في الدولة، 
وان ما تم توفيره هو خمســمائة ألف توك توك، بحســاب اثنين 
يعمــلان عليه يكــون قــد تم توفير مليــون فرصة عمــل، وإذا تم 
حساب هذا العمل من توفير الفرص، ولا توجد أنشطة خدمية أو 
انتاجية تشــير إلى حجم توســعات حقيقية كما يقول وأن هناك 
ثلاثة ملايين ونصف مليون شاب وفتاة خلال خمس سنوات لم 
يجدوا فرصة عمل في مصر، وكل العناصر الأساســية والناتج 
المحلي تأتي من حجم الســياحة التي تأثرت كثيرا خلال العامين 
الماضيــين وعائدات قناة الســويس وجميعها أرقام معلنة فضلا 
عن انخفاض إيراداتنا من البترول وانخفاض أســعاره، بل على 

العكس، مصر تستورد بعض المشتقات».

عماد الدين اديب 
يدخل معركة تزوير الانتخابات

وآخــر المعارك ضد زميلنــا وصديقنا والإعلامــي الكبير عماد 
الدين أديب، الذي بدأت حملة ضده بســبب مــا قاله في برنامج 
صبــاح دريم بقنــاة دريم الــذي تقدمــه دينــا عبدالرحمــن، عــن 
الانتخابــات بأنها مــزورة، ووجود صراع علــى خلافة الرئيس 
وهناك قلق على مســتقبل مصر والأقبــاط أكثر إحباطا وإخوان 
مســلمون اكثر شراســة، وأنه اصبــح الآن صبعا علــى الرئيس 
الخــروج الآمن من الســلطة، وقد بدأ الهجوم علــى عماد، زميلنا 
عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسف» وعضو مجلس 
الشــورى المعين، بقوله عنه: «في عام 2005 كان عماد الدين أديب 
يتكلم «مــع» الرئيس وفي عــام 2009 ثم عــام 2010 أصبح عماد 
الديــن أديــب يتكلــم «عــن» الرئيس، التحــول الى «عــن» بعد ان 
كان «مع»، هو موجز المشــكلة، وهي ليست مشــكلة عماد الدين 
أديب وحده، لكنها ايضا تواجه كل من تلبســه المرض «الهيكلي» 

المعروف في عالم الصحافة وتقاطعه مع السياسة.
هــذا المرض ليس في حاجــة الى تعريف، أعراضــه معلنة، إذ 
يعتقــد المصاب به أن من حقه ان يقتــرب، وأنه حين يقترب يجب 
ان يكون مســموعا، وأن تلك الحالة تخلق لــه مكانة، وأن المكانة 

يجب أن تدوم، وإذا دامــت لابد أن تكون له وحده، وإذا كانت له 
وحده فلا ينبغي أن تنتهي.

مهنياً ووظيفيا وتمويلا، انتمى الأســتاذ للمؤسسة الإعلامية 
الســعودية، رتع في رحابها بأبعادها المختلفة، ولا يمكن وصفه 
بأنــه كان صحفيــا مرموقا نشــر أخبارا وكتب مقــالات بقدر ما 
كان متميــزا في صناعــة المنتج الإعلامي، ســواء كان جريدة أو 

مسلسلا أو  فيلما أو برنامجا.
هذا في حد ذاته إنجاز كبير، لكن لم تعرف له أيديولوجية ولم 
تعرف له كتابات فكرية مميزة، أو ترصد له اتجاهات سياســية 

بعينها يشار اليها على انها تخصه دون غيره.
بلغت أعــراض «المرض الهيكلي» ذروتها، وتجســد هذا بداية 
فــي الحوار الذي اذيع له في أكتوبــر 2009 واقترح فيه «خروجا 
آمنــا للرئيــس»، ولــم يكن مــن الممكن ان أشــاهد هذا الــكلام الـ 

«سئيل» وليس «الثقيل» دون أن أعلق عليه.
وفيما يبدو فإن عماد الدين أديــب وامبراطوريته التي تعاني 
من مشــكلات مالية فظيعــة، جعلت حتى الصحافيــين العاملين 
في جريدتي «العالم اليوم» و»نهضة مصر» لا يقبضون رواتبهم 
لأشهر، وجعلت الفتح الاستراتيجي لمؤسسته الفنية يتقلص الى 

حد الصفر فيتوقف عن انتاج الأفلام بل المسلسلات».

«المساء»: نقد اديب رصاصة فاسدة
والهجــوم الثاني أمس ضد عماد جاءه مــن زميلنا خالد إمام 
رئيس تحريــر «المســاء»، وكان عنيفا جدا، إذ قــال «حرية النقد 
حق مشروع لكل إنسان بشــرط أن يكون النقد موضوعيا وبناء 
ولا يحركــه غــرض أو مــرض. أمــا النقد غيــر الموضوعــي، فهو 
هــدام يخرج من نفس خبيثة وأحيانا فاجــرة، وهو كالرصاصة 
الفاســدة ترتد حتما إلى صدر من أطلقها، مــن هذا المنطلق، فمن 
حــق الإعلامي عماد الدين أديب - أن ينتقد اي أوضاع لا يرضى 
عنها فــي البلد مادام نقده جيــدا وموضوعيــا وواقعيا، رغم أن 
القاصــي والداني يســألان باســتغراب شــديد عن ســر تحوله 
المفاجــىء وتناقضه المريــب بين ما كان عليه قبل 5 ســنوات من 
مديح للنظــام وبين النقيض تماما الذي أصبح عليه منذ ســنتين 
فقط! لكــن، أن يتجاوز عمــاد الدين اديب ســقف النقد وينصب 
نفســه مفتيا ومنظــرا ووصيا علــى الدولة، يدعوهــا الى اتخاذ 
سياســات معينــة ويحــاول تأصيل افــكار لا توجد ســوى في 
رؤوس المعتوهين من أصحاب الأجندات الإقليمية أو الغربية، ثم 
نفاجأ بأن هذه الفتــاوى والنظريات والوصايا تحركها أغراض 
شــخصية وعائليــة، فهــذا ما لا يمكن الســكوت عليــه، بل يجب 
كشــفه ووضع صاحبه في حجمه الحقيقي والطبيعي وإذا كان 
عماد الدين أديب يظن انه محمد حســنين هيكل الجديد لمجرد انه 
أجرى حوارا لم يســع إليه مع الرئيــس وكان يطمع في موقع ما، 

فقد فاته شيء مهم، ان الحياة تغيرت تماما على أرض مصر».

الانتخابات ظلمت الاقباط
وإلى أشــقائنا الأقبــاط ومعاركهم ومشــاكلهم التــي حدثنا 
يــوم الأربعاء في «المصري اليوم» الباحث ســمير مرقس، بقوله 
عــن جذورهــا التاريخيــة: «الانتخابــات التــي كان يحصل فيها 
الوفــد على الأغلبية باســتثناء انتخابــات 1950، كانت هي التي 
يصــل فيها عــدد الأقباط إلى أكثــر ما يكون بنســبة تتراوح بين 
8٪ و10.5٪ والعكــس بالعكــس، ودلالــة ذلــك تأكيــد الصفقة 
السياســية للانتخابات وليس الدينية، ولم تســتطع ثورة يوليو 
أن تســتمر فيما أسسته ثورة 1919 بالرغم من أنها استطاعت أن 
تحافظ على الشــراكة الوطنية، بسبب المشروع الاجتماعي الذي 
فتح أفقاً لشــرائح اجتماعية جديدة مــن كل المصريين ليكون لها 
نصيب من العائد العام للبلاد، إلا أنها لم تعط العناية نفسها للبعد 
السياســي المدني فوجــدت غيابا قبطيا، ولحــل الغياب القبطي 
فكــرت فيما عــرف عــام 1957 بـ»إغلاق الدوائــر» أي تخصيص 
عــدد من الدوائر للأقباط واقتصارها عليها، ثم اســتحدثت مبدأ 
التعيين، بحســب المــادة 49 للدســتور لســنة 1964، حيث نصت 
على أنــه «لرئيس الجمهورية أن يعين عــددا من الأعضاء لا يزيد 
عددهم على عشــرة أعضاء» «وأدرج هذا النص في دستور 1971 
ولم يــزل معمولا به حتى الآن» وعلى الرغــم من عدم النص على 
ديانة العضو المعين، فإن العرف جرى بأن يستفاد من هذا النص 
فــي تعويض غيــاب الأقباط، وعليه نجد أن برلمــان 1964 انتخب 
فيــه قبطي واحــد، وتم تعيين 8 أقباط، وأن برلمــان 1969 انتخب 
فيــه قبطــي واحد، وتم تعيــين 7 أقبــاط، وأظن ان مــا جرى في 
الحقبة الناصرية متســق مع طبيعة المرحلــة، التي هي تعبير عن 
الطبقات الوســطى الصاعدة، كذلك تعبير عن أولوية الاجتماعي 
على السياسي، فكانت المســاواة بين الجميع فيما هو اجتماعي 
على السياسي فكانت المســاواة بين الجميع فيما هو اجتماعي، 
حتى في التصعيد السياســي كان للتكنوقراط الأقباط من جهة 
وللأنتلجنســيا القبطية من جهة أخرى، ولكن الإشــكالية كمنت 
في بداية الحقبة الساداتية حيث تم التعامل مع الأقباط كجماعة 

دينية، كيف؟».

تدخلات البابا تسيء للاقباط
إييــه، إييه، وهكــذا ذكرنا مرقــس بالذي كان يا مــا كان، في 
ســالف العصــر والأوان مــن عهد خالــد الذكر، حيــث لم نعرف 
هذه الكارثة الوطنية التي تكســر روحنا الوطينة وتوجع قلوبنا، 
ألا وهــي الفتنــة الطائفيــة التــي أشــعلها الرئيس الراحــل أنور 
السادات، وكان آخرها احداث كنيسة العمرانية واعتكاف البابا 
شــنودة بســببها وقال عنه يــوم الخميس زميلنــا عبدالله كمال 
رئيس تحرير جريدة «روزاليوســف»، وعضو مجلس الشــورى 
المعــين: «إن التدخــلات العلنية لقداســة البابا شــنودة في هذه 
الأمور القانونية إنما تســبب ضررا للمواطنة وتؤذيها بطريقة لا 
يمكن تجاهلها. قداسة البابا ليس نقيبا للأقباط والأقباط ليسوا 
شــعب الكنيسة بل من شعب مصر، والمتهم الذي يدان أو يعاقب 
أو يفــرج عنــه إنما يتــم التعامل معه على أســاس انــه قيم وفقا 

لمقاييس القانون وليس لأن قداسة البابا قد تدخل من أجله».

«الأخبار» ازداد حبها لمبارك بعد خطابه
وإلى بــارك الله لنا فيه، حيث أســعدني ظهور منافس لي في 
محبته، وهــو زميلنا في «الأخبــار» علي المغربي الــذي أخذ يوم 
الجمعة يغرد ويشــدو قائلا بعد أن اســتمع الى خطاب رئيســنا 

أمام أعضاء مجلســي الشعب والشورى: «أحب الرئيس حسني 
مبــارك، وازداد حبــي له بعــد خطابــه، والذي تميــز بالوضوح 
وتحديد المهــام على صعيد العمل داخليــا وخارجيا، لأنه نصير 
الفقراء والبســطاء، ولا يكل ولا يمل فــي الدفاع عنهم وتحميس 
وتكليف الوزراء والمسؤولين لحمايتهم، وتغيير وجه الصعيد في 
عهده، وأصبحت كصعيدي أفخر بصعيديتي بعد أن شــمرنا عن 
سواعدنا وعمرنا الصحراء، وصارت المدن الصناعية تزهو على 
طول خط الصعيد من الجيزة لأســوان، وترتفع مداخن المصانع 
الاســتثمارية العملاقة، ويفوح منها عبــق أولاد مصر الصعايدة 
والبحاروة، والمستثمرين، ولأني أحبه، فأصبر صبرا وطنيا على 
ما نعانيه من ألم وصعاب، فلســنا وحدنا الذين نعاني المشــاكل 
الاقتصاديــة ومتاعب الزمن والأيام المرهقــة التي تحيط بالعالم 

كله».

خطاب مبارك
 خريطة طريق لمصر 

طبعــا، طبعا، وهكذا يكــون الكلام، وإلا، فــلا، ولذلك غضبت 
جــدا، جــدا، مــن زميلنــا الرســام بـ»الجمهورية» خفيــف الظل 
فرمــاوي، وانتابتنــي شــكوك في نوايــاه ومقاصــده، لأنه في 
نفس اليوم الــذي يقول فيه المغربي هذا الكلام، فقد كان رســمه 
عن اثنــين، أحدهما يقول للثاني: - المشــاكل والملفات هي، هي، 

حنعدل بس في لون الورق.
لا ورق ولا ألوان، المسألة اعمق من ذلك كما جاءت في الخطاب 
وقــال عنها زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسســة دار 
المعارف إســماعيل منتصر فــي مجلة «أكتوبــر» التي تصدر عن 
الدار: «يمثــل هذا الخطاب رؤية واضحة يمكــن اعتبارها - دون 
مبالغــة - خريطــة طريق جديــدة تضمن لمصر الوصــول الى بر 
الأمان، ثم إن الخطاب في مجمله يعكس الإصرار الرئاســي على 
الوفاء بكل ما قطعه على نفســه من عود وعهود خلال السنوات 
الخمــس الأخيــرة، الرؤية واضحــة والنوايا صادقــة والعزيمة 
حديد، ولا يبقى إلا التنفيذ، وتتحول الكلمات الى أفعال ويتحول 
الخيــال الــى واقع والحلــم الى حقيقــة، وليس أســهل من هذه 
المهمــة، وليس أصعب منهــا أيضا! المهمة ســهلة وصعبة، عبارة 
تبدو متناقضة مع نفســها، فكيف تكون سهلة وفي نفس الوقت 
صعبة؟! غير أن الحقيقة أنها أبعد ما تكون عن التناقض، فالمهمة 
ســهلة إذا كان هنــاك اتفــاق وتوافق وانســجام بــين الحكومة 
والبرلمان وكل أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق رؤية الرئيس 
واتبــاع خريطة الطريق التي رســم ملامحها، والمهمة صعبة وقد 
تكون مستحيلة لو أن أداء الحكومة والبرلمان وكل أجهزة الدولة 
جاء دن المستوى، وعلى عاتقنا جميعا تقع مسؤولية الاختيار».

المصريون يتمنون 
على مبارك ان يرتاح ويريح

طبعا، طبعــا، ولذلك كله أثار غيظ وحقد وكمد زميلنا المحظور 
- آســف الإخواني - محمد عبدالقــدوس، وعضو مجلس نقابة 
الصحافيين - فقال وقد كان سهلا رؤية الحقد في سطور مقاله 
يوم الأحــد في «الوفد» وهي: «يقتل القتيل ويمشــي في جنازته 
تذكرت ذلك المثل وأنا أتابع كلام قادة حزب الحكومة عن الدولة 
المدنيــة الحديثة وكان على رأســهم الرئيس مبارك نفســه الذي 
اســتفاض في هذا الموضوع من خــلال خطابه الأخير عن افتتاح 
مجلس الشــعب الجديد المزور وبالطبع سار على دربه أصحاب 
الأقلام في الصحف الحكومية وكذلك عدد من المثقفين من الذين 
يــدورون في فلك الســلطة! والحقيقة ان الدولــة المدنية الحديثة 
تلقت ضربة قاصمة على يد هؤلاء تمثلت في التزوير الذي جرى 
لأصوات الناخبين في اتخابات مجلس الشعب الأخيرة! ومعالم 
الدولة المدنية الحديثة ســالفة الذكر غير موجودة أبدا في بلادي 
المنكوبة بالحكم البوليسي وحاكم يظل على كرسي السلطة مدى 
حياتــه، قوامها فقط الفصل بين الديــن والدولة بغرض مطاردة 
الإخوان المســلمين أصحــاب التأثير الكبير في الشــارع المصري 
يتطلعون إلى التوريث ليصل الابن الى سدة السلطة خلفا لوالده 
«83 ســنة» الذي سيطل في منصبه حتى آخر نبضة من قلبه كما 
قــال يوما بحجة خدمة الوطــن! ولا يعلم ان الملايين من أبناء هذا 
الوطن يتمنون له الراحة، وترك الفرصة لغيره بعدما ظل يحكمنا 
لمــدة ثلاثين ســنة ليكــون الثانــي في ترتيــب الحــكام من حيث 
الاســتمرار في السلطة منذ نشــأة مصر الحديثة على يد «محمد 
علي» الذي حكمنا لمدة 44 سنة تقريبا، يتطلع البعض الى توريثها 
لابنه، احكموا يا ناس بالعدل والقســطاس! هل هي دولة مدنية 

أم دولة بوليسية بامتياز؟».

لماذا يتجاهل مبارك
 قانون بناء دور العبادة

هي دولة مدنية ونحن الذين نريد بارك الله رئيســا لنا، مادام 
يطلب رأينا، اللهم إلا إذا اعتبرنا لا ننتمي الى الناس، لكن الغريب 

والمريــب، والمثيــر للشــكوك هو ما ظهــر انه تحالــف إخواني - 
قبطي لمهاجمة رئيســنا، وهو ما يستدعي تحقيقا سريعا لكشف 
خيوطه، ففي نفس اليوم الأحد قال زميلنا يوسف سيدهم رئيس 
تحرير «وطني» والحقد والغيظ باديان عليه ايضا: «لا اســتطيع 
ان أخفي إحباطي الذي استشــعره للعــام الخامس على التوالي 
إزاء تجاهل الرئيس في تكليفاته التشريعية للبرلمان والحكومة، 
القانــون الموحــد لبنــاء دور العبــادة الراقد في مجلس الشــعب 
منذ ســنوات ســتة، والذي تبرز الحاجة الملحة لــه كلما انفجرت 
أزمــة طائفيــة متصلــة بالأقباط كنائســهم ومعاناتهــم في هذا 

الخصوص من عدم المساواة بينهم وبين المسلمين.
الأمــر الذي اثبتتــه الدراســات والتقارير أن عــدم إصدار هذا 
القانــون يمثل العنصر الرئيســي المفجر للأزمــات الطائفية التي 
تــزداد وتيرتها عاما بعد عام والتي شــهد عام 2010 نماذج منها 
تعــد الأكثر دمويــة وعنفا بين ســجلها المؤلــم الطويــل، انني إذ 
اســترجع تصريحات وتأكيدات الرئيس مبارك على الدوام بأنه 
لا فرق عنده بين مســلم وقبطي، اقف متحيرا امام مرور عام تلو 
العام دون التصدي تشريعيا للخلل وعدم المساواة بين المسلمين 
والأقباط في تشــريعات وقوانين ولوائح بنــاء دور العبارة، ولا 
أتصــور أن الرئيــس مبارك يخفى عليه كل ذلك، ولا اســتطيع أن 
أتفهم ان علاج الموقف المحتقن، المتصل بدور عبادة الأقباط يتأتى 
بمجرد تصريحات وتأكيدات الرئيس في كل مناســبة، ان مصر 
قوية بمســلميها وأقباطها وأن مصر لا تفرق بين مواطنيها، الى 
آخر ذلك من العبارات المعتدلة، الطيبة التي لم تنجح في الحيلولة 
دون تكــرار انفجــار الأزمات فــي وجهنا بين الحــين والآخر كما 
لا اســتطيع أن أنحي جانبا الحاجة الماســة الى إصــدار القانون 
الموحد لبناء دور العبادة، أمام مقولة ان الرئيس مبارك لا يتوانى 
عن الموافقة على أي أوراق لبناء كنيسة تصل الى مكتبه، سيادة 
الرئيس، ان الابقاء على ســلطة الموافقة على بناء الكنائس دونا 
على المســاجد فــي يدك وعدم تضمين مشــروع القانــون الموحد 
لبناء دور العبارة الأجندة التشــريعية للبرلمــان والحكومة يبقي 

على الفرق بين المسلم والقبطي».

العمل الحزبي يظل 
رهنا بالتواصل مع الشارع 

لا، لا، هــذا تشــكيك مرفــوض، وبينما كان هــذان الحاقدان 
يقولان ذلك، كان بارك الله لنا فيه يراجع خطابه الذي ســيلقيه 
أمام المؤتمر الســنوي الســابع للحزب الوطني الذي يترأســه، 
وقال فيه: «انني أتوجه بالإشادة لما كشفت عنه هذه الانتخابات 
من مســتوى رفيع للالتزام الحزبــي، وأتوجه بالتحية لقيادات 
الحزب وكوادره، لمن تم ترشــيحهم ولمن لم يرشــحهم الحزب، 
وأتوجــه بالتهنئــة لمــن فاز من مرشــحي الحزب، مــع تمنياتي 
بنتائج افضل في المســتقبل لمن لم يحالفهم التوفيق، لقد جاءت 
نتائج الانتخابــات لتثبت من جديد ان العمل الحزبي يظل رهنا 
بالتواصل مع الشارع المصري بمشاكله وهمومه وآماله، وبقدر 
ما تحققه الأحــزاب من تطويــر وإصلاح في هياكلهــا وبنائها 
المؤسســي وكوادرهــا وفيما تطرحــه من فكــر ورؤى وبرامج 
عملية قابلــة للتنفيذ لقد اثبــت الحزب دائمــا انفتاحه على كل 
فكــر جديد، يعي واقع المجتمع المصــري وينحاز لمصالح الوطن 

والمواطنين.
خضنا بهذا الفكر الجديد الانتخابات التشــريعية عام 2005 
ببرنامج حــاز ثقة الشــعب، وخضنا به الانتخابــات البرلمانية 

الأخيرة ببرنامج طموح يبني على ما حققناه حتى الآن».

الصحف الحكومية 
ترى ان مبارك ساند الفقراء 

طبعاً، طبعــا، ولذلك قالــت «الأخبار» أمس فــي تعليقها على 
الخطاب: «لا شك أن الحزب الوطني بدأ مرحلة جديدة في العمل 
الوطني وهي مرحلة انجاز التحديات وإرســاء المواطنة كأساس 
للحقوق والواجبات في مجتمع تحقيق المساواة بين كل المصريين 

بغض النظر عن الدين والعقيدة، وهذا ما أكده الرئيس».
كمــا قالت «الأهرام المســائي» في تعليقها أمــس: «ولعل أكثر 
هذه التكليفات مساســا بتلك المطالــب الجماهيرية هي التصدي 
لجرائم إساءة استخدام السلطة والتعدي على المال العام لما لهذه 
القضيــة من أهمية مطلقة وتأثير بالغ على تنفيذ باقي التكليفات 
والتي تشمل المضي في سياسة الإصلاح الاقتصادي، وبرامجه 
والعمل على ارتفاع مستوى معدلات النمو خلال السنوات المقبلة 
الى 8٪ ووضع قضية الاستثمار والتشغيل على رأس الأولويات 
لما لهــا من تأثير ومــرور ايجابيع لــى دخول المواطنــين، وتنفيذ 
برنامج واضح وســتواصل لاســتهداف الفقر، وإضافة ملايين 
جديــدة من المواطنــين لقوائم المســتفيدين من التأمــين الصحي 
من الأســر المصرية المحرومة من هذه المظلة، وتحســين مستوى 
الخدمات التي يحصل عليها المواطنون في كل محافظات مصر.

لقــد أكدت هــذه التوجيهــات ان الرئيــس مبارك يقــف دائما 
بجانــب المواطنــين من محــدودي الدخــل أو غيــر القادرين على 
الوفــاء بالمتطلقــات الأساســية للحيــاة بالإضافة الــى انحيازه 

الدائم للفلاح المصري وقضاياه الأساسية».

مصــــــــــــــر الــيـــــوم

مقارنة ساخرة بين مقالات هيكل وأحمد عز في «الأهرام».. رفض تحول البابا شنودة إلى نقيب للأقباط.. وحملة صحافية ضد عماد أديب تصفه بالخبيث والفاجر

الاخوان يتهمون مبارك بقتل القتيل والمشي في جنازته.. استنكار واسع لفتوى قتل البرادعي لخروجه على الحاكم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أيام الجمعة والســبت والأحد والاثنين هي الحكم بالســجن خمسين ســنة بدلا من الإعدام على عبد الحميد أبو عقرب المتهم بقتل 
العميد شــيرين محمد فهمي وأمين شــرطة في أسيوط وهو من قيادات الجماعة الإسلامية وتحديد الخامس عشــر من الشهر القادم لبدء محاكمة المتهم بالتجسس لحساب المخابرات الإسرائيلية طارق 
عبد الرازق حسين، وعيد الميلاد عند اشقائنا المسيحيين الكاثوليك واستعدادات للاحتفال برأس السنة الميلادية، وكلمة الرئيس مبارك في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الحاكم، 
وقــرار مجلــس الوزراء بإنشــاء جهاز جديــد للنقل الثقيل وعيد النصر في 23 ديســمبر، وهو يوم رحيل آخر جنود بريطانيا وفرنســا الذين احتلوا بورســعيد عام 1956 في العــدوان الثلاثي على مصر، 
واســتمرار أزمة أنابيب البوتاجاز وفوز أنصار تيار التغيير في نادي القضاة بالمقاعد الخمســة التي تم الانتخاب عليها وعدم فوز أي من مرشحي تيار الاستقلال، واستمرار الوفيات بإنفلونزا الخنازير، 
وحضور المشــير محمد حســين طنطاوي وزير الدفاع احتفال يوم تفوق  المنطقة العســكرية المركزية، والحكم بالســجن سنة لتسعة عشر من مشــجعي نادي الزمالك وكفالة ألف جنيه لكل واحد منهم، 
وتغريمهم دفع تكاليف التلفيات التي أحدثوها في النادي الأهلي، بعد الشــغب الذي أحدثوه داخله، وإعلان المحامي مرتضى منصور انه سيشــكل حزبا جديدا اســمه - المصريون الشــرفاء - ووقفة 
احتجاج قام بها أطباء ومرضى مستشــفى الأمراض النفســية في العباســية بالقاهرة ضد قرار بيع أرضها للمســتثمرين ونقلها الى مدينة بدر، ومقتل ثمانية ســائحين أمريكان في أبو ســنبل اصطدم 

الاوتوبيس السياحي الذي يقلهم بسيارة نقل متوقفة.
ووفاة زميلنا وصديقنا وقريبي ســعيد عبدالخالق رئيس تحرير جريدة «الوفد»، وعضو الهيئة العليا للحزب، وهو ما أدخلني في موجة حزن أخرى، بعد أن كنت قد خرجت من الأولى بوفاة صديق 
عزيز، ورجل شريف ونظيف اليد والقلب، وهو اللواء فؤاد نور الهدى نائب مدير المخابرات الحربية الأسبق، والذي لعب دورا ملموسا قبل حرب أكتوبر عندما كان في الاستطلاع ويعبر القناة الى سيناء 

لجمع المعلومات، واصيب عدة اصابات، وتولى مناصب سكرتير عام محافظة مرسى مطروح والقاهرة، رحم الله الاثنين. وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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9 صحف عبرية

على اسرائيل ان تصر على حقها في حدود قابلة للدفاع بحيث يبقى في ايديها غور الاردن والقدس والكتل الاستيطانية 

الاسرائيليون يرون ان قضية شبكة الجواسيس التي افضت الى شنق عميل سوري ملفقة وتتجاوز حدود الخيال

بعد مرور 62 عاما على نشوء اسرائيل فإنها ما تزال تعمل بحسب نظام الفصل العنصري بين مجموعات ست من السكان

عاموس جلبوع
 

■ نشـر الاسـبوع الماضـي علـى هـذه الصفحات 
مقالة عنوانها «يوجد شـريك حقيقي»  (12/23) بقلم 
رئيـس «سـلام الآن» يريـف اوفينهايمـر خلاصتهـا 
كالتالي: في 19 كانون الاول اسـتدعي نحو من مائة 

اسرائيلي الى المقاطعة في رام الله. 
بـدا المـكان مثـل «مطعـم شـرقي اوسـطي فاخـر 
حميم» بحسـب كلامـه وحضرته كل قيادة السـلطة 
الفلسـطينية. رأى كاتـب المقالة وسـمع وفهم الكلام 
الآتـي: تحدثـت كل قيـادة السـلطة عـن رغبتهـا في 
السـلام بوسـاطة التفاوض الـذي في اساسـه مبدأ 
الدولتـين ـ دولـة اسـرائيل ودولـة فلسـطين؛ وابو 
مازن يسـيطر علـى الضفة سـيطرة قويـة، ولم تكن 
قط هادئة آمنة للاسرائيليين الى هذا الحد؛ والتحلل 
مـن الارهـاب هـو الآن عنصـر مركـزي فـي الخطاب 
الفلسـطيني؛ ولا يخـاف الفلسـطينيون (او اولئـك 
الذين في رام الله على الاقل) الحديث علنا عن تبادل 

الاراضي والتخلي عن «حق العودة». 
كذلـك لم يكـن الكاتـب قـادرا «بـين اوراق العنب 
والكنافـة الحلـوة» الا يلحـظ «التغيـر العظيم الذي 

طرأ على المجتمع الفلسطيني وقيادته في رام الله».
أن تقـرأ ولا تعلـم أتبكـي أم تضحك. أمـا الضحك 
فلانه كما كانت الحال في ايام اوسلو البهيجة، ينجح 
الفلسـطينيون الآن ايضا بطعام شـرقي دسم وكلام 
عذب حلو بأسر قلوب اناس اليسار والتشويش على 
تقديرهم؛ وأما البكاء فلانهم يعودون ليعملوا ابواق 
تضليـل للقيـادة الفلسـطينية. علـى نحـو طبيعي، 
بالقيـادة  الآن»  «سـلام  رئيـس  تأثـر  اناشـيد  ازاء 
الفلسـطينية، تثار الاسئلة البسـيطة التالية: عندما 
تكتـب عن مبـدأ الدولتين باعتباره أساسـا للسـلام 
المأمـول، لمـاذا لا تكتب عـن دولتين للشـعبين؟ ألانك 
توافق على الموقف الفلسطيني الذي يقول انه يوجد 
شـعب واحد فقط وهو الفلسـطيني ولا يوجد شعب 

يهودي؟ أتسـتطيع أن تضمن حياة عائلة اسرائيلية 
بحسـب  تكـون  ان  يفتـرض  التـي  نابلـس  تدخـل 
اسـتنتاجك مكانـا آمنـا لا نظير لـه بالنسـبة اليها؟ 
وماذا يعني التخلي بالفعل عن حق العودة بالفعل؟ 
أسـمعت مرة قائدا فلسـطينيا ليعلن ذلـك على الملأ؟ 
وعلى أسـاس ماذا تلحظ التغييـر العظيم الذي طرأ 
على المجتمع الفلسـطيني، أعلى أساس استطلاعات 

الرأي العام أم على أساس طعم الكنافة؟
بدل ان نعرض أسئلة اخرى على الكاتب، أريد أن 
أعرض عدة حقائق عن الواقع الفلسطيني في قضية 
التسـوية مثلا. يقول لك الفلسـطينيون انها ستحرز 
فقـط بوسـاطة التفـاوض بينهـم وبـين اسـرائيل. 
والحقيقـة ان قيادة م.ت.ف تبذل فـي الوقت الاخير 
جهـدا خاصا كي يعتـرف أكبر عدد من الـدول بدولة 

فلسطينية مستقلة في حدود 67.
 قبل يوم من تحدث صائب عريقات عن التفاوض 
أعلـن فـي شـبكة «العربيـة» ان هـذه المحاولـة مـن 
سياسة أبي مازن وأن الجهد في المستقبل سينحصر 
فـي دول فـي الاتحـاد الاوروبـي وفـي آسـيا. فأيـن 

التفاوض هنا إذن؟
وقـال صائب عريقات نفسـه في مقابلـة صحفية 
مع صحيفة «الغارديان» البريطانية في السـابع من 
كانـون الاول (ديسـمبر) هذا العام انـه لن يكون أي 
سـلام حقيقي اذا تجاهلوا الحقوق المقدسـة لسـبعة 
ملايـين لاجئ وأنه لا سـلطة لأي زعيم ان يتخلى عن 

حقوقهم. 
وقيـل كلام مشـابه فـي ختـام جلسـة «المجلـس 
الثوري» التابع لفتح (وقائده ابو مازن) في السادس 
والعشـرين من تشـرين الثاني (نوفمبر) هذا العام. 

من يقرأ هذا الاعلام يشم العلقم لا الكنافة.
لا يمكـن الا نختـم بـكلام النبـي ارميـاء: «اسـمع 
هـذا ايهـا الشـعب المغفل الـذي بلا قلب: لهـم أعين لا 

يبصرون بها وآذان لا يسمعون بها».

معاريف 2010/12/27

العودة الى ايام اوسلو
أوري هايتنر

■ تصريحـات رئيس السـلطة ابـو مـازن، والتي يرفض 
فيهـا تواجد جنود اسـرائيليين في أي قـوة دولية ترابط في 
الدولة الفلسـطينية جاءت لتلطف مـا قاله من قبل وعبر فيه 
بقـدر أكبر عما في قلبه من حيث رفض وجود جنود يهود في 
مثل هذه القوة. وتدل هذه الاقوال على عنصرية واضحة من 
جانـب من رسـالة الدكتوراة خاصته كما هـو معروف عنيت 
فـي جوانـب تتعلق بالتنكـر للكارثة. وهذا بحـد ذاته خطير 
ويدل كم هو اشـكالي من يعتبره كثيرون من اليسـار شريكا 
فـي السـلام. ولكن اسـاس المعنـى العملي لاقوالـه يكمن في 
الموقـف مـن مجرد وجود قـوة دولية كحقيقة ناجـزة وان ما 

تبقى فقط هو البحث في مسألة تركيبتها. 
ينبغي طـرح فكرة وجود قـوة كهذه على جـدول الاعمال 
العـام والتشـكيك فيهـا. فمثـل هـذه القـوة تتعـارض وأحد 
المبادىء الاساسـية لنظرية الامن الاسـرائيلية التي وضعها 
بـن غوريـون – الجيـش الاسـرائيلي هـو الجيـش الوحيـد 
الذي سـيحمي دولة اسرائيل. والجنود الاجانب لن يسفكوا 

دماءهم دفاعا عن اسرائيل. 
القاسـم شـبه المشـترك في كل الحالات التي اعتمدنا فيها 
على قوة سـلام دولية يكمن في حقيقة أن هذه القوات باءت 

بفشل ذريع في أداء مهامها. وأكثر مما ساهمت – أضرت. 
هكـذا مثلا قوة المراقبين الدوليين مـن الامم المتحدة والتي 
جـاءت بهدف الرقابة على تطبيـق اتفاقات الهدنة بعد حرب 
الاسـتقلال، لم تمنع الهجمات السـورية على بلدات الشـمال 
ومحاولة تغيير مجرى نهر الاردن ولكنها جعلت من الصعب 

جدا على اسرائيل الرد بالقوة المناسبة. 
كمـا أن قوة المراقبـين التي ادخلت الى سـيناء والى قطاع 
غـزة في اثناء الانسـحاب الاسـرائيلي فـي 1957، بعد حرب 
سـيناء، فرت من سـيناء عندما طلب الرئيس المصري ناصر 
منهـا ذلك، عشـية حـرب الايام السـتة. امـا قـوات اليونيفل 
فـي لبنـان كمـا هـو معـروف فعديمـة كل قيمـة فـي مواجهة 
الارهاب على مدى أكثر من ثلاثين سـنة من وجودها. القوات 
الامريكية والفرنسـية التي رابطت في بيروت في 1982 فرت 

بعد العمليـات الجماعية التي قام بها حزب الله. هكذا حصل 
ايضا في اماكن اخرى في العالم. 

مقابـل ذلـك، فـان قـوة متعـددة الجنسـيات فـي حـدود 
اسرائيل لم تفشل هي قوة المراقبين في سيناء، والتي ترابط 
علـى طول الحدود مع مصر منذ ثلاثين سـنة. ولكن للحقيقة، 
فإن هذه القوة لم توضع تحت الاختبار، وذلك لان مصر تنفذ 

بتشدد البنود الأمنية في اتفاق السلام مع اسرائيل. 
اذا مـا غيـر المصريـون طريقهـم وتعاملـوا مـع الاتفاقات 
الامنيـة كما يتعاملون مع الاتفاقات المدنية – أي ان يخرقوها 
من الاسـاس – فمن غير المسـتبعد أن في هـذه الحدود ايضا 
سـتظهر القـوة متعددة الجنسـيات كعديمة القيمة، وكسـند 
متهـاوٍ. كما ان قوة الامم المتحدة المرابطـة على طول الحدود 
السـورية – الاسـرائيلية منذ 1974 لم توضع قيـد الاختبار، 
وذلـك لأن مجرد تواجد اسـرائيل على الجـولان وعلى جبل 

الشيخ يوفر الردع اللازم لمنع الحرب. 
اذا انسـحبت اسـرائيل مـن مناطـق يهـودا والسـامرة، 
فان احتمـال أن يتصرف الفلسـطينيون مثلمـا تصرفوا بعد 
الانسـحاب الاسـرائيلي من قطاع غزة عالٍ جدا. معنى الامر: 
اطلاق الصواريخ على مدن اسـرائيل. في ضوء كل السوابق 
التاريخية، فان احتمـال أن تتمكن قوة دولية ما من منع ذلك 
طفيـف للغايـة. السـبيل الوحيـد للتصـدي لمثل هـذا الواقع 
سـيكون في عمليـة عسـكرية للجيـش الاسـرائيلي. تواجد 
قوة دولية سـيقيد جدا قدرة العمل الاسرائيلية وسيمس في 

تحقيق حق الدفاع عن النفس لاسرائيل. 
هـل من الافضل الا تكـون هناك على الاطـلاق قوة دولية، 
فقـط؟  وحدهـم  الفلسـطينيون  امامنـا  يكـون  أن  بمعنـى 
وبالفعـل، تواجـد قـوة دوليـة يضر أكثـر من عدمـه – ولكن 
حـذار علـى اسـرائيل علـى الاطـلاق ان تحشـر نفسـها فـي 
خيار بين هذين الشـرين. على اسـرائيل أن تصـر على حقها 
فـي حدود قابلـة للدفاع بحيـث يبقى في ايديهـا غور الاردن 
الموسـع، غلاف القدس والكتل الاستيطانية على طول الخط 
الاخضـر. الجيـش الوحيد في هذه المناطق سـيكون الجيش 

الاسرائيلي.  

اسرائيل اليوم 2010/12/27

من يحمي اسرائيل؟
شموئيل روزنر

 

■ هـل يؤمن بـاراك اوبامـا ان امريكا دولـة متميزة؟ 
يعتقد أكثر الجمهور، بحسب اسـتطلاع غالوب الاسبوع 
الماضـي أن نعـم. أي ان الجمهـور يصـدق اوبامـا عندما 
يقـول انـه يؤمـن أن امريـكا متميـزة. لكنها أكثريـة غير 
كبيـرة. فثمـة 58 فـي المائـة فقط فـي مقابلة 37 فـي المائة 
لا يصدقـون اوبامـا. وعندهم سـبب جيد. اليكـم ما قاله 
الرئيـس الامريكـي عندمـا سُـئل عـن «تميز» امريـكا في 
مؤتمر حلف شـمال الاطلسي في 2009: «أنا أؤمن بالتميز 
الامريكي، كما اشـك في ان البريطانيـين يؤمنون بالتميز 
البريطانـي واليونانيين يؤمنون بالتميز اليوناني». هذا 
جواب حسـن لـو كان اوباما محاميا. لكـن اوباما رئيس 
الولايـات المتحدة – وهي دولة 80 فـي المائة من الجمهور 
فيهـا يعتقـدون ان «لأمريـكا سـمة مميـزة تجعلهـا أروع 

الدول في العالم». 
أن  فينتـروب  جـون  اسـمه  رجـل  أعلـن   1630 فـي 
ماساشوستس وكانت آنذاك مستعمرة بريطانية ستكون 
«مدينة على تل». لم يكن يعرف أمريكا حقا، وقد استعمل 
هـذه الكلمـات عندما كان ما يـزال فوق السـفينة «اربلا» 
التـي سـتقوده الـى مسـتوطنة جديـدة. أي ان الحديث 
كان عـن نبـوءة وتعبير عن أمل لا عن وصـف واقع. كان 
فينتـروب رجل ديـن تطهريا وحمل كلامـه صبغة دينية: 
فقد قال ان عيون النـاس في كل مكان متطلعة الينا، واذا 
لم نسـلك بحسـب الامر الالهي «فسـتفتح أفـواه أعدائنا 
للاعتراض على قضـاء الله». يعرفون التعبير المتعلق بـ 
«مدينـة على تـل» اليوم في أمريكا لا بفضـل فينتروب بل 

بفضل الرئيس السابق رونالد ريغان. 
أصبحـت «المدينـة علـى التـل» عنـد ريغـان «المدينـة 
الزاهـرة علـى التـل». تعتقد أكثريـة عظيمة تبلـغ 86 في 
المائـة من الامريكيين ان ريغان آمن بـ «التميز الامريكي». 
ويعتقد 9 فـي المائة فقط أنه لم يكن كذلك. في واقع الامر، 
وكمـا برهن اسـتطلاع غالوب، عندما يكـون الحديث عن 
مسـألة «التميـز»، فـان الامريكيـين يميلون الـى تصديق 
ريغـان وبيل كلينتون وجورج بـوش اكثر مما يصدقون 

صغيـرة،  مسـألة  عـن  الحاصـل  فـي  الحديـث  اوبامـا. 
والحديـث فـي الواقـع عن أكثـر من ذلـك: فـان امريكيين 
كثـرا يشـكون فـي أن اوباما يرى بـلاده «متميـزة» بقدر 
كاف، وانه لا يحبه ولا يجله مثل رؤسـاء سـابقين. وهذا 
أحد أسـباب شـكهم العام فيه. يبدو لهم اوباما باردا جدا 
وتحليليـا جـدا في مـا يتعلـق بالمشـاعر العاطفيـة التي 

تحرك المجتمع الامريكي منذ مئات السنين. 
مـا الـذي يجعل امريـكا متميزة الى هذا الحـد؟ اقترح 
الياهـو روت الـذي تولـى وزارة الحربيـة الامريكية في 
نهاية القرن التاسع عشر الاتجاه الآتي: «يختلف الجندي 
الامريكـي عن كل جندي آخر فـي كل دولة اخرى منذ بدء 
ايـام العالـم. فهـو الجنـدي الطلائعـي للحريـة والعدل 
والقانـون والنظام والسـلام والسـعادة». ليس الجميع 
علـى اسـتعداد لقبول هـذه الصفة. لا فـي العالم بطبيعة 
الامـر ولا حتى في امريكا نفسـها. فقد بـادرت امريكا قبل 
روت بخمسين سـنة الى حرب يصعب تسويغها لاحتلال 
مناطـق من المكسـيك الضعيفة. وعندما تكلـم روت كانت 
فـي بدء حرب في الفلبـين كلفت حياة مئـات الآلاف. ولم 
تكـن تلك حربـا أمريكية لتقـديم الحرية قدمـا. كانت تلك 
حرب سـكان الفلبـين من أجل الحرية فـي مواجهة المحتل 

الامريكي.
ومـع ذلك كلـه يؤمن الامريكيـون بـ «التميـز». وبقدر 
كبير من الحق لانه اذا كان يمكن توثيق اخفاقات امريكية، 
واذا امكن الاشارة الى ميثاق والى معاضدة لـ «الاشرار» 
احيانا وتأييد نظم حكم ظلامية – فانه بعد كل ذلك كانت 
امريـكا ومـا تـزال عنصـر اسـتقرار ايجابيا. فهـي تؤيد 
الديمقراطية وتؤيد الحرية وتؤيد السلام. والامريكيون 
مـن اعمـاق قلوبهم يؤمنـون بهذا. الجمهوريـون (91 في 
المائة)، وكذلك المستقلون (77 في المائة) والديمقراطيون 
(73 فـي المائـة). ويؤمـن أكثرهـم بـان واجـب أمريكا أن 
«تقـود» العالم الـى اتجاه ايجابي لكـن الاكثرية تتقلص 
هنـا. فــ 66 في المائة يؤيـدون و31 في المائـة يعارضون. 
وهذا هو الثلث الذي يجسد الطاقة الكامنة التمايزية. اذا 

زاد فلن تكون أمريكا بعد «متميزة».

معاريف 2010/12/27

هل امريكا متميزة؟

تسفي برئيل

■ كي يلتقي هذه السـنة بالمسيحيين 
العراقيـين يتعـين علـى بابـا نويـل ان 
يوجـه عربته نحـو الاردن، كردسـتان 
أو اوروبـا. فبعـد المذبحة التـي ارتكبها 
رجـال القاعدة في الكنيسـة فـي بغداد 
في 31 تشـرين الاول/اكتوبر، قرر آلاف 

المسيحيين بأن وطنهم لم يعد آمنا لهم.
ليسـت هذه اول مرة التي يمس فيها 
الارهـاب الاسـلامي مواقـع مسـيحية، 
كمـا انها ليسـت المـرة الاولى التـي يفر 
فيهـا المسـيحيون من العراق. وحسـب 
تقديرات وكالة اغاثـة اللاجئين التابعة 
لـلامم المتحـدة (UNHCR)، فمن بين 
نحو مليون مسيحي كانوا يسكنون في 
العراق قبـل الحرب فـي 2003، لم يتبق 
منهـم اليوم سـوى نحو نصـف مليون، 

وعددهم آخذ في التناقص.
هذا الاسـبوع بحث البرلمان العراقي 
قـرارا  واتخـذ  المسـيحيين  وضـع  فـي 
مبدئيـا بمسـاعدة العائـلات التي فرت 
مـن منازلها. ولكـن لدى البرلمـان ايضا 
لا توجـد معلومـات عـن مـكان تواجـد 
المسـيحيين، كم منهـم بقي فـي العراق، 
كـم منهـم حصـل علـى ملجـأ فـي اقليم 

كردستان وكم بقوا في منازلهم.
من التقارير في العراق يتبين ان قسما 
من المسـيحيين في الدولة يخافون حتى 
مـن تبليـغ السـلطات بمكالمـات هاتفية 
دة أو رسـائل الكترونيـة يتلقونها،  مهدِّ
«التوجـه  الدولـة.  بمغـادرة  تطالبهـم 
الى السـلطات يسـتدعي منـا التعريف 
بشخصياتنا، ولسـنا واثقين بأن قسما 
دين يجلسـون فـي ذات مكاتب  من المهدِّ

الحكـم ممن يفتـرض بهـم أن يحمونا»، 
قـال عراقي مسـيحي لصحيفـة «صوت 
عـن  تـروي  اخـرى  تقاريـر  العـراق». 
ملثمـين يظهـرون في بيوت المسـيحيين 
«بالاسـلام،  ويطالبونهـم  الليـل  فـي 

المغادرة أو الموت».
كانـت  وإن  العراقيـة  السـلطات 

فـي  الكنائـس  علـى  حراسـة  وضعـت 
المدن الرئيسـة في العراق، إلا ان زعماء 
الطائفـة قرروا ان يحتفلـوا بعيد الميلاد 
ليس في المسـاء بـل ظهر اليـوم التالي. 
وهـم يدعون المسـيحيين الـى الاحتفال 
بعيـد الميـلاد فـي احتفـالات متواضعة 
فـي منازلهـم وألا يُظهـروا حضـورا في 

الشـوارع. فـي الاشـهر الاخيـرة طـرح 
اقتـراح بجمـع المسـيحيين فـي العراق 
فـي مدينة واحـدة، نينوى، يمكـن فيها 
لكل المسـيحيين ان يحصلوا على حماية 
كاملة من السـلطات. ولكن لهذا الغرض 
وميزانيـة  السـلطات  موافقـة  مطلـوب 
خاصة، ليسـت على جـدول الاعمال في 

هذه اللحظـة. الاكراد ايضـا يعارضون 
اقامة اقليم مسـيحي محمـي، وذلك لأن 
سـهل نينوى، الذي اغلبيته من السكان 
المسـيحيين هـو منطقـة يطلبـون ضمها 

الى اراضيهم.
العـراق  فـي  مسـيحيون  نشـطاء 
يشـرحون بـأن مطاردتهم ليسـت فقط 
على خلفية دينية. «بالنسـبة للمسلمين 
المتطرفـين، نحن نمثل الغـرب، جزء من 
السياسـيين العراقيين يخشـون من ان 
نطالـب بحكـم ذاتـي (مثـل الاكـراد)»، 
يشـرح د. ألمـر آبـو، محاضـر فـي الطب 
في جامعة شـيكاغو، ومديـر «التحالف 

الوطني الامريكي – الآشوري».
الشـكاوى موجهة ايضا الى الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا، الـذي بزعـم 
المسـيحيين فـي العـراق لا يفعل مـا فيه 
نائـب  حقوقهـم.  عـن  للدفـاع  الكفايـة 
وإن  بايـدن،  جـو  الامريكـي،  الرئيـس 
كان نـدد بقتـل المسـيحيين فـي بغـداد 
ودعـا حكومة العـراق الجديـدة للدفاع 
عـن أقلياتها، إلا انه لا يبدو ان الولايات 
المتحدة قادرة على فعل شـيء ما لوقف 

الاعتداءات على المسيحيين.
ممثلو العراقيين المسيحيين يخافون 
مـن ان يكون عيد الميلاد هـذا ليس فقط 
يوم ذكـرى لـ 58 قتيلا في الكنيسـة في 
بغـداد، بل ويؤشـر الـى فقـدان الأقلية 
المسـيحية في الدولة بأسرها. «وضعنا 
يشـبه الآن وضـع اليهـود الذيـن كانوا 
في العـراق. هم، المعتدِون، يريدوننا أن 
نخـرج كلنا من هنا»، قال لــ «نيويورك 
تايمـز» ناصـر شـرهوم، الـذي فـر مـع 
عائلتـه الى مدينة أربيل الكردية. يُخيل 

أن «هم» في الطريق لتحقيق هدفهم.

هآرتس 2010/12/27

المسيحيون.. المطاردون في العراق
سمدار بيري

■ كنت مسـتعدا لاقدم الكثير مقابـل ان اكون ذبابة على 
مائـدة وزير المخابرات المصري عمر سـليمان في اللقاء غدا 
مع عـوزي أراد. يجـب على هذيـن السـيدين اللذين اتجرا 
بغيـر قليل من الخيـول أن يقررا من يغمز أولا، ومن يسـأل 
مـن في مكتب رئيس المخابرات «مـاذا يجب أن يكون هذا؟» 
فـي سلسـلة قضايا الموسـاد التـي تهبـط علينا كالبَـرَد في 

منتصف الخماسين.
بدأنا بــ «قضية القرش» التي افترسـت سـائحة المانية 
في شـرم الشـيخ، وبادر الحاكم المصري الى اتهام الموساد. 
ثـم الـى قصة غريبة عـن اختطاف فـي ضوء النهـار قام به 
«عملاء الموساد» في سيناء، فأخفوا (لماذا؟) جماعة سياح، 
وأعادوهـم بعـد يومـين، ولم نسـمع من «المختطفـين» حتى 
شـيئا ضئيلا من الشـكوى من الاختطاف الذي لم يكن ولم 

يُخلق.
القصـة الجديدة الأكثـر عصرية تعطي الاحسـاس بأنه 
«يوجـد هنا شـيء مـا». انهـا حكاية مـدرب كونـغ فو غرق 
فـي الديون وتـورط في مصر، وسـافر للبحث عن حظه في 
الصين وأرسـل رسـالة بالبريد الالكتروني للموساد وقعت 

عليه كمن وجد غنيمة كبيرة. 
جـرى فتانا ألف يـوم وليلة فـي أنحاء الكـرة الارضية، 
وتلقى أموالا وحوّلها، وعُرضت عليه الأسـرار الأكثر خفاء 
ودُسـت أصابعـه عميقا داخـل سـورية ولبنـان ومصر بل 
في جنـوب افريقيا. لـم ينقض الموسـاد وحده علـى فتانا، 
فوسـائل الاعلام فـي مصر تُجري منافسـة هوجـاء في من 
يكشـف أكثر. أعطِ قصـة طازجة كيف احتلنا على الموسـاد 

واحصل على نسبة قراءة غالبة.
من الصعب جدا (في حياتي التي جربت) أن أجد اليدين 
والرجلـين فـي القضيـة. وأصعب من ذلك تفسـير مـا الذي 
يختفي وراء طوفان الأنباء المنشـورة، الـذي يزيد في عكر 
الجو المضاد لنا. قد يكون الحديث، كما يصرون في القدس، 
عن محاولة المؤسسـة فـي القاهرة صرف الانتقاد الشـديد 

بعـد النصر المفرط الذي سـجله الحزب الحاكم لنفسـه في 
انتخابـات مجلـس الشـعب الـذي سـينتخب الرئيـس في 
السـنة القادمـة. وقـد نكون دخلنـا ايضا على عمـد أو على 
غير عمد منطقة حساسـة. فعلى سـبيل المثـال، وكما اقترح 
أمس محلل رفيع المستوى في صحيفة «الأهرام»، التصريح 
(المزيـف، من المهـم أن نقول) لرئيـس «أمان» التـارك عمله 
عامـوس يادلـين أن «مصـر هـي ميـدان لعبنـا الدائـم». أو 
الكتـاب الجديـد عـن ظـروف اغتيـال العميل المختلـف فيه 
اشـرف مروان، الذي يقود القارئ الى اسـتنتاج ان «المَلَك» 
اغتيـل على أيدٍ مصرية. لن يردوا عندنا حتى لو كان ها هنا 

طرف خيط. يتابعون ويحرقون الأنياب. ماذا يقولون؟
في نظر الاسـرائيليين «قضية الشبكة»، التي أفضت الى 
شـنق عميل سـوري قديم عمل في زعمهم من اجل الموسـاد، 
تتجـاوز حدود الخيال. بعد قليل سـتبدأ المحاكمة مع غياب 
الأبطـال الرؤسـاء، وربما أصبحـوا يُعدون فيلم سـينما أو 
مسلسل تلفاز من ثلاثين حلقة للمشاهدة في شهر رمضان.

كنـت أريـد لـو كنـت ذبابـة فـي مكتـب وزيـر المخابرات 
المصري أن أوثق دوران الأعين بين السيدين المهذبين. يجوز 
تخمين انهم في ديوان رئيس الحكومة في القدس قد جمعوا 
مـن اجل أراد جميع تفصيلات قضايـا الماضي وانه قرأ النبأ 

المنشور الضخم أمس في صحيفة «الأهرام».
مـاذا بعد؟ يبـدو انهـم يتابعـون وكأنه لم تحـدث أمور 
قط. فأمس هبط القاهرة 500 اسـرائيلي للتسطح السنوي 
علـى قبر أبـو حصيرة فـي دمنهـور. وبرغم موجـة الأنباء 
المنشـورة، لم يحـرك مبارك لقـاءه مع نتنياهو في الشـرم 
الذي حُدد الاسـبوع القادم. بقي لمبعوثه أراد أن يستوضح 

أين وخزنا من وخزناه في القيادة العليا.
تنبعـث من هـذه القضايا رائحة سـيئة لأمـر جلل حدث 
بمـرة واحدة. لمـاذا يحدث هذا الآن خاصة لا قبل شـهرين؟ 
مـن فتح عندنا أدراجا ممنوعة ووطأ ثؤلولا في مكان مؤلم، 
الـى أن قرر فـلان انه ضـاق ذرعا بالموسـاد وان اسـرائيل 
عالقـة مثـل عظـم في الحنجـرة؟ يجـب البحث عـن الدافع 

المصري تحت أضواء اخرى.
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المصريون يثورون على الموساد

يارون لندن

■ شـجع النضال العـام لاطلاق سـراح غلعاد 
شـاليط حماس على التمسك بالسعر الذي ذكرته 
فـي البـدء. كان كل تاجـر فـي السـوق يسـتطيع 
ان يتنبـأ بـأن طلب دفـع «كل ثمـن» مقابل اطلاق 
سـراحه اشـارة الـى السماسـرة فـي غـزة بـأن 
عليهـم ان يطلبـوا ثمنا يجعل شـعر الرأس يقف. 
تكسـب قيادة حماس من الاهتمـام الذي لا ينقطع 
بالجنـدي الأسـير. ولا أهميـة كبيـرة فـي نظرها 
لإرادة عائـلات الأسـرى الفلسـطينيين تخليـص 
أبنائهـا من سـجوننا. فهـؤلاء الاشـخاص أناس 
أشـداء جربـوا السـجون ويعلمـون ان السـجن 
ليس تعذيبا بـل هو المطرقة التـي تُقوي الثوري. 
سـيحتفظون عندهـم بشـاليط ويوافقـون علـى 

الاستبدال به اذا وُجدوا في وضع يائس فقط.
لم يتحـرك الجانبان عن مواقفهما مدة شـهور 
طويلة، ولا أجد سـببا لاعتقـاد أن يتحركا من غير 
أن تتغير الظروف تماما. في خلال ذلك يقعد أبناء 
عائلة شاليط في خيمتهم القريبة من منزل رئيس 
الحكومـة. وقـد اعتـادت السـابلة وجودهـم فـي 
المكان كما تعتاد تمثالا في ميدان المدينة. في البدء 
يقفون للنظر اليه وبعد ذلك لا يلاحظون وجوده. 
تحررت الحكومة مـن الألم الذي يصاحب التفكير 
فـي الفتى المكبّل في الظلام. وقـد أصبح الألم عدم 
ة التي يُسـببها ثؤلول  ارتيـاح، مبلغه كمبلغ الحكَّ

قديم.
يجب عدم التسليم لهذا الاتجاه. ولأن المساومة 
جمـدت بعد ان لم تُثمر النتائج التي نقبلها، ولانه 
عُدم الأمل في تخليص شاليط بقوة الذراع، فإننا 
حسـنا نفعل اذا خلّصنا شـاليط من مكانة رهينة 
وجعلناه ضمانا. سـيضمن رؤوس قادة حماس، 
فـي الـذراع العسـكرية والـذراع السياسـية، من 
محمد ضيف واحمـد الجعبري الى محمود الزهار 
واسـماعيل هنية. فما لم يُحرر من سجنه ستكون 
حياتهـم معلقـة بشـعرة. تزورهـم الصواريخ في 

مكاتبهم وبيوتهم وتحل الشحنات الناسفة ضيفا 
علـى سـياراتهم. لن يسـتطيعوا حتـى فتح كتاب 
دون أن يحسبوا لحظات حياتهم الباقية. تُضاءل 
بـلا انقطاع قيـادة المنظمـة ويُحسـم كل يوم عدة 
أسرى فلسـطينيين من قائمة الأسرى الذين نحن 

مستعدون للافراج عنهم.
ينبغـي افتـراض أن تُهاجَم بلـدات غلاف غزة 
على أثر عمليات الاغتيال لكنها تُهاجَم الآن ايضا. 
يُخيل الينا أن حماس تسـمح للمنظمات العاصية 
بـأن تفعـل كمـا تشـاء أو انهـا ضعفت وهـي غير 
مسـتعدة للتورط فـي مصادمات معهـا. مهما تكن 
الحـال، الحفـاظ علـى الهدوء هـو من مسـؤولية 
الحاكم ويجـب ايقاع العقوبة عليـه للامتناع عن 

الحفاظ عليه.
إن القـاء المسـؤولية علـى القادة هـو الطريقة 
للخلاص من شـرك ارهـاب الصواريـخ ايضا. إن 
المبـادرة لتأجيـج التوتـر في غزة أو تسـكينه في 
يـد حماس. فهي التـي تقرر متى تكثـر ومتى تقلل 
اطلاق الصواريخ، ونحن نفسـر اسباب قراراتها 
ونقـرر هل نرد في ليونة أو في شـدة. دفعتنا هذه 
الطريقـة الـى مكانة رهائـن. وهي تضطر سـكان 
غلاف غزة الى أن يُكيفـوا حياتهم كالمناجذ، وهي 
تضطـر الدولة الـى انفاق مال كثيـر على تحصين 
آلاف  وعشـرات  عظيمـة  مبالـغ  وانفـاق  مبـانٍ 
سـاعات عمـل أذهـان خلاّقة علـى تطويـر القبب 
الحديديـة علـى اختـلاف أنواعهـا. لن تسـتطيع 
كل هـذه الجهـود تخليصنـا مـن الارهـاب الـذي 
يسـتعمل وسـائل رخيصة جـدا. إن طريقـة ردنا 
ليسـت منطقيـة. الطريقة المنطقية هـي قتل أناس 
مثـل ضيف والجعبـري يعلنـون على المـلأ بأنهم 
سيبادرون الى اختطافات اخرى وان على اليهود 
أن يختـاروا بـين الموت وبـين الطرد مـن ارضهم. 
عندمـا يُسـمع همس مَلَـك الموت الـذي يُجمد الدم 
مـرة بعد اخرى في آذان الارهابيين فإنهم يميلون 

الى جعل مواقفهم مرنة.
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لنقتل قادة حماس
د. مارك لوريا٭

■ ايلانـا همرمان فـي تقريرهـا الصحفي «حياة مكسـورة» 
(ملحـق صحيفـة «هآرتـس»، 12/17) تكتـب عـن فلسـطينيين 
يعملـون في اسـرائيل على نحو غير قانونـي. وهي تصف كيف 
يدخلون اسـرائيل قـرب الخليل، في مكان بُنـي فيه جدار فصل 
لكنه لسـبب ما ليـس جـدارا الكترونيا وهم ببسـاطة يقطعون 

أسلاك الجدار.
 المشـكلة انه اذا استطاع عمال فلسطينيون بلا رخصة عبور 
الجدار بسـهولة كبيرة الى هذا الحد فان المخربين الفلسطينيين 
يسـتطيعون عبوره، وهـذا الوضع يلغي الفائـدة كلها من بناء 
الجدار. فـي الحقيقة لا يجب على المخربين قطع أسـلاك الجدار، 
فهم يسـتطيعون ببسـاطة السـير حول الجدار. ولا يوجد قرب 

بيت شيمش أي جدار.
لم تُسـرب هذه الحقيقة في وثائق «ويكيليكس». ولا أُفشـي 
ها هنا أسـرار دولة، وأنا أفترض ان أكثر الفلسـطينيين يعلمون 
بالضبط أين بُني الجدار وأين لم يُبنَ. مع ذلك، وللأسف الشديد، 
ليـس لأكثر الاسـرائيليين (وفيهم اعضاء الكنيسـت عندنا) أي 
علـم بهذا الشـأن. فالخريطة الاخيـرة في موقـع انترنت وزارة 
الدفـاع تعرض منطقة بلا جدار قرب بيت شـيمش، لكن لما كانت 
الخريطـة مـن سـنة 2006 فانه يصعـب معرفة الوضـع للتحقق 

منه.
عـلاوة على تهديـد الارهـاب الحقيقـي، ثمة ايضـا موضوع 
المسـؤولية. اذا حدثـت عمليـة ارهابية شـمالي اسـرائيل قرب 
جنـين، أو في مركز اسـرائيل قـرب قلقيلية، فسـيُجري الجيش 
الاسـرائيلي وحـرس الحـدود تحقيقـا فـي الحال لاسـتيضاح 
كيف نجح المخربون في اجتياز الجدار، وسـيتحمل شـخص ما 

المسؤولية عن ذلك. 
يوجـد في هـذه المناطـق جدار أمنـي يفـي بالغاية منـه. في 
مواجهـة ذلـك اذا وقعت عملية في مكان لا جـدار فيه، قرب بيت 
شـيمش مثـلا، فلن يتحمـل أحد المسـؤولية لانـه لا يوجد هناك 
حدود وليس لحرس الحدود أي علم من أين جاء منفذو العملية 

أو الى أين مضوا.
كل مـن يسـكن منطقـة بيـت شـيمش يعلـم الوضع. قـال لي 
صديق من هضبة بيت شيمش انه في احيان كثيرة في السبوت 
بعد الظهر يرى عشـرات الفلسطينيين يمشون في الحقول. قيل 

له انه لان حرس الحدود يُجري دوريات مع خروج السبت وفي 
ايـام الأحد صباحا، لاعتقال الفلسـطينيين الذيـن يأتون للعمل 
في اسـرائيل فان هؤلاء يُبكرون ويأتون في السبت بعد الظهر. 
نعلـم جميعـا أن 99 فـي المائة مـن الفلسـطينيين الذيـن يأتون 
الـى هنا ليسـوا مخربين أو مجرمين، لكـن اذا كان هؤلاء العمال 
يسـتطيعون دخـول اسـرائيل فانه يسـتطيع ذلـك ايضا أناس 

يريدون المس بنا.
تذكـر همرمان حقيقـة ان حرس الحدود يتعامـى احيانا عن 
العمال الفلسـطينيين الذين يدخلون اسـرائيل. أومـن بأن هذا 
ينبـع في جزء منـه من حقيقة ان الجدار لم يُسـتكمل وأن رجال 
شـرطة حرس الحدود المشـغولين جدا، يدركون انـه مع الموارد 
الضئيلـة التـي يملكونها لا يسـتطيعون وقف جميـع الداخلين. 
يمكن فقط أن نُخمن ماذا سـيحدث لشـرطي فـي رقابة جوازات 
السـفر في مطار بـن غوريون يقرر تمكين صـف كامل من الناس 

من الدخول بلا رقابة لأن الصفوف طويلة جدا.
تبنـي دولة اسـرائيل منذ ثماني سـنين جدار الأمـن لكنه لم 
يتـم بعد. هذا الوضع مزعـزع خاصة حيال حقيقة ان كل اعضاء 
قيادتنـا الحاليـة يؤيدون الجدار في حزم. بُنـي أكثر الجدار في 
الفتـرة التي كان فيها شـارون رئيس حكومة، وشـاؤول موفاز 
وزيـر دفاع، وموشـيه يعلـون رئيـس الاركان العامـة. عارض 
الثلاثـة الجدار معارضة صريحة، أو عبّروا في أحسـن الحالات 
عن تأييد فاتر له، وبرغم ذلك اضطروا الى بنائه على أثر ضغط 

عام.
فـي تلـك الفترة أيـد بنيامين نتنياهـو وايهود بـاراك وغابي 
اشـكنازي بناء الجدار بشـدة. التقى ممثلـون من المجلس العام 
«جدار أمن لاسـرائيل» الثلاثة في السـنتين 2002 ـ 2003، عندما 
كان نتنياهـو وزيـر الخزانـة العامـة، وكان اشـكنازي المديـر 
العام لـوزارة الدفـاع وكان بـاراك مواطنا خاصا. عبّـر الثلاثة 
عـن التأييد وعملوا عملا صعبا كي ينشـأ الجـدار. واقتُبس من 
كلامهم هم الثلاثة في وسائل الاعلام مرارا كثيرة يقول إن جدار 
الأمـن ناجع جـدا. وبرغم هـذا، وبرغم انهم في مواقـع قوة منذ 

فترة، يتقدم بناء الجدار في تكاسل.
أعتقد انه حان الوقت ليقود نتنياهو، ويتحقق من اسـتكمال 
الجـدار في الـ 12 شـهرا القادمـة. لا يجوز الانتظـار الى أن تقع 

كارثة.
٭ من مؤسسي «جدار أمن لاسرائيل» في 2002 
هآرتس 2010/12/27

لا مسؤولية بلا جدار
دفنه غولان

 

■ إن تقاريـر ايلانـا همرمـان الصحفيـة فـي صحيفـة 
«هآرتس»، التي تصحب فيها فلسـطينيين دخلوا اسرائيل 
خلافـا للقانـون، تتحدانـا ان نسـأل مـا هـو دور مواطنين 
يعيشـون فـي دولـة القانون فيهـا غيـر قانوني. فـي هذه 
المنطقـة التي اعتيد أن تسـمى اسـرائيل والمناطـق المحتلة 
التي يحرسها جنود اسـرائيليون، ثمة ست مجموعات لها 

حقوق مختلفة وحرية تنقل مختلفة يحددها القانون.
المجموعـة الاولـى هي نحو مليـون ونصـف المليون من 
الفلسطينيين في غزة يقعون منذ سنين تحت حصار متصل 
يُبـاح الخروج فقـط لقلّة مـع تصاريح خاصـة. والمجموعة 
الثانيـة نحـو 2.4 مليـون مـن الفلسـطينيين فـي الضفـة 
الممنوعـين مـن دخـول القـدس واسـرائيل إلا اذا كان لهـم 
تصريح خاص يحصلون عليه في حالات شاذة من الادارة 

العسكرية التي تُسمى الادارة المدنية.
إن المسـتوطنات، وكلهـا غيـر قانوني بحسـب القانون 
الدولـي، سـلبت 44 فـي المائة مـن اراضي الضفـة لمصلحة 
مسـتوطنين يهـود. وقـد شـقوا حـول المسـتوطنات طـرق 
تجوال وشـوارع لا يحل للفلسـطينيين السفر فيها. وحرية 
تنقل كل الفلسطينيين في الضفة تقريبا محدودة في حدود 
الضفة. وتوجد مئـات الحواجز والعوائق ايضا في الطرق 

من منطقة الى اخرى داخل المناطق.
المجموعة الثالثة هي نحو ربع مليون من الفلسـطينيين 
فـي القـدس مـن حملـة بطاقـات الهويـة الزرقـاء، الذيـن 
يسـتطيعون التحـرك فـي اسـرائيل والقدس وأجـزاء من 
الضفـة، لكـن حريـة حركتهـم خـارج هـذا المجـال مراقبـة 
ومحـدودة على يد اسـرائيل. إن الفلسـطينيين المقدسـيين 
الذيـن غـادروا المدينة – للدراسـة في الخـارج أو حتى في 
بيت لحم – يخسـرون منزلتهم المُسماة ساكنا دائما وترمز 

الى عرضيتهم في المدينة.
والفلسـطينيون مـن مواطنـي اسـرائيل هـم المجموعة 
الرابعة ولهم في ظاهر الامر حرية تنقل كالمجموعة الخامسة 
وهـي اليهود مـن مواطنـي اسـرائيل. هاتـان المجموعتان 
ممنوعتان بحسـب القانون من دخول غزة والمدن المركزية 

فـي الضفة. لكـن القانون يُمكّن اليهود مـن العالم كله ومن 
اسـرائيل من السكن في اسـرائيل وفي المناطق والحصول 
على جنسـية اسرائيلية، ويمنع الفلسطينيين من المجموعة 
الاولـى والثانية والثالثة والرابعـة بموافقة المحكمة العليا 

الزواج بينهم وأن يقرروا أين يسكنون معا.
والمجموعـة السادسـة هـي طالبـو اللجـوء ومهاجـرو 
العمـل، والذين حرية حركتهم محـدودة ويخافون الطرد. 
لكـن في حـين أن هـذه المجموعة جديـدة هنا نسـبيا، فانه 
بعد 62 سـنة من إقصاء الفلسطينيين من مواطني اسرائيل 
وبعد 43 سـنة مـن احتلال المناطـق، ما زال مـن غير الممكن 
أن نقـول إن نظام الفصل مؤقت – فهـو يُذكّر بنظام الفصل 
العنصـري. فـي جنـوب افريقيـا ايضا بُنـي نظـام الفصل 
العنصـري بقانون مفصل رتب من لـه الحق في الانتخاب، 
ومـن يحق له السـكن وأين، ومـن يجـب أن يحمل رخصة 
بقاء في المـدن البيضاء، ومن يعيش فيها على اسـتحقاق، 

ومن يُرى اجنبيا في المدينة التي وُلد وعاش فيها.
كان الفصل العنصري نظام تمييز رتّبه القانون وحافظ 
عليـه بالجيـش وكثيـر من القـوة. وتؤكـد دولة اسـرائيل 
ايضـا نحـو المجتمع الاسـرائيلي ونحـو الجماعـة الدولية 
كونهـا دولة قانـون؛ وتُـدار المناطق المحتلة بنظـام قوانين 
وأوامر وتعليمات. وقد وسعت المحكمة العليا سلطتها نحو 

المناطق ايضا. 
ووقعـت دولـة اسـرائيل علـى أكثـر المواثيـق الدوليـة 
المركزيـة فـي شـأن حقـوق الانسـان (وإن يكـن ذلـك مـع 
تحفظات ذات شـأن)، وتبـذل جهودا كبيـرة لتحافظ على 
سـلطة القانـون. وكمـا فـي جنـوب افريقيا، يتـم اضطهاد 

مجموعات السكان بواسطة القانون.
أنـا مثـل ايلانـا همرمـان أرفـض إطاعـة قوانـين غيـر 
قانونيـة. ففـي دولـة أُقيمـت فيهـا تحـت غطـاء القانـون 
سـجون كبيـرة يعيـش فيها أناس فـي خوف، ليـس حقنا 
بـل واجبنـا ايضا أن نقتـرح مجال أمل. ما لـم توجد حدود 
متفـق عليها فإننا نعيش في دولـة محتلة تُفرق بين حقوق 
المجموعات المختلفة بحسـب أصلها. في دولة كهذه، كما في 
جنـوب افريقيا في فترة الفصـل العنصري، حقنا وواجبنا 

الاعتراض على قانونية القانون.

هآرتس 2010/12/27

قانون غير قانوني

عدد المسيحيين بالعراق انخفض الى النصف
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شرع في كتابة سيرته الذاتية ويتوقع اكتمالها مع بلوغه سن السبعين
الأديب الليبي أحمد ابراهيم الفقيه: لا أرى نفعاً 

في السيرة الذاتية التي تسيئ للآخرين
لندن ـ «القدس العربي»

ـ من هيام حسان:

أعلن الأديب الليبي المعروف أحمد 
ابراهيم الفقيـه أنه يعكف حالياً على 
كتابة سـيرته الذاتية، وقد أنجز عدة 
أن  ورجـح  الآن  حتـى  منهـا  فصـول 
ينتهـي من العمـل عليها ونشـرها مع 
بلوغـه السـبعين مـن العمـر أي بعد 

نحو عامين. 
سـيرته  علـى  الفقيـه  د.  وأطلـق 
للسـفر..مرافيء  «مرافـيء  الذاتيـة: 
المقدمـة  فـي  ذلـك  وعلـل  للوصـول»، 
الخاصـة بالسـيرة قائـلاً: «هكـذا أرى 

رحلة الانسان في الحياة مرافئ...».
وعن الطريقة التي يتبعها في كتابة 
سـيرته الذاتيـة، قـال الدكتـور الفقيه 
انه سـيتبع الطريقة التـي يراها «أكثر 
انصافـاً لمفهوم السـيرة وتجسـيداً لها 
كجنس أدبي ..الطريقـة التي تتيح لي 
أن أمضـي مـع أحـداث حياتـي أرويها 
كمـا أمضي مـع رحلـة الأفـكار والآراء 
وأسـتنبط  وتحولهـا  نضجهـا  أرصـد 
مـا وصـل منها الـى طبقة الوعـي بقدر 
ما أسـتطيع من قـوة الرصـد والمعاينة 

والتسجيل...».
ومع ذلك لم يسـجل الأديـب الليبي 
حتـى  العربيـة  للمكتبـة  قـدم  الـذي 
علـى  اعتراضـه  كتابـاً  ثلاثـين  الآن 
طرق وأسـاليب كتابـة السـير الذاتية 
الأخرى على اعتبار أنها جميعاً «أشـبه 
بالشهادة ولصاحب الشهادة الحق أن 
يقول ما يعرف»، الا أنه أبدا تحفظاً على 
ما قد تتضمنه بعض السير الذاتية من 
اسـاءات لأشـخاص آخرين في دائرة 

المعـارف أو القرابة الخاصـة بالكاتب، 
ضارباً مثلاً على ذلك بالسـيرة الذاتية 
للبناني سـهيل ادريس ومـا أثارته من 
جـدل واسـتياء وصـل الـى حـد وقف 
اصـدار الطبعة الثانيـة منها بطلب من 

الأسرة. 
شـأن  فـي  تحـدث  الفقيـه  د.  وكان 
سـيرته الذاتيـة ومـا يتصـل بهـا مـن 
أفـكار خلال ندوة نظمها مؤخراً الملتقى 
الثقافـي العربـي فـي بريطانيـا حيث 
حضرهـا جمـع مـن المهتمـين والمثقفين 
بنزيـر.  رمضـان  الدكتـور  وأدارهـا 
ومضـت النـدوة بـلا كثيـر جـدل فـي 
وجهات النظر باستثناء ما أثاره موقف 
د. الفقيه مـن حدود المكاشـفة والبوح 
في السيرة الذاتية خاصةً بعد أن وجه 
لـه الاعلامي الفلسـطيني المعروف بكر 
عويضة سؤالاً حول المسموح والممنوع 

في السيرة الذاتية. 
وأوضـح د. الفقيـه موقفـه مجـدداً 
كاتـب  يحـرص  أن  يجـب  انـه  وقـال 
السـيرة الذاتيـة على تجنب الاسـاءة 
كانـت  مهمـا  للآخريـن  والتجريـح 
مواقفـه كمـا عليـه أن يتلافـى الصدام 
مع القوانين وانتهاك مواده التي تجرم 
التجاوز فـي حقوق الآخرين، مشـدداً 
على أن لكل سـيرة ذاتية خصوصيتها 
وليـس هناك مـن قاعدة عامـة تنطبق 
علـى الجميـع ولكـن المبدأ الـذي يجب 
أن يحتكم لـه الجميع كما يراه هو عدم 
الاسـاءة للآخرين، مؤكداً أنه سـيعمد 
شـخصياً الى الصراحة بقدر المستطاع 
في سيرته الذاتية ولكن دون أن يكون 
سـبباً لايـذاء أي أحـد أو احراجـه أو 

تشويه سمعته أو اهانته. 
حديثـه  اسـتهل  قـد  الفقيـه  وكان 

الكتابـة  بمحاولـة للاحاطـة بأشـكال 
السـيروذاتية سـواء في الغرب أم في 
العالم العربي. وعلى اختلاف الأشكال 
والدوافـع التـي رصدهـا أكـد أنـه قـد 
حصل على متعة من وراء قراءة السير 
الذاتيـة «لا تقل عن المتعـة التي أحصل 
عليهـا مـن الأدب العظيم الـذي يعتمد 
القصصـي  السـرد  فـي  الخيـال  علـى 
والروائـي»، وذلك رغم اقراره بأن هذا 
اللون مـن الكتابـة ليس كله خيـراً بل 
ان بعضه يأتي اسـتجابةً لصوت الأنا 
المتضخمـة أو محاولة لاعـادة اختراع 
حيـاة مثل مذكرات بعض السياسـيين 
أو المشـاهير التي تحفل بالأحداث على 

حساب الأفكار. 
ولكنه اعتبر أن مجموع هذه السـير 
الذاتيـة قـد يكـون على قـدر كبيـر من 
الأهمية بالنسبة للمؤرخين والباحثين 
في الأحداث التاريخية فهي تشكل أحد 
مصادر التاريخ وشهادة من الشهادات 
في محكمته ولكنها ليست الحقيقة كلها 

ولا تكفي لرواية التاريخ كاملاً. 
وسـبق للكاتب أن قدم شـذرات من 
سـيرته الذاتية حسـب تعبيـره وذلك 
مـن خـلال كتابـه «الانتمـاء لأشـجار 
النخيـل» قـدم فيها بعض مـن ذكريات 
طفولته في مسـقط رأسه قرية «مزدة» 
جنـوب طرابلـس فـي ليبيا. وقـال ان 
روح الحيـاة فـي هذه القرية سـتعاود 
الظهـور فـي سـيرته الذاتيـة التي لن 
تقتصـر عليهـا علـى كل حال وسـتمتد 
لتغطـي فترات أخرى من حياته سـيما 
تلـك التـي تتداخـل مـع بعـض مراحل 
النشـاط الثقافـي والمسـرحي في بلده 
الى جانب العديد من المحطات الأخرى 
التـي قـد تفيـد المهتمـين بهـذه المراحل 

وتاريخها. 
وأجمـل د. الفقيـه آماله في سـيرته 
الذاتية بالقول: «أريد أن تكون سيرتي 
الذاتيـة ابداعاً وأدبـاً وأن يكون لها ما 

للأدب من قوة الابداع والتعبير». 

ويتضمن الموقع الشخصي للدكتور 
الفقيـه بعضـاَ ممـا أنجـزه مـن هـذه 
السيرة الذاتية وقد وصل به التواضع 
حـد الترحيـب بملاحظـات وانتقادات 

القراء على الجزء المنشور منها. 

أحمد ابراهيم الفقيه

 

(إلى ألف. نون)

مثلك،
لــم أعد أكتــرث بمتابعة حالــة الطقس في 
نشــرات الأخبــار، إذ ماذا يهم لــو أن الغيوم، 
كالعــادة، ســوف تبتلع بهجــة النهــار الذي 
ســيولد، أو عربــد المطر علــى شــبابيك ليلنا 

البارد.
ولــم يعد في قلبــي فراغ تــأوي إليه فرحةُ 

عيد، أو ترنّ في اصدائــه أجراسُ عيد ميلاد، 
ولا وقت لديّ، كالسابق، لاتابع أخبار فريقي 
المفضــل ليفربــول، وأعترف أننــي، أكثر من 
مــرة، ضبطــت نفســي متلبســاً بالمشــي في 

الشوارع «أكلم روحي». 
لكنــي، مــا زلــتُ، مثلــك، أحس بتلاشــي 
ســكينتي كلما هزّت، على غير موعد، ريحٌ من 

أنوثة عابرة مفاصلَ أغصاني.
ومثلك

صــار كل ما يهمني هو أن أتفادى مطبات 
وحشــة النهار فــي قلبــي، وأن أجتاز، دون 

خوف أو تلعثــم، حواجز اللغة التي يضعها 
غيــري في طريقي حتــى أصل، ســالماً، إلى 
مســائي، وأجــد كأســي، فــي الموعــد، في 
انتظــاري. هنــاك، ربمــا يكــون بامكاني أن 
أرصــد توتــري يتلامــع، كنجــم، فــي جمر 
سيجارتي، بينما أحاول، جاهداً، فتح حوار 
مع قصيدة تقصدت، مثل هــذه المدينة التي 

تأوينا من شر أوطاننا، مخاصمتي.
ومثلُك،

كل ليلــة، قبل أن أرتدي قناع النوم، أتلو ما 
تيسر من الشعر الذي تركه لنا صحابٌ، مروا 
من هنا، وتركوا ضحكاتهم تتأرجح كأحجبة 
على نوافذ ليلنا، لتقينا من شــر كوابيس زمن 

لم يستسغ مضغنا.
أيها الولدُ الذي لم يكبر إلا في نثر القصيدة 
ومــا زال، رغم تراكم الســنين على قلبه، يحنّ 

إلى الاســتلقاء على قفــاه، ليلاً، على ســطح 
بيتهــم، فــي المفرق، كــي يبحث لنــا عن نجم 
لم تبعــه الحكومة بعد لشــركات الاتصالات 

الغربية أو الصينية.
أنا مثلك،

رميــتُ بكتاب الغياب بلا نــدم، واحتفظت 
، وقبلــتُ بمــا حوته لنــدن من  بحنينــي إلــيَّ
تناقضــات، وبمــا أملتــه علــيّ من شــروط، 
وتمنيــت أن تكونَ لــي لحداً كمــا كانت قابلة 

لقصائدك ولحكاياتي.
لكني حين هممت، على استحياء، بمحاولة 
كتابة وصيتي الأخيرة، احترت ماذا ســأترك 
لك من صبــوات، كامنة، أو في طــور التفتق، 

تحت جلدي!
لندن ـ نوفمبر/2010
٭  كاتب من ليبيا يقيم في لندن

حصار

كانَ بيني وبينَ المدينةِ سورانِ من حجرٍ وجنودٍ
وبيني وبينَ الفضاءْ

طائراتٌ تحوّمُ فوق البيوتِ
وتبحثُ في الحيِّ عن أيّ صيدٍ جديدْ .

قلتُ : لابد لي من طريقٍٍ ،
وما من طريقٍٍ ،

فأغريتُ ريحَ الشمالْ
باصطحابي إلى أيّ أفْقٍ ،

فمرّتْ ولم تنتظرْ ،
فانزويتُ ، 

وعلّقتُ روحي بأضواءِ نجمٍ بعيدْ .
ثمَّ فكّرتُ في مسلكٍ للعروجِ إليهِ ،

فنوديَ بيْ :
( قفْ مكانكَ ! ما أنتَ من أهله ! )

فوقفتُ ،
وقفتُ ،

وطالَ وقوفي ،
وها أنا أبحثُ عن أيّما منفذٍ ،

وأعلّلُ نفسي بما قد يفاجئني من بريدْ .

أسوار

إبنوا الأسوارْ
زيدوها سمكاً وعلوّاً ،
مدّوها حتى أن تعيى

عن رؤيةِ آخرِها الأبصارْ .

غيتو !
هي غيتو آخرُ

للخوفِ وطبخِ الأسرارْ .
لكنّا سنظلُّ هنا أعلى منها ،

ويظلُّ الزوّارْ
يفدونَ علينا في كلِّ نهارْ :

من شمسٍ ، ورياحٍ ،
وغيومٍ ، وطيورٍ ،

وتظلُّ الأشجارْ
تعطينا ثَمَراً وظلالاً

ومياهُ الأمطارْ
تغسلُ جدرانَ منازلِنا

من كلِّ غبارٍ للموتِ
ومن كلِّ سُعارْ .

وغداً تنهارْ
كلُّ الأسوارِ وتنهارونَ ،

وكلُّ بناءٍ من خوفٍ
جرفٌ ينهارْ .

لا جديد

ها أنا بعد عامٍ أعودْ
مثل طفلٍ تَجاهَلَ لعبتَه

ليفتّشَ في غيرِها عن 
جديدْ .

لا جديدَ ،
فماذا تغيّر ، أو جَدَّ ، ممّا 

لديّ ؟
وماذا لديَّ سوى لعبةِ 

الكلماتِ
وقد أفلتتْ من يديّ ؟

لا جديدَ ،
ولا وعدَ ،

لا صيدَ في أفقِ 

الانتظارْ
والوجوه التي تضحكُ اليومَ

مثل التي ضحكت أمسِ :
مقبرةٌ للغبارْ .

ثمَّ ما مِنْ كتابٍ سوى ما قرأناه
قبل الحريق

ولا أيّ إيقونةٍ غير ما علّقَ السفهاءُ
على جَنَبات الطريقْ

والقلوبُ مرايا مقعّرةٌ كلّها
وزوايا انكسارْ .

لا جديدَ ،
ولكنني سأظل أفتّشُ في هذه الظلماتْ

عن كوىً ،
عن طريقٍٍ لتغييرِ شكلِ الحياةْ .

وجوه

وجوهٌ ، وجوهٌ ،
وجوهٌ ،

وما من قدمْ .

وجوهٌ ، وجوهٌ ،
وجوهٌ ،

وما من ندمْ .

حَةٌ  وجوهٌ مصفَّ
بحديدٍ وثلجٍ

تكاثرنَ حتى تَماهَيْنَ 
،

حتى تلاشَينَ حدَّ 
العدمْ .

وجوهٌ / قدمْ
وجوهٌ / ندمْ

وجوهٌ / عدمْ .

بعض مما يحدث الآن لي

أربع قصائد

جمعة بوكليب ٭

سامي مهدي

■ ســنجرب فــي الذكــرى المئويــة لميــلاد نجيب 
محفــوظ مقتربا آخر، يليق بالنقد الاحتفائي وثقافة 
الاطــراء والنميمة وما بــين طرفي هــذه الثنائية من 
ثرثرة أشبه برغوة اللغة او زبدها! فمنذ نال محفوظ 
نوبل نشــرتُ عدة دراســات عنه بدءا مــن تلك التي 
ســاهمتُ فيهــا بعد فــوزه بالنوبــل بفتــرة قصيرة 
وكانــت في ندوة فــي مدينة الربــاط المغربية، حتى 
الدراســة الموسعة التي نشــرتها في مجلة «وجهات 
نظــر» المصرية عشــية رحيلــه، وما بين الدراســتين 
عدة مقالات منها ما نشــر فــي العدد الخاص بمجلة 
«الهــلال» ومنهــا ما نشــر فــي فتــرات متباعدة في 
«القــدس العربــي»، ولا أذكــر ان واحــدة مــن تلــك 
الاطروحات النقدية اثارت اهتماما جديا لدى زبائن 
الادبــاء الحاصلــين على نوبــل، رغم ان مــا توقعته 
هــو ردود افعــال تتراوح بــين الاســتنكار والقبول، 
خصوصا في ما ســمي اســتراتيجية التســمية عند 
محفوظ حيث ترد كل اسماء شخوص على النقيض 
مــن صفاتها الحقيقية، فالبغايا بــدءا من كريمة في 
روايــة «الطريق» لهن اســماء مفارقة بــل أقرب الى 
الفضيلــة مــن الرذيلة، وكذلــك الشــخوص الذكور 
الذين منحهم محفوظ اســماء مضلّلة، والاســتثناء 
الوحيد هو اســم أمينة زوجة السيد عبد الجواد في 
الثلاثية، لأنهــا الأقرب الى أمّ نجيــب ذاته باعتباره 

ربيب الطبقة الوسطى.
حتــى ذلك الطرح الذي اعتمد على القرائن للتدليل 
على ان سيد الرحيمي في «الطريق» هو جمال الدين 
الافغانــي... شــعره الاســود الناعــم ولقب الســيّد 
الــذي حمله، وقدومــه من كابول، لــم تثر أي صدى 
ســواء كان ســلبيا او ايجابيــا، امــا المقارنــات بين 
ميرامــار والبُعد المكانــي باعتباره زمانــا في رباعية 
الاسكندرية فهي خارج مدار الوعي لزبائن الحائزين 

على نوبل..
ولو شئت الاستطراد لما اتّسع المقام، وما نلاحظه 
من خلال التكرار الشــاحب ـ العقيم للاحتفاء المئوي 
او الألفــي برموز ثقافتنا هو حوافر تقع على حوافر، 
ومطارحات انشــائية تتســتر على الأنيميا الجمالية 
والفكريــة ببلاغــة هشّــة، أشــبه بقشــرة رقيقة من 

الطلاء الذي لا يصمد أمام أظفر طفل فضولي.
هــذه المــرة ســنذهب الــى حيــث يؤشــر ســهم 
البوصلة... الى ســرد حكايــات والاهتمام بالمؤلف 
فقــط، بما يناقض مقولة رولان بارت الشــهيرة التي 
فهمــت عربيــا كالعــادة بشــكل قاصر وهــي موت 
المؤلف بحيث نظر الكثيرون الى النصوص على انها 
ارامل، تماما كما حدث في اساءة الفهم لمقولة بارت 

نفسه عن الكتابة في درجة الصفر!
٭ ٭ ٭

لقــد ســمعت عشــرات الحكايــات والطرائف عن 
محفــوظ والحرافيش مــن اصدقــاء مصريين منهم 
الروائي والقاص والشــاعر والناقد وثرثار المقاهي، 
لكن معظم تلك الحكايــات كان يقصد بها من يتولى 
روايتهــا اولا، لكي يبدو الاقــرب والأثير لدى نجيب 
والرجــل الوحيــد الذي اصغــى اليه بانتبــاه بريء 
وهــو يتكلم عن نجيب محفوظ هــو عمي فلفل، الذي 
يعمل فــي مقهى ريش العريق منذ ســتين عاما، فهو 
الــذي كان يحضّر القهوة لنجيب فور وصوله المقهى 
واحيانــا يناجيــه او يتحســس مــن خلالــه درجــة 
الحرارة او البرودة للطقس الثقافي في المقهى الذي 
كان يختــزل في تلــك الآونة مناخا ثقافيــا عاما في 

العاصمة.
فلفل لا يزعم بأنه قرأ محفوظ او ان محفوظ اشاد 
باحدى قصصه او رواياته لأن الرجل ببساطة ليس 
كاتبا وحــين يتحدث عن محفوظ فهو لا يشــعر بان 
قامته الادبية تســتطيل، او انه يزهــو على الآخرين 
بهذا الامتياز، لهذا اصغي اليه بانتباه بريء واصدّق 
كل مــا يقــول! وما التقطــه فلفل مــن طرائف نجيب 
كثير، وليس كله صالحا للنشــر، فالروائي الصارم 
فــي نمــط حياته وبنــاء اعماله لــم يكن فــي اعماقه 
كذلك، وقد اخبرني الصديق الراحل غالب هلسا انه 
ســأل نجيب ذات يوم عما اذا كان النظام الخارجي 

الصارم يخفي صراع الاعماق، فضحك نجيب وقال 
له: لا تصدق هدوء سطح البحر وصمته الخارجي!

وقــد لا يعرف مــن يحتفــون بنجيــب ومكابداته 
كموظف وهو التي دفعته الــى تأليف رواية حضرة 
المحتــرم التي أراهــا في أحــد أبعادها وثيقــة ادانة 
دامغــة للبيروقراطيــة العثمانية بعد ان اســتنقعت 
وترســبت، كان يركــب البــاص او يقطع مســافات 
علــى القدمين يحســده عليها الاصغر منه ســنا، ولا 
يلعن الدنيا اذا رأى من نافذة الباص سيارة امريكية 
طولها بضعة امتــار يقودها بزهو ســيد الملاح وهو 

مونولوجست نسيه الناس في هذه الايام!
لقد عاش نجيب معاناة محمد عبد الحليم عبد الله 
والى حدّ ما معاناة نجيب سرور وعبد الحميد الديب، 
لكن الرجل كان اكثر تماســكا، وأقل رومانســية من 
عبد الحليم عبد الله مثلا، الذي مات بالسكتة القلبية 
بعد ان تلقى صفعة من ســائق حافلــة لأنه اعترض 

على السرعة المجنونة حفاظا على أرواح الركاب!
وثمة حكاية قرأتها هذا الاسبوع في مجلة الاذاعة 
والتلفزيون المصرية، تســتحق ان تروى في ســياق 
هذه المقاربة غير النقديــة، فقد كان نجيب بعد كتابة 
روايتــه «ثرثرة فوق النيــل» قد تعرّض لنقد شــديد 
من السّــلطة، وحــين وشــى أحدهم وقــد يكون من 
اكثر المحتفلــين بنجيب الآن الى المشــير عبد الحكيم 
عامــر وحرّضه ضدّ الرواية، شــعر عامــر بالضيق، 
وقــال بالحرف الواحد: لا بد مــن تأديبه لأنه تجاوز 
كل الحدود..والحكايــة التــي لــم ترق للمشــير هي 
تلك العوامــة التي كانت بطلة الرواية انســجاما مع 
توظيف محفــوظ للأمكنة بحيث تتحــول الى أزمنة 
اصابهــا التخثّــر او التصلّب... ولــولا تدخل ثروت 
عكاشــة لدى عبد الناصر لذهب محفوظ الى ما وراء 
الشمس وهو التعبير الذي كان سائدا في تلك الفترة 

ولا ينافسه الا تعبير آخر هو زوار الفجر..
وتشاء المصادفة بعد ذلك ان تكون الفنانة برلنتي 
عبد الحميد جــارة نجيب محفوظ فــي العمارة التي 
يســكن فــي الطابق الارضــي منها، وكانــت برلنتي 
قد اصبحــت ذات مهابة ومكانة بعد اقتران المشــير 
عامر بها، وذات يوم خطر ببالها ان تكتب مذكراتها، 
فذهبــت الى منــزل نجيــب وطرقت بابــه وعرضت 
عليه المشــروع، فاعتذر بأدب لكنه لا بد انه فكر بينه 
وبين نفســه ان هذه الســيدة تظن نفســها فرجينيا 
وولــف او ناتالي ســاروت، واثــار اعتــذار الروائي 
غضب النجمة، فحطمت زجاج ســيارتها وادّعت ان 
نجيــب هو الفاعل... وكان عليــه ان يدفع مائة جنيه 
للتعويــض وهــو مبلــغ كبير بمقيــاس تلــك الايام، 
وأخيــرا فضّل نجيب ان يدفع المبلــغ على ان يتحول 

الموقف الى فضيحة!
٭ ٭ ٭

قد يســتغرب بعض الناس كيف كان الأقرب الى 
نجيب هم ممثل سينمائي ومخرج وموظفون عاديون، 
مثل أحمد مظهــر الذي رافقه حتــى النهاية وتوفيق 
صالح وآخريــن ممن اطلق عليهم اســم الحرافيش، 
وباســتثناء جمال الغيطاني ويوسف القعيد اللذين 
اقتربا من محفوظ كثيرا في شيخوخته فكتب جمال 
عن تلك اللقــاءات المتكررة كتابه «في صالون نجيب 
محفوظ» فان معظم من يحاولون اعادة انتاج الرجل 
وسيرته الذاتية هم من الاخصائيين في فن استثمار 
الموتى، تماما كما حدث لساســة ومبدعين عرب من 
قبــل.. وان كانت الحكاية الطازجــة الآن هي حكاية 
اســتثمار هؤلاء الذين كان يسميهم محمود درويش 

من طرف واحد للشعر الراحل!
٭ ٭ ٭

الغــرب وبالتحديد لجنــة جائزة نوبــل هي التي 
اعترفــت بمحفــوظ وبمكانتــه الروائيــة لكننا نحن 
الذيــن نحتفي به حاولنا قتله ذبحــا، ولم يكن قادرا 

على الكتابة بسبب تلك المحاولة لذبحه!
ومن اهتمــوا بنجيب بعــد فوزه بجائــزة نوبل لا 
شــأن لمحفوظ ومنجزه الروائي بهــم، لأنهم بانتظار 
اعترافــات من خارج الحدود ومن خارج الوعي ومن 

خارج مدار النقد كله كالمبدع كي يلد ولادته الثانية.
قل قلت شيئا جديدا عن محفوظ ان تلك التجارب 
في استقرائه والتي انتهت الى صمت مطبق ومريب 

دفعتني الى طرق بوابة خلفية؟!!

خيري منصور 

نجيب محفوظ 
من النافذة!

شاهد نفي

«سيميائيات» المجلة المتوسطية للأشكال الحضارية في عددها 
المزدوج الثالث والرابع في الأكشاك

المغرب ـ من  أنس الفيلالي:
 

فـي حلـة أنيقـة مزخرفـة بغـلاف للوحـة اسـبانية تمثـل طرد 
الأندلسـيين مـن مدينتهـم، وأخـرى لفسيفسـاء مزخرفة بأشـكال 
حيوانات وأشـجار وخضرة تمثل الحضارة الإسلامية بالأندلس، 
صـدر العـدد الثالث والرابـع على التوالـي، من المجلة المتوسـطية 
للأشـكال الحضارية المتخصصـة في المواضيع العلميـة الأكاديمية 
المتوسـطية، شـملت عدة أبحاث ومقـالات ودراسـات لباحثين من 

الضفتين المتوسطيتين.
وبهذا العدد، تخرج «مجلة سـيميائيات» حسـب محرريها:»من 
طـور الـولادة والتجريـب، إلـى طـور النمـو والامتداد فـي فضاء 
ثقافـي وفكـري مطبـوع، رغم انحصـار دائرة القراءة في شـريحة 
مـن المثقفين ورجال التعليم والطلبـة بالجامعات المغربية. محاولة 
منهـا لتجاوز هذا الواقع الجديد إلى جانب مجلات مغربية وعربية 
ودولية أخرى محكمة، لحضور شكل أخر من المعرفة واستمراريتها 

لدى جمهور صغير من القراء على أمل أن يتوسع في الغد».
وقد امتاز هذا العدد بملف خاص عن ذكرى مرور أربعمائة سنة 
على تغريب الأندلسـيين «1609-2009»، نظـرا لما يعتري الموضوع 
حسـب المجلـة مـن خطـورة، وكـذا عواقبـه الحضارية علـى دول 
العدوتين زمنئذ، ولما عرفته الإنسانية من مآسي معاصرة متشابهة 
على رأسـها نكبة فلسـطين سـنة 1948، وما تبعتها من سياسة الميز 
العنصـري والتهجير التي ما فتئت تنهجهـا الدولة الصهيونية في 

حق الفلسطينيين.
وقـد اسـتهل الباحثـون الأكاديميـون: إدريـس بوهليلـة، نزار 
التجديتـي ومصطفى الهرار العمراني هذا العدد بحوار جماعي مع 
الباحـث امحمد بن عبود الرائد المتخصص في التاريخ الأندلسـي، 
وقفوا فيه على مسـار الأخير التربوي، وحيثياته وبعض المحطات 
في ميسـرته العلميـة الجامعية، من دراسـته بالمدرسـة الأمريكية 
بطنجـة، إلـى دراسـته الجامعيـة بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

واسـكتلندا، حيـث سـجل بإدنبـرة رسـالته مـع ألمع المستشـرقين 
البريطانيـين، وهـو الأسـتاذ وليـام مونتغمـري واط سـنة 1978. 
حتـى التحاقـه بالمعهـد الجامعـي للبحـث العلمـي بالربـاط سـنة 
1978، وحصـول أطروحتـه التي ترجمها مـن الانكليزية: «التاريخ 
السياسـي والاجتماعي لاشـبيلية في عهد الطوائـف» على جائزة 

المغرب للعلوم الإنسانية سنة 1983.
كمـا ضـم العدد دراسـة مفصلة لمنسـقه الباحـث الأكاديمي عبد 
العزيز السـعود، أضاء بـين دفتيها السـياق التاريخـي لقرار طرد 
الأندلسـيين، وما سـبقته من «محاولات اسـتيعاب الموريسكيين»، 
كمـا وقـف الباحـث الأكاديمي الآخـر الأسـتاذ نـزار التجديتي في 
دراسـته لصور من محنة الأندلسـيين قبل الطرد وبعده، من خلال 
شـهادة الرحالة الأندلسـي الفريد أحمـد بن قاسـم الحجري، عبر 
محـاور تعمـل العناوين: الجنس السـردي الناظـم للرحلة، وزمن 
الكتابـة، ورحلة فريـدة، وازدواجيـة الشـخصية، وأخيرا صورة 
الإنسـان المتوازنة. فخلص فـي الأخير أن الحجري يرجع أسـباب 
الخلافات الكبرى بين الأندلسيين المنصرين والنصارى القدامى في 
اسـبانيا إلى العامـل الديني(التوحيد في مقابل الشـرك)، باعتبار 
أنه إذا كان الأندلسـيون في عصره قد انتهـوا إلى القبول بالتخلي 
عـن جـل مظاهر هويتهـم الاجتماعيـة والثقافيـة المتميـزة (اللغة، 
واللبـاس، والعادات والتقاليد)، فإنهم ظلوا في الخفاء متمسـكين 

بالسمة التوحيدية لهويتهم الدينية.
هـذا، وقد سـاهم أيضا في هـذا العـدد المزدوج، أصـوات علمية 
رصينة أخرى من الضفة الأخرى، اسـتهلها الباحث الفرنسي جان 
بييـر ديديـو ببحث أخر وضع فيه المسـألة الأندلسـية فـي إطارها 
الاسـباني، عنونـه ب:»الأندلسـيون غرباء فـي أرضهـم»، ومقالا 
رابعـا للكاتـب الاسـباني خوان غويتسـولو يؤكـد فيـه أنه:»منذ 
خمسة قرون مازلت اسـبانيا تؤدي الثمن غاليا على تنكرها لأرثها 
العربـي واليهـودي»، ترجمـه من الفرنسـية وعلق عليـه الباحث 

الأكاديمي عبد الواحد حمودان بأكاديمية مرسيليا.
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القاهرة ـ «القدس العربي» من ـ محمود قرني 
لم يخل هـذا العام الذي يكاد ينصـرم من حيوية وحراك 
داخل وخارج المؤسسة الرسمية رغم أنه من الصعب وصف 
كل فعالياته بالإيجابية. فقد شـهد العام عددا من الفعاليات 
المهمة بينها انطلاق الدورة الخامسـة للإبداع الروائي التي 
حصـد جائزتها الروائـي الكبير إبراهيـم الكوني وذلك قبل 
أيام من نهاية العام، كذلك شهدت مدينة الإسكندرية مؤتمرا 
كبيـرا عن الثقافة القبطية بالتعاون بين مكتبة الإسـكندرية 
والمجلـس الأعلـى للثقافـة، كما شـهد العام انطـلاق الملتقى 
الثاني لقصيدة النثر وهو ملتقى مسـتقل، كذلك استضافت 
الـدورة الثانية والأربعون لمعرض القاهـرة الدولي للكتاب 
روسـيا كضيف شـرف، كما شـهد العام نفسه أشـهر حادث 
سـرقة بعد سـرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمد 
محمود خليل، كذلك انطلقت في العام نفسـه الدورة الأولى 
لملتقى العود الدولي، كذلك شـهد العـام رحيل عدد من رموز 
الثقافـة المصريـة بينهـم نصر حامد أبـو زيد، محيـي الدين 
اللبـاد، فاروق عبـد القادر، محمـد عفيفي مطـر، عبد المنعم 
عواد يوسـف، كمال نشـأت، والفنان التشـكيلي عدلي رزق 

الله.
 أيضـا كان لافتـا إقامة المجلس الأعلى للثقافة لمؤتمر موسـع 
حول الثقافة الأفريقية، بعد الأزمات التي تعرضت لها العلاقات 
المصريـة الأفريقية في السـنوات الأخيرة والتي كشـفتها أزمة 
دول حوض النيل مع مصر حول طلب هذه الدول اعادة توزيع 
حصص دول الحوض من المياه بشـكل أكثر عدالة، وهي دعوة 
أثـارت الكثير مـن ردود الأفعـال داخليا وخارجيا لا سـيما أن 
الملف يشـهد تدخلات قوى أجنبية لها مصلحة في الضغط على 
مصر عبر ملف شائك مثل هذا. وقد نشطت في الشهور الأخيرة 
جبهة مـن المثقفين الذيـن يطالبون بضـرورة تعميق العلاقات 

المصرية مع أفريقيا ثقافيا وسياسيا.
ونحـاول هنا أن نلقي ضوءا على مزيد من هذه الأحداث من 

عمر الثقافة المصرية في عامها المنصرم.

معرض القاهرة الدولي للكتاب
واثنان وأربعون عاما من التواصل

 
افتتاح رئاسـي شـهدته الدورة الثانيـة والأربعون لمعرض 
القاهرة الدولي للكتاب هذا العام حيث جاب رئيس الجمهورية 
في تقليد سـنوي جنبات المعرض، خاصة جناح ضيف الشرف 
الروسـي في هذه السـنة. غيـر أنه لم يعلن عن أيـة لقاءات مع 

المثقفين، حيث توقفت هذه العادة منذ عدة سنوات . 
وكانت الـدورة الثانيـة والأربعين لمعرض القاهـرة الدولي 
للكتـاب التـي انطلقـت بدايـة مـن 28 كانـون الثانـي (يناير) 
وحتى 13 شـباط (فبراير) 2010 الماضيين قد اسـتقبلت روسيا 
كضيـف شـرف وحضـر عنهـا فـي عـداد المشـاركة اليكسـندر 
بالينكـو المستشـار الثقافـي الروسـي، ممثلا لضيف الشـرف 
فـي الـدورة المنصرمة وكذلـك حلمي النمنم نائـب رئيس هيئة 
الكتـاب، وأعلن رئيس الهينة أن المعرض تشـارك فيه 31 دولة 
منها 16 دولة عربية هي الإمارات والسـعودية والكويت وقطر 
والبحرين وتونس وعمان والمغرب وفلسطين والأردن واليمن 
وسـورية وليبيا والسودان ولبنان والعراق و15 دولة أجنبية 
هـي الصـين وتركيـا واليونـان وكوريـا وايطاليـا واسـبانيا 
وفرنسـا وألمانيا وأمريـكا وإنكلتراوالهند، كما شـاركت كل من 
الدنمـارك وبولنـدا وكازاخسـتان لأول مـرة بالإضافـة لدولة 

روسيا الاتحادية كضيف الشرف في هذه الدورة. 
وقد وصل عدد الناشرين المشاركين بالمعرض إلى 800 ناشر 
بزيادة 35 ناشراً عن العام الماضي منهم 62 ناشراً أجنبيا، و200 
ناشـر عربي كما شارك 538 ناشـراً مصرياً. وأكد د. صابر عرب 
أن الهيئة سـتعمل بكل طاقتها على الارتقاء بمستوى الخدمات 
التـي تقـدم للناشـرين ورواد المعرض، حيـث تم لأول مرة هذا 
العام تغطية ارض المعرض بالكامل بخدمة الانترنت اللاسلكي 
«الـواي فاي» مـع اتباع إجـراءات جديـدة لتسـهيل الدخول، 
وتيسير اجراءات تزويد الكتب للناشرين. وأشار إلى انه لأول 
مرة هذا العام لم تكن هناك مشـكلات تتعلق بإجراءات شـحن 
الكتب سـواء للناشـرين العـرب أو الأجانب، حيـث تم اعتماد 
مكاتب شـحن معينة بالاتفاق مع اتحاد الناشرين للقضاء على 
هذه المشـكلة تماما. وانه سـتكون هناك صـورة أكثر انضباطا 
للمعـرض فيما يتعلـق بالنظافـة، ومنـع الباعـة الجائلين، مع 
التوسـع في وضع العلامات الإرشادية والقضاء على كل صور 
الضوضـاء أو إلقـاء أوراق الدعاية والإعلانـات التي تنال من 

صورة المعرض. وهو أمر لم يحدث في الواقع. 
 وقـد تضمـن المعـرض في داخلـه 5 معـارض هـي: معرض 
المشـروعات الثقافيـة العملاقـة التـي تنفذهـا وزارة الثقافـة، 
ومعـرض للكاريكاتيـر بالتعـاون مع الفنـان الكبيـر مصطفى 
حسـين ومعـرض للسـد العالي بمناسـبة مـرور 50 عامـا على 
إنشـائه بالتعـاون مع ضيف الشـرف، ومعرض فريـد لوثائق 
ولوحات حفر قناة السـويس بمناسـبة مـرور 140 عاما عليها 
إضافة إلى معـرض وثائقي عن القدس. وأضـاف نائب رئيس 
الهيئـة أن معرض الكتاب يناقش هذا العام العديد من القضايا 
التي تشـغل أذهـان المصريين والعرب، من أهمهـا محور الأزمة 
الاقتصاديـة العالميـة، وتأثيرها على العالـم العربي، وتحديدا 
فـي مصـر ودبـي، ومحـور عـن الأوبئـة وأسـاليب مواجهتها 

بمناسبة انتشار وباء انفلوانزا الخنازير. 
كمـا طرحـت الهيئة المنظمة هـذا العام 93 عنوانـا جديدا في 
مختلف فـروع المعرفة من إصـدارات الهيئة، منهـا كتاب «روح 
الشـرائع» الذي لم يتم طبعه منذ عـام 1950، إضافة إلى طبعة 
كاملة من أعمال ديستويفسـكي والتي لم تطبع منذ الستينات، 
وكتـاب «أدب الخـوارج فـي الإسـلام» «وألـف ليلـة وليلـة» 

للدكتورة سهير القلماوي. 
وتعليقا على مشـاركة روسـيا كضيف شـرف للمعرض هذا 
العـام أشـار المستشـار الثقافـي الروسـي أليكسـندر بالينكو 
إلى أنه شـرف كبير لروسـيا أن يتـم اختيارها كضيف شـرف 
لهـذا العام وهو ما يعـد امتدادا للعلاقـات التاريخية بين مصر 
وروسـيا، وأكـد أن هناك عددا ضخما جدا من الكتب الروسـية 
التي تمثل مختلف دور النشـر الروسـية ستشـارك في أجنحة 
المعـرض بالإضافة لحضور نخبة من الكتاب والمفكرين الروس 
الذين سيشـاركون في النشـاطات المختلفة ومنهـم وفد ثقافي 
رفيـع مـن جمهوريـة تتارسـتان التابعـة لروسـيا الاتحاديـة 

يترأسه وزير الثقافة فيها.
هذا وقد قدم الجانب الروسـي ببرنامـج حافل من الندوات، 
والحلقات الدراسـية، والقراءات الأدبية، والموائد المستديرة، 
صـرح بذلـك «شـريف جـاد» مديـر النشـاط الثقافـي بالمركـز 
الروسـي للعلـوم والثقافـة، وأضاف أنـه بعد افتتـاح الجناح 
الروسـي بالمعـرض بـدأت الفعاليـات بعـرض فيلـم خيالـي 
بالمركـز بعنوان «مراقبة ليلية»، يليه لقاء مع الكاتب الروسـي 
«سـيرجي لوكيانينكـو«، إضافة إلى عرض فيلم تسـجيلي عن 

شارع «بترزبورغ» في «موسكو«.
الدراسـية  «الحلقـة  تضمنـت  الروسـي  البرنامـج  مـواد 
الروسـية الأولـى» حـول اللغـة الروسـية للأطفـال، ومائـدة 
مستديرة حول «مختارات من الأدب الروسي المعاصر»، أدارها 
الكاتـب «رافيـل بوخاراييفـط و«رومان سنشـين»، بمشـاركة 
مجموعـة مـن المترجمـين والمؤلفـين هـم: «ميخائيـل فيليـر»، 
و«إيلـدار ابوزيـاروف»، و«سـيرجي لوكيانينكـو«، و«زاخار 
بريلبين»،»ولقـاء مـع الكاتـب الخيالي سـيرجيو لوكيانينكو، 
ومائدة مسـتديرة: عرض لمؤسسة «العالم الروسي في مصر»، 

وحوار مع الأديب والكاتب المسرحي «إدوارد رادزينكي».

الملتقى الثاني لقصيدة النثر
ومواجهة القدر الصعب

كان بـين الأحـداث الشـعرية البـارزة خلال العـام المنصرم 
إعـلان اللجنة التحضيريـة للملتقى الثاني لقصيـدة النثر عن 
انطـلاق فعاليات الملتقى بعد تقـديم موعد انعقاده الى الحادي 
والعشـرين مـن شـباط (فبرايـر) بدلا مـن الخامس عشـر من 
شـهر آذار (مـارس) حيـث انطلقـت فعاليـات الملتقـى الأول، 
وذلك بسـبب المزاحمـة والالتباس المتعمديـن اللذين قصد الى 
إحداثهمـا المؤتمر الذي يتبناه اتحاد الكتاب في الموعد نفسـه. 
وقد انطلقت الفعاليات بنقابة الصحافيين حيث حضر وشارك 

عدد كبير من الشعراء والنقاد من مصر والعالم العربي. 
وقد أعلن الملتقى فوز ثلاثة دواوين شعرية بجائزته: الأول 
للشـاعرة عزة حسـين (مصر) والثاني للشاعر خوشمان قادو 
(سورية) والثالث للشـاعر جوان تتر (سورية)، وكانت لجنة 
التحكيم اسـتبعدت فكرة التراتبية في درجـات الفائزين لأنها 
فكرة غير لائقة بالفن، طالما تحققت الشـعرية بشـكل لا يحتمل 
الالتبـاس فـي أعمـال الفائزيـن، ومـن هنـا أكـدت اللجنـة أن 

الفائزين على درجة واحدة من الجودة والاتقان. 
وقـد سـاهم في هـذه المسـابقة شـعراء مـن معظـم البلدان 
العربية بينها مصر، سـورية، السـعودية، المغرب واليمن، وقد 
وصل عدد الدواوين التي خاضت المسـابقة الى ثلاثين ديوانا، 
وكان اللافـت للنظـر وجـود أكثر من سـبعة دواوين تسـتحق 
الجائـزة، إلا أن اللجنـة رأت أن هناك ثلاثة تمايـزت في الأداء 
الشـعري مـن حيـث الرؤيـة والبنـاء وعليهـا أن تعطـى لأكثر 

الدواوين تحقيقاً للشعرية في كل نمط. 
 واعتبـرت نقابـة الصحافيـين التـي اسـتضافت الملتقى أن 
الملتقى الأول يعد الفعل الثقافي الأهم بالنسـبة للجنة الثقافية 
فـي نقابـة الصحافيين والتـي يحمل انعقـاد الملتقى بهـا للمرة 
الثانيـة دلالة واضحة، فنقابة الصحافيـين هي قلعة الليبرالية 
في مصر وهي سـاحة رحبة للتعـدد والتنوع والفكر الحر دون 

وصاية من أية جهة. 

فنون العالم زارت ثلاث مدن عربية في مهرجان الربيع 2010

قدمت مؤسسـة المورد الثقافي خلال هذا العام بالتعاون مع 
الجمعية التعاونية الثقافية لشباب المسرح والسينما (شمس) 
فـي لبنان وبدعم من الهيئة العامة لتنشـيط السـياحة وقطاع 
العلاقـات الثقافيـة الخارجية بوزارة الثقافـة المصرية الدورة 
الرابعـة لمهرجـان الربيـع فـي الفتـرة مـن 6 إلـى 26 أيار/مايو 
2010. وقـد أقيم المهرجـان هذا العام للمرة الأولـى في القاهرة 
والإسـكندرية وبيـروت في نفـس الوقت قـدم مجموعة كبيرة 
مـن الفنانـين والكتاب من خمس عشـرة دولة مختلفـة، قدموا 

أعمالهم لأول مرة في مصر ولبنان.
افتتـح المهرجـان بحفـل لاثنـين مـن أبـرز موسـيقيي آسـيا 
الوسـطى، همـا نوديـرا بريماتوفا مـن أوزبكسـتان وهمايون 
سـاكي من أفغانسـتان. أقيـم حفـل الافتتاح بدعم مـن مبادرة 
الآغا خان للموسـيقى في آسيا الوسـطى يوم الخميس 6 ايار/

مايـو فـي قصر الأمير طاز في تمام السـاعة الثامنة مسـاءً. كما 
ضـم برنامـج المهرجـان حفـلات موسـيقية لعمـر سوسـا مـن 
كوبا/أسـبانيا وايفـا بيتوفـا من التشـيك وأنور أبـو دراغ من 
العـراق وفرقـة راس ناس مـن تنزانيا/النرويـج وفرقة بارانا 
مـن تركيا/هولنـدا بالإضافـة إلى فنـان الهيب هـوب والأديب 
البريطانـي بينجامـين زفانيا. يقـدم المهرجان أيضا مسـرحية 
مدينة المرايا للمخرج المسـرحي اللبناني روجيه عسـاف وهو 
عـرض مسـرحي تشـكيلي مسـتوحى من أعمـال الرسّـام بول 
غيراغوسّـيان (1926–1993) ومـن وثائـق عـن القـدس قبـل 
1948 وعـرض رقـص معاصـر بعنـوان «درويـش» للراقـص 
ومصمـم الحركـة التركي ضيا عزازي. كمـا اختتم المهرجان في 
مصر بحفل موسـيقي وغنائي للمغنية المشهورة ثانديسوا من 
جنـوب أفريقيا يوم السـبت الموافق 22 ايار/مايو على مسـرح 

الجنينة بحديقة الأزهر. 
وأقيمـت حفـلات المهرجـان علـى عدة مسـارح فـي القاهرة 
والإسـكندرية مثـل مسـرح الجنينة فـي حديقـة الأزهر وقصر 
الأمير طاز والسـمع خانة ومسـرح روابط ومكتبة الإسكندرية 
ومركز الجزويت الثقافي بالإسـكندرية (الجراج) بينما أقيمت 

جميع الحفلات في بيروت على مسرح دوار الشمس. 
احتـوى برنامـج مهرجـان الربيـع هـذا العام علـى برنامج 
فرعـي تحـت عنوان «غـدا» أقيـم في فنـدق الفينواز ومسـرح 
روابط بوسـط البلـد ويضم عروضـاً مسـرحية ومعارض فن 
تشـكيلي وقـراءات أدبية وعـروض أفلام لمجموعـة كبيرة من 
الفنانـين العرب الشـبان الذين حصلوا على دعم من مؤسسـة 

المورد الثقافي لإنتاج أعمالهم. 

محاكمة جديدة لليالي الألف

أثـارت الدعوى التـي أقامتها من عدد مـن المحامين المصريين 
لمصـادرة طبعة «ألف ليلة وليلـة» الصادرة عـن الهيئة العامة 
لقصور الثقافة، قبل أكثر من ثلاث عشـرة سـنة أزمة مجتمعية 
ذات طابع ثقافي ما زالت تسيطر على الساحة الثقافية وتكشف 
عـن الأبعـاد السـلبية التـي وصلـت إليهـا البنيـة الاجتماعية 

للنخبة في مصر. 
ومن حسـن الحظ قيام النائب العام بحفـظ التحقيقات في 

القضية قبل أن تحال إلى المحكمة المختصة.
 وكان الروائـي جمال الغيطاني قد أشـرف على إصدار هذه 
الطبعة النادرة من ألف ليلة إبان توليه الإشـراف على سلسلة 
الذخائـر التـي تصدرهـا الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة إثـر 

مصادرة ديوان إبي نواس الذي أصدرته السلسلة ذاتها. 
النسـخة المطلـوب مصادرتها مـن ألف ليلة من أندر النسـخ 
التـي صدرت منهـا لأنها الأقل تحريفـا وتصرفا. وهـي الطبعة 
التـي اصدرها «وليم حي مكناطن» سـكرتير الدولة الإنكليزية 
فـي الممالك الهندية وهي نسـخة منقولة عن نسـخة دار الكتب 

المصرية وقد صدرت في كلكتا عام 1839م. 
 وقـد أثـارت قضيـة مصـادرة الليالـي غضـب العديـد مـن 
التيـارات الثقافيـة وحظي الأمر بتغطية واسـعة من الصحافة 
المصريـة، وإن كان أمر المصادرة في حد ذاته بات إجراء مألوفا 
فـي الحيـاة اليوميـة لا سـيما وأنـه يتزامـن مع ظاهـرة تديين 
المجتمـع التـي تفشـت في إطـار أزمـات مجتمعية خانقـة تلقي 
بظلالها على حياة الناس وطريقة إدارتهم لشؤونهم اليومية. 

بيت للشعر المصري للمرة الأولى

 كان أيضـا مـن الأحـداث المهمـة خـلال هـذا العـام افتتـاح 
الفنـان فـاروق حسـني وزيـر الثقافـة  بيـت الشـعر العربـي 
بمنزل (الست وسـيلة) الأثري بمنطقة الأزهر التابع لصندوق 
التنمية الثقافية وذلك بحضـور جمهور كبير اكتظت به القاعة 
الحضـور  مقدمـة  فـي  وكان  بالبيـت،  والرئيسـية  الصغيـرة 
الشـاعر أحمد عبد المعطي حجازي رئيـس مجلس أمناء البيت 
كمـا حضر من أعضاء المجلس الشـعراء فاروق شوشـة، محمد 
إبراهيم أبو سنه، عماد أبو غازي، حسام نصار، سعيد توفيق، 
ومحمـود قرني، كما شـارك عدد من شـعراء مصر فـي عدد من 
الأقاليم حيث شـارك من الإسكندرية الشـاعر فؤاد طمان ومن 
سـوهاج الشاعر عبد السـتار سـليم. وقد جاءت كلمة الشاعر 
أحمـد عبد المعطي حجـازي معبرة عن طموحات الشـعراء في 
أهمية التمثيل الواسـع والمتعدد لكافة الأطياف الشعرية حيث 
أكـد أن البيت سـيكون لكل الشـعراء من كافة الأطياف مشـيرا 

إلـى أن الاختلاف يعنـي التعدد والتعدد ثـراء وغنى. كما 
أعرب فاروق حسـني في كلمتـه التي ألقاها على الحضور 
بمناسـبة الافتتـاح عن مـدى سـعادته البالغـة بتحقيق 
هـذا المشـروع الـذي كان يمثـل حلمـاً يـراود الشـعراء 
والأدبـاء بأن يكون لهم بيت يجمعهم يكون بمثابة نقطة 
إشـعاع للشـعر في مصر ومحور للتواصل بين الشعراء 
والجمهـور وخلق حالـة تفاعليه بين الشـاعر والمتلقي. 
يذكـر أن وزارة الثقافـة المتمثلـة فـي صنـدوق التنمية 
الثقافيـة قـد انتهـت مـن إعـداد وتجهيز منزل «السـت 
وسيلة» ليكون مقراً لـبيت الشعر العربي الذي يرأسه 
الشـاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي. ومن جانبه 
أكـد الشـاعر أحمـد عبـد المعطي حجـازي مديـر بيت 

الشعر بان البيت سـيكون مفتوحاَ أمام جميع الشعراء خاصة 
المتميزيـن منهـم فـي مناحي الشـعر المختلفة وسـيكون بمثابة 
سـاحة يقـدم فيهـا الشـعراء أعمالهـم ويسـتعيدون الاتصال 
بالجمهور خاصة وأن الشـعر منذ فترة طويلة أصبح ينشر في 
المجالات والصحف والكتب وتحول إلى كلمه مقروءة فقط رغم 
أنـه في الأصل يجب أن يكون كلمة مسـموعة يتذوقها الجمهور 
عن طريق الاتصال المباشـر مع الشـاعر. وخلال حفل الافتتاح 
ألقـى الشـعراء ممثلين في مجلـس أمناء بيت الشـعر عددا من 
القصائـد الشـعرية احتفالا بهـذا الحدث، حيـث تضمن الحفل 
قصائد لشعراء راحلين يمثلون مدارس شعرية تاريخية بداية 
مـن العصـر الفرعونـي مـرورا بالشـعر اليوناني السـكندري 
وهـو ما قـدم نماذج لهما الشـاعر أحمـد عبد المعطـي حجازي، 
كذلك قدم الشـاعر محمد إبراهيم أبو سنه نماذج من شعر عمر 
ابـن الفـارض وعلي محمود طه وقدم الشـاعر فاروق شوشـة 
نماذج لمحمود سـامي البارودي وأحمد شـوقي ومحمود حسن 
إسـماعيل وصـلاح عبد الصبـور وأمـل دنقل. كما قدم حسـام 
نصـار قصيدة لصلاح جاهين وقدم الشـاعر أمين حداد قصيدة 
لوالـده الشـاعر فؤاد حـداد. وقام الفنـان نصير شـمه بعزف 
مقطوعات من مؤلفاته الموسـيقية واحدة تحمل اسـم الشـاعر 
العراقي بدر شـاكر السـياب وأخرى باسـم أحمد شوقي وقال 

إنه ألفهما خصيصا لهذه المناسبة.
 وكان وزير الثقافة قد أصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء بيت 
الشـعر قبل حوالي الشهرين ويضم المجلس نخبة من الشعراء 
والنقاد برئاسـة الشـاعر أحمد عبد المعطي حجازي وعضوية 
كل من (فاروق شوشـة، عبد الرحمن الأبنودي، محمد إبراهيم 
أبو سـنه، د. عمـاد أبو غازي، د. كاميليا صبحـي، الناقد محمد 
حماسـه عبد اللطيف، حسام نصار، د. سـعيد توفيق، محمود 
قرني) وروعي في التشـكيل – كما أشـار مكتب وزير الثقافة - 

أن يكون مماثلاً لكل التيارات.

عام الرحيل في الثقافة المصرية

كان العام المنصرم بين الأعوام المنكوبة برحيل عدد كبير من 
رمـوز الثقافة المصرية. فقد رحل عن عالمنا الفنان الكبير محيي 
الديـن اللبـاد والناقـد الكبير فاروق عبـد القـادر والمفكر نصر 
حامد أبو زيد، والشـعراء محمد عفيفـي مطر وعبد المنعم عواد 
يوسف وكمال نشـأت، واخيرا الفنان التشـكيلي الكبير عدلي 

رزق الله.
           

 نصر أبو زيد يقضي بعد منفى قسري 

 كان بـين أبـرز الراحلـين خـلال العـام الدكتـور نصـر حامـد 
أبـو زيد بعد صـراع مع فيـروس غريب بمستشـفى الشـيخ زايد 
بمدينـة السـادس مـن أكتوبـر جنـوب القاهـرة بحوالـي ثلاثين 
كيلومتـرا حيـث كان يعيـش. وكمـا جاء رحيلـه فجائعيـا كانت 

سـنة  عشـرة  الخمـس  سـيما  لا  حياتـه، 
الأخيـرة منهـا، حيث قضاهـا في منفـاه الهولندي بعـد أن قضت 
محكمـة مصريـة بارتداده ومـن ثم تفريقـه عن زوجتـه الباحثة 
ابتهـال يونـس، على خلفيـة من دعوتـه المتجددة لقـراءة النص 
الدينـي قـراءة تاريخيـة، بعيدا عن مفهـوم القداسـة والحاكمية 
اللتـين سـاهمتا في القضـاء على مفهـوم الاجتهـاد. ورغم اعلان 
أبـو زيـد في العديد مـن مؤلفاته أنـه لا ينكر ألوهيـة القرآن وأنه 
يتوقف أمام الوسـيط البشـري الذي نقله والذي لا يستقيم فهمه 
ـ بطبيعـة الحال ـ بعيدا عن الظروف التاريخية التي نزل فيها إلا 
أن منتصف تسـعينيات القرن الماضي شـهدت حالـة من العدوان 
السـافر على كل الأفكار النهضويـة التي دعت الى ضرورة تجديد 
الخطـاب الديني. وقد شـهدت هـذه الفترة أعلى تجليـات العنف 
الدينـي في مصـر ما دفـع الدولة الـى التخلي عن أبو زيـد، فترك 
جامعة القاهرة التي كان يدرس فيها بعد توصية مجلس الجامعة 
بعدم ترقيته الى درجة الأسـتاذية بسبب أعماله المتهمة بالمروق، 
ثـم تصاعد الأمر حتى وصـل الى أن أقام واحد من المحامين دعوى 
حسبة ضد الرجل للقضاء بردته وذلك تأسيسا على التقرير الذي 
وضعه الدكتور عبد الصبور شاهين أستاذ علم التفسير في حينها 
عن مؤلفات أبو زيد، وكان التقرير يحمل اتهاما صريحا له بالكفر 
والخـروج على الملة. ونظـرا لأن الحكم الصادر فـي الدعوى كان 
يمثل سـابقة تنذر بالخطر وإمكانية التكـرار اضطرت الدولة الى 
إصدار تعديل تشـريعي في قانون المرافعات يربط إقامة مثل هذه 
الدعـوى بالنيابة العامـة باعتبارها ممثلة لمصلحـة المجتمع دون 
أن تتـرك هـذا الحق على عواهنـه للأفراد. وقد اسـتفاد عدد كبير 
من الكتاب من هذا النص، فـي بلاغات مختلفة تم تقديمها للنائب 
العام طعنا وتفتيشـا في ضمير هـؤلاء، وكان آخر هذه التجليات 
بلاغ تسـعة من المحامين ضد الطبعة التـي أصدرتها الهيئة العامة 

لقصور الثقافة من الكتاب المرجع « ألف ليلة وليلة».
وقـد ولـد نصر أبـو زيد في إحـدى قرى طنطا فـي 10 تموز/

يوليـو 1943، ونشـأ في أسـرة ريفية بسـيطة، فـي البداية لم 
يحصـل علـى شـهادة الثانويـة العامـة التوجيهية ليسـتطيع 
اسـتكمال دراسـته الجامعيـة، لأن أسـرته لـم تكن لتسـتطيع 
أن تنفـق عليه فـي الجامعة، لهذا اكتفى فـي البداية بالحصول 
علـى دبلـوم المدارس الثانوية الصناعية قسـم اللاسـلكي عام 

1960م.
حصل نصر على الليسـانس من قسم اللغة العربية وآدابها 
بكلية الآداب جامعة القاهرة 1972م بتقدير ممتاز، ثم ماجستير 
من نفس القسـم والكلية في الدراسـات الإسـلامية عام 1976م 
وأيضـا بتقدير ممتاز، ثم دكتوراه من نفس القسـم والكلية في 
الدراسات الإسلامية عام 1979م بتقدير مرتبة الشرف الأولى.

عمل نصر حامد أبو زيد بعدد من الوظائف منها: فني لاسلكي 
بالهيئة المصرية العامة للاتصالات السـلكية واللاسلكية 1961 
1972- م. معيـد بقسـم اللغـة العربيـة وآدابها، كليـة الآداب، 
جامعـة القاهرة 1972م. مدرس مسـاعد بكليـة الآداب، جامعة 

القاهـرة 1976. منحة من مؤسسـة فورد للدراسـة في الجامعة 
الآداب،  بكليـة  مـدرس   ،1977-1976 بالقاهـرة  الأمريكيـة 
جامعة القاهرة 1982. أستاذ مسـاعد بكلية الآداب، قسم اللغة 
العربيـة وآدابها بجامعة القاهرة بالخرطـوم خلال الفترة من 
القاهرة  جامعة  الآداب،  بكلية  مساعد  أستاذ   ،1987-1983}
1987. منحـة مـن مركـز دراسـات الشـرق الأوسـط، جامعـة 
بنسـلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية 1978-1980م. أستاذ 
بكليـة الآداب، جامعـة القاهرة 1995. وقد حصـل أبو زيد على 
العديد من الجوائز والأعمال منها :جائزة عبد العزيز الأهواني 
للعلـوم الإنسـانية مـن جامعـة القاهـرة 1982م. أسـتاذ زائـر 
بجامعة أوسـاكا للغات الأجنبية باليابان 1985 – 1989. وسام 
الاستحقاق الثقافي من رئيس جمهورية تونس 1993 م. أستاذ 
زائر بجامعة ليدن بهولندا بدءا من تشرين الاول/أكتوبر 1995 
م. جائزة اتحاد الكتاب الأردني لحقوق الإنسان، 1996. كرسي 
كليفرينخا Cleveringa للدراسـات الإنسـانية - كرسي 
في القانـون والمسـؤولية وحرية الـرأي والعقيـدة- بجامعة 
ليدن بدءا من ايلول/سبتمبر 2000م. ميدالية «حرية العبادة»، 
مؤسسـة إليانـور وتيـودور روزفلت2002. كرسـي ابن رشـد 
لدراسة الإسـلام والهيومانيزم، جامعة الدراسات الهيومانية 

في أوترخت، هولندا 2002.
أما مؤلفات نصر أبو زيد فقد تجاوزت العشـرين كتابا منها: 
الاتجاه العقلي في التفسير (دراسة في قضية المجاز في القرآن 
عنـد المعتزلـة) وكانت رسـالته للماجسـتير، فلسـفة التأويل 
(دراسـة في تأويل القرآن عند محيـي الدين بن عربي) وكانت 
رسـالته للدكتوراة، في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة 
العربيـة، مفهـوم النص دراسـة في علـوم القرآن، اشـكاليات 
القـراءة واليـات التأويـل (مجموعـة دراسـاته المنشـورة في 
مطبوعات متفرقة، نقد الخطاب الديني، المرأة في خطاب الأزمة 
(طبع بعد ذلـك كجزء من دوائر الخوف)، البوشـيد و(ترجمة 
وتقديم نصر أبو زيد)، الخلافة وسـلطة الأمة نقلة عن التركية 
عزيـز سـني بـك (تقـديم ودراسـة نصـر أبوزيـد)،(1) النص 
السـلطة الحقيقـة (مجموعة دراسـات ومقالات نشـرت خلال 
السـنوات السـابقه)، دوائـر الخوف قـراءة في خطـاب المرأة 
(يتضمـن الكتاب السـابق المـرأة في خطاب الأزمـة)، الخطاب 
والتأويـل (مجموعـة دراسـات، تتضمن تقدمة كتـاب الخلافة 
وسـلطة الأمة)، التفكير في زمن التكفير (جمع وتحرير وتقديم 
نصر أبـو زيد عن قضيـة التفريـق بينه وبين، زوجتـه وردود 
الفعل نحوها)، القول المفيد في قضية أبو زيد (تنسيق وتحرير 
نصـر أبو زيد عن قضية التفريق بينه وبين زوجته.،هكذا تكلم 
ابن عربي (يعيد فيها الباحث مراجعة دراسته عن ابن عربي)، 

الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية.

الحصاد الثقافي في مصر عام 2010: (2-1)
رحيل كوكبة من المفكرين والفنانين المصريين وحصول ابراهيم الكوني على جائزة الرواية العربية 

ومؤتمر موسع عن الثقافة القبطية وملتقيان عن قصيدة النثر والعود العربي ومحاكمة لألف ليلة وليلة!

نوديرا بريماتوفا

نصر حامد ابو زيد
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■ القاهرة - د ب أ:  استحوذت الأعمال المصرية 
علـى نصيـب الاسـد والجانـب الأكبـر مـن جوائز 
مهرجان القاهرة للإعـلام العربي في دورته الـ16 
فـى كافة فـروع الإبداع بمجمـوع 90 جائـزة بينها 
جوائز انتاج وجوائـز لكثير من المبدعين المصريين 
سـواء مؤلفين أو مخرجين أو مقدمـين أو معدين أو 

ممثلين. 
وأعلن المهرجان الجمعـة قائمة الجوائز الكاملة 
والتـي قـام بتسـليمها أنـس الفقـي وزيـر الإعلام 
المصـري في حفـل الختام بحضور أعضـاء اللجنة 
المنظمـة للمهرجـان ورئيس لجـان التحكيم الناقد 
علي أبو شـادي وأعضاء اللجان والوفود العربية 
المشـاركة وهـو الحفـل الـذي يبـدأ بفقـرة غنائية 

يحييها المطرب اللبناني فضل شاكر. 
وجاءت النتائج كالآتي: في مسـابقة المسلسـل 

الكوميـدي، منحت الجائزة الذهبية لمسلسـل 
«الكبيـر قوي» إنتـاج قطاع الإنتـاج المصري 
والفضيـة لمسلسـل «عايـزة أتجـوز» انتـاج 

الشروق للإنتاج المصرية. 
ومنحـت جائزة أحسـن ممثلة مسـاعدة 
لكارولين خليل عن «عايزة أتجوز» وأحسن 
ممثل مسـاعد لعماد فرجين عـن «وطن على 
وتـر» انتـاج تلفزيـون فلسـطين وأحسـن 
إخراج لإسـلام خيـري عـن «الكبير قوي» 
«عايـزة  عـن  إمـام  رامـي  مـع  مناصفـة 

أتجوز». 
ومنحت جائزة أحسن سيناريو لغادة 
عبدالعـال عـن «عايزة أتجوز» وأحسـن 
ممثلـة لدنيـا سـمير غـانم عـن «الكبيـر 

قوي» مناصفـة مع هند صبري عن «عايزة أتجوز» 
وأحسن تمثيل رجال لأحمد مكي عن «الكبير قوي» 
مناصفـة مـع النجـم محمود ياسـين عـن «ماما في 

القسم» انتاج صوت القاهرة. 
الـى  التاريخـي  المسلسـل  ذهبيـة  وذهبـت 
مسلسـل «القعقاع بن عمرو« إنتـاج تلفزيون قطر 
بينمـا ذهبـت الفضية لمسلسـل «الجماعـة» إنتاج 
الباتـروس المصرية ومنحت جائزة أحسـن ممثلة 
مسـاعدة لمـريم علي عن «سـقوط الخلافـة» إنتاج 
قطاع الإنتاج المصري وأحسن ممثل مساعد لأحمد 
عزمـي عن «الجماعة» مناصفة مع شـريف سـلامة 

عن «ملكة في المنفى». 
وحصل على جائزة أحسن إخراج محمد ياسين 
عن «الجماعة» وأحسن سـيناريو وحيد حامد عن 
نفس المسلسـل وأحسـن ممثلة نادية الجندي عن 
«ملكة في المنفى» وأحسن ممثل الأردني إياد نصار 

عن «الجماعة». 
ذهبـت  الإجتماعـي،  المسلسـل  مسـابقة  وفـي 
الجائزة الذهبية لمسلسل «قصة حب» إنتاج العدل 
جروب من مصر والفضية لمسلسل «ذاكرة الجسد» 
إنتـاج تلفزيون أبوظبي الإماراتي وأحسـن ممثلة 
مسـاعدة لمنى هـلا عن «قصة حب» وأحسـن ممثل 

مساعد لخالد سرحان عن المسلسل نفسه مناصفة 
مـع كريم محمود عبدالعزيز عـن «امراة في ورطة» 

إنتاج صوت القاهرة. 
ومنحت جائزة أحسـن إخراج لإيمان حداد عن 
«قصـة حـب» مناصفـة مع سـامح عبـد العزيز عن 
«الحـارة» إنتـاج شـركة بانورامـا درامـا المصرية 
وأحسـن سـيناريو لأحمـد عبداللـه عن المسلسـل 
نفسـه وأحسـن تمثيل نسـاء للمصرية بسمة عن 
«قصة حب» وأحسـن تمثيل رجال للسوري جمال 
سـليمان عـن دوريه فـي «ذاكرة الجسـد» و«قصة 

حب». 
منحـت  الحـواري،  البرنامـج  مسـابقة  وفـي 
الجائـزة الفضيـة لبرنامـج «وجها لوجـه» إنتاج 
قناة فلسـطين والذهبية لبرنامج «علامات» انتاج 
قناة النيل للأخبار المصرية وجائزة أحسـن فريق 

عمل «وجها لوجه». 

الخـاص  البرنامـج  جائـزة  ومنحـت 
الفضيـة لبرنامـج «فتـى برصـا» إنتـاج موسسـة 
التلفزة التونسـية قنـاة تونس السـابعة وذهبت 
الذهبيـة لبرنامج «مهرجان كنارة» إنتاج الشـركة 
الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية وجائزة أحسن 
فريق عمـل لبرنامج «حكاوى البحـر» إنتاج قطاع 

القنوات الإقليمية القناة الخامسة المصرية. 
الروائـى  الفيلـم  مسـابقة  جائـزة  وذهبـت 
القصيـر الفضيـة لفيلم «روح القمـح» إنتاج المعهد 
العالي للسـينما في مصر والجائزة الذهبية لفيلم 
الشـروق  قنـاة  إنتـاج  وطـن»  علـى  «تصبحـون 
السـودانية بينما منحت جائزة أحسـن سـيناريو 
لسـعيد المرينـي عـن فيلـم «طفـل القمامـة» إنتاج 
المغربيـة  والتلفـزة  للإذاعـة  الوطنيـة  الشـركة 
وأحسـن اخراج لحكيم البيضاوي وأحسـن ممثل 

لخالد المغازي عن نفس الفيلم. 
وفي مسابقة الفيلم التسجيلي، منحت الفضية 
لفيلم «خريف شـط العـرب» إنتاج قناة الشـرقية 
العراقية وذهبـت الجائزة الذهبية لفيلم «ذكريات 
البحـارة العرب» إنتاج تلفزيـون عمان بينما حاز 
جائزة أحسن سيناريو سونة قاعود عن «التغريبة 

المقدسية» إنتاج شركة فوكس الفلسطينية ونجلاء 
بسـيوني عن «نسـاء على الرصيـف» إنتاج قطاع 
القنوات الاقليمية القناة الثامنة المصرية وأحسـن 
إخراج لنجلاء بسيوني عن «نساء على الرصيف» 

وسعد العروري عن «التغريبة المقدسية». 
وفـي جوائز مسـابقات الإذاعـة، منحت جائزة 
البرنامـج الحـواري الذهبيـة لبرنامـج «أجـراس 
الإبداع» إنتاج الاذاعة التونسـية وذهبت الفضية 
لبرنامج «قضايا ساخنة» انتاج المؤسسة القطرية 
للإعلام وجائزة أحسـن محاور لمنـال العارف عن 
برنامـج «وطنى وصبايا وأحلامـي» انتاج الإذاعة 

المصرية. 
ومنحـت الجائـزة الفضية في مسـابقة الأغنية 
الاذاعـة  إنتـاج  صحيـح»  «لـو  لأغنيـة  الإذاعيـة 
المصريـة بينمـا ذهبـت الجائـزة الذهبيـة لأغنيـة 
«خنتنى وسامحتك» إنتاج الإذاعة المصرية والتي 
حازت أيضا على جوائز أحسـن مطرب لريهام عبد 
الحكيم وأحسـن مولـف لبهـاء الدين 
محمد وأحسن ملحن وموزع موسيقي 

لمحمود طلعت. 
وفـي مسـابقة المسلسـل التاريخـي 
لمسلسـل  الفضيـة  منحـت  الاذاعـي، 
المنسـتير  إذاعـة  إنتـاج  «الجازيـة» 
التونسـية والجائـزة الذهبية لمسلسـل 
«إيزيس» إنتاج الشبكة الثقافية المصرية 
ومنحـت جائـزة أحسـن تأليـف للكاتب 
«إيزيـس»  عـن  عبدالرحمـن  محفـوظ 
وأحسـن إخـراج لعـلاء الدين أيـوب عن 
«الجازيـة» وأحسـن تمثيـل رجـال لأحمد 
خليـل عـن مسلسـل «وغربـت الشـمس» 
إنتاج شبكة البرنامج العام بمصر وأحسن 

تمثيل نساء لداليا مصطفى عن نفس المسلسل. 
وذهبت جائـزة المسلسـل الإجتماعـي الاذاعي 
الذهبية لمسلسـل «الأبـواب المغلقـة» إنتاج صوت 
العرب والفضية لمسلسـل «حقيقـة الأوهام» إنتاج 
صـوت العـرب وأحسـن تأليـف لعواطـف البـدر 
عـن مسلسـل «عصافيـر الفجـر» إنتاج المؤسسـة 
القطرية للإعلام وأحسـن إخراج لأحمـد فتح الله 
عن «الأبواب المغلقة» وأحسن تمثيل رجال لعباس 
النوري عن «حقيقة الأوهام» وأحسن تمثيل نساء 

لمريم الغامدي عن المسلسل نفسه. 
وفـي مسـابقة المسلسـل الإذاعـي الكوميـدي، 
منحت الفضية لمسلسل «اللي يعيش ياما يشوف» 
إنتـاج اذاعة سـلطنة عمـان وحـاز علـى الذهبية 
مسلسل»عمو لطيف» إنتاج صوت العرب وأحسن 
تأليـف للكاتـب لينـين الرملـى عـن «عمـو لطيف» 
وأحسـن إخراج لمحمود بن عبيـد عن «اللي يعيش 
ياما يشـوف» وأحسـن تمثيل رجـال لهاني رمزي 
عن «عمو لطيف» وأحسـن تمثيل نسـاء لمي كساب 
عـن «بقى دة اسـمة كلام» إنتـاج إذاعـة البرنامج 

العام بمصر. 

الأعمال المصرية تحصل على نصيب الاسد في مهرجان القاهرة للإعلام العربي 

محمد منصور
لهذا الحوار الذي كان في الأسـاس مقالة تأبين، قصة 
طريفـة.. فقـد قرأت خبـراً في أحـد المواقـع الإلكترونية 
السورية يفيد برحيل الباحث منير كيال، الذي كنت أقرأ 
قبـل أيام في كتابين صدرا له عـن وزارة الثقافة مؤخراً، 
محورهما دمشـق التي أحبهـا وأخلص لها، ونذر حياته 
بوفـاء نـادر لتوثيق تراثها ومواطن الألـق والجمال في 
كل حجر من تاريخها، وكل حكاية من حكايات ماضيها.

بـدأت بكتابـة المقـال، متحدثاً عـن رحيل منيـر كيال 
بصمت وهدوء، ومشـيراً إلى كتابيه الأخيرين (كنايات 
الشـوام فـي الألقـاب والتخاطـب والنـداء) و(دمشـق 
الشـام ذاكرة الزمـان) اللذين قدما فيهمـا إضافة رائعة 
لـكل ما كتبه عن دمشـق من قبـل، إلا أنني قبـل أن أنهي 
مقالتي اكتشـفت أننـي لا أملك صورة شـخصية للكاتب 
الـذي أنعيه، ورحـت أبحث عـن رقم هاتـف منزله لعل 
وكانـت  الشـخصية،  الصـور  ببعـض  تمدنـي  أسـرته 
المفاجـأة التـي بانتظـاري حـين كلمـت زوجتـه هاتفياً، 
أن منيـر كيـال مـازال حياً يـرزق، وما حدث هـو أن أحد 
أصدقائه، الباحث شمس الدين العجلاني، الذي لم يره 
منذ فترة، تصادف أن قرأ في احد الشـوارع نعيا باسـم 
منير كيال، فاسـتعجل كتابة خبر عـن رحيله، يلوم فيه 
الوسـط الثقافي لأنه لم يهتم برحيـل أحد أهم الباحثين 
فـي تراث دمشـق وكتـب قائـلاً: «صحفنا لـم تتذكر هذا 
العاشـق؟ فهي فـي حوار طويـل حول انسـحاب هيفاء 
وهبـي من مهرجـان السـينما.. هـل فعلا انسـحبت من 
المهرجـان أم أن المغرضـين بثـوا هـذه الإشـاعة؟ وحتى 
كتابـه هذه السـطور لم تنجـل حقيقة انسـحاب هيفاء 
وهبـي؟ ويبدو أن الباحث الكبير الراحل منير كيال كان 

حظه «تعيسا» فرحل في زخم هذا الحوار».
ورب ضـارة نافعة، فهذا الباحـث الثمانيني (مواليد 
دمشـق 1931) الذي كان يعيش عزلتـه الهادئة في بيته 
الأنيـق فـي ضاحيـة دمـر، مسـكوناً بدمشـق وتراثها، 
والذي وصله خبـر نعيه وهو على قيـد الحياة، انهالت 
الهواتف فجأة عليه، إما لتعزي أسرته به، أو لتتأكد من 
صحة الخبر، وكان من بين المتصلين وزير الثقافة رياض 
عصمت، الذي أراد أن يؤكد أن الوسـط الثقافي لم ينس 

الاهتمام برحيل منير كيال، ربما لأنه لم يرحل بعد! 
وهكذا كانت مناسبة هذا الحوار شائعة وفاة تحولت 
إلـى مفارقة، عن اهتمامنا بمناسـبات الرحيل ونسـيان 
الأحيـاء، وكان الحوار مع منير كيـال، محاولة للإعلان 
عن «الاسـتمرار في الحياة»  في فكر كاتب حي، وعاشق 
طالمـا علمنا عبر كتبه الكثيرة حـب الحياة، والأمانة في 

توثيق تفاصيلها المبهجة والمتوهجة. 
■ منذ متى بدأت الاهتمام بتوثيق تراث دمشق؟ 

■ فـي عـام 1957 كنـت أدرس في الجامعة السـورية 
ـ قسـم الجغرافيـا، وكان عندي مشـروع رسـالة تخرج 
بعنـوان: (فنون وصناعات دمشـقية). أنجزت البحث، 
لكن تأخرت مناقشـته لظـروف خاصة، وكان أسـتاذنا 
الدكتـور أمجـد طرابلسـي وزيـر الثقافـة، فتقدمـت به 
لطبعـه في وزارة الثقافة، لكنه رفض نشـره بحجة انه 
رسـالة جامعية وهو لا يريد أن يفتح باباً لنشر الرسائل 
الجامعيـة، ثـم بعـد فتـرة أعفيـت مـن رسـالة التخرج 
بعنـوان:  الثقافـة  وزارة  طريـق  عـن  الكتـاب  وصـدر 
(فنـون وصناعات دمشـقية) عـام 1961، وقـد فتح هذا 
الكتـاب الطريق أمامي لأنه قدمنـي كباحث مهتم بتراث 
دمشـق. وبعـد نشـر هذا الكتـاب تعرفـت إلـى الدكتور 
إبراهيـم كيلاني وكان مديرا للنشـر فـي وزارة الثقافة، 
وقد شـجعني هـو والدكتـور نـور الدين حاطـوم، كان 
يقـول لي: (اكتب وضع على الرف ولا تهتم بالنشـر، إذا 
كان ما تكتبه مهماً فسينشـر وسـيقرأه الناس) لكن قبل 
ذلـك كانت هناك جذور لهذا الاهتمام تعود إلى سـنوات 
دراسـتي الإعداديـة، فقـد كان لـي صديـق اسـمه خالد 
دهمـان، وكنا ندرس أنا وإياه فـي مكتب والده: (مكتب 
الدراسـات الإسـلامية) فـي جـادة العصرونيـة قـرب 
سـوق الحميدية، وفي هـذه الأثناء تعرفت إلى الشـيخ 
محمـد دهمان، الـذي أخذ يدفعني لدراسـة التـراث، ثم 

سـلطني على شغلة الحمامات. كان يرسـلني إلى المكان 
الفلانـي أو المـكان العلانـي كـي أتأكـد من هويـة المكان 
ووظيفتـه الحالية: هل هو حمام، أم مصبنة؟ هل هو قيد 

الاستخدام، أم تحول إلى شيء آخر؟ 
■ هــل كان كتابــك عــن الحمامــات الدمشــقية الــذي 

أصدرته بعد ذلك نتيجة ذلك البحث الميداني؟ 
■ كفكرة نعم، أما كبحث واستقصاء لا، فقد كنت وقتها 
صغيراً، ولذلك اسـتكملت هذه الرحلة بعد نشـر كتابي 
الأول، وعـدت لدراسـة الحمامـات أواخـر خمسـينيات 
القـرن العشـرين. زرت حمامات دمشـق واحـداً واحداً 
وصورتهـا، بعض الحمامات مثل (حمام السلسـلة) في 
الكلاسة، وحمام (الرفاعي) في الميدان لم يكن أصحابها 
يقبلـون بدخولي، كان يخشـون أن يقـال ان حماماتهم 
أثريـة، وتأتـي الدولـة لتضـع يدهـا عليـه وتمنعهم من 
العمـل وتقطع رزقهم، ومرة ضربت قالوا لي: (شـو انت 
جايـة تخرب بيتنـا)، لكنني مع ذلك لم أيـأس، وتابعت 
الاستقصاء الميداني ووضعت كتاباً شاملا يروي تاريخ 
حمامات دمشق التي اشـتهرت بها حتى النصف الثاني 
مـن القـرن العشـرين، ونشـرت وزارة الثقافـة الكتاب 
عام 1964، ثـم عاودت الجولة الميدانيـة مرة أخرى بعد 
ربـع قرن، فوجدت مـا يقارب ثلثها قد توقـف عن العمل 
أو تخلـى عن وظيفته في اسـتقبال النـاس، فوثقت هذا 
التحـول مرة أخـرى، وكيـف تحولت بعـض الحمامات 
النفيسـة إلـى مسـتودعات، ونشـرت صـوراً لكثير من 
الحمامـات في الطبعة الثانية مـن الكتاب الذي أصدرته 
علـى نفقـة الخاصة فـي الثمانينيـات بعد نفـاد الطبعة 

الأولى التي صدرت في الستينيات. 
■ هل وجدت مشــكلة في إقناع المؤسســات الرســمية 

بتوثيق تراث دمشق ونشره؟ 
ثـم  دمشـقية)  وصناعـات  (فنـون  باسـتثناء   ■
(الحمامات الدمشقية) فكتبي الأولى التي مازال يتلقفها 
النـاس حتـى اليوم نشـرتها علـى نفقتي الخاصـة: (يا 
شـام) و(حكايات دمشـقية) و(المرأة في المثل الشعبي) 
والطبعـة الثانيـة مـن (الحمامـات الدمشـقية)، لم أكن 
أهتم بالمـال، كانت هذه الكتب التي توثق لمدينة دمشـق 
أهم عندي من أي مال، ولهذا صدمت كثيراً عندما تقدمت 
بكتاب (رمضان وتقاليده الدمشقية) إلى وزارة الثقافة، 
الدكتـورة نجـاح العطـار مديـرة المطبوعـات  وكانـت 
والنشـر، وقـد حولـت الكتاب إلى شـخص يسـمى (أبا 
يعرب) شـقيق سـليمان الخـش، فرفض نشـر الكتاب، 
وأعـادوه إلي مـع الاعتذار، ومصدر صدمتـي ليس عدم 
نشر الكتاب، بل تقرير القارئ المذكور الذي نسيه داخل 

الكتاب، والذي جاء فيه: 
(فكـر رجعـي، تحليل سـقيم، أسـلوب دنـيء، حمى 
الله الدمشـقيين من هذا الأفاق). وقـد ذهبت حينها إلى 
الدكتـور فـوزي كيالـي وكان وزيـر الثقافـة، وقلت له: 
(أنتم أحرار في عدم نشـر الكتاب لكن لا أسـمح أن يقال 
عنـي هكذا) فقال لي: (ومن قال عنـك ذلك) فأخرجت له 
تقريـر أبـا يعرب، فقـال: (كيف وصـل هذا إليـك). وفي 
المحصلة قمت بنشر الكتاب على حسابي، ونفدت طبعته 
الأولـى من السـوق، ثم أعادت طبعه إحدى دور النشـر 
قبل سنوات، ليصبح المرجع الأساسي في مجاله، لكنني 

لا أخفيك أن هذه كانت أكبر صدمة تلقيتها في حياتي. 
■ هــل واجهت مشــكلات أخرى في نشــر دراســاتك 

وكتبك التي استلهمت دمشق وتراثها؟ 
■ الحقيقـة أن وزارة الثقافـة في السـنوات الأخيرة 
نشـرت لـي مشـكورة، مجموعـة مهمـة من الكتـب التي 
كنت قـد أنجزتها، لكن ما حدث لكتابـي عن محمل الحج 
الشـامي أزعجني، فقد كان في الأساس كتاباً ضخماً في 
حوالي خمسـمئة صفحة، ذكرت فيه تاريخ بناء الكعبة 
منذ مـا قبـل سـيدنا إبراهيم عليـه السـلام، والأحداث 
التي طرأت على البيت الحرام منذ ما قبل الإسـلام حتى  
عصرنـا الحالـي، ووثقت ذلـك مـن الناحيـة المعمارية، 
وناحية الحكم وشـؤونه وكيف كانت السـلطات في كل 
العهـود تتزلف لمكة كـي يتخذوها مبـرراً دينياً لحكمهم، 
وأرخـت للمسـجد الحـرام فـي كل عهـود التاريـخ، ثـم 
تحدثـت عن محمل الحج في اليمن وفي العراق، ومحمل 

المغـرب ومصـر، ثـم توسـعت في دراسـة محمـل الحج 
الشـامي لما تفرد به مـن خدمات كان يقدمها أهل الشـام 
للصناعـات اللازمـة لموكـب الحجيج وانطـلاق القافلة، 
بـدءا من العربـات والمحايرية ومرورا بمـاء الورد الذي 
كانت تغسـل بـه أرض الكعبة وكان يؤخـذ من ضاحية 
المزة المشـهورة بالورد منذ عهد معاوية بن أبي سـفيان، 
والزيـت الـذي توقـد فيه الشـموع ثـم القناديـل وكان 
يخـرج من قرية كفرسوسـة الملاصقة لدمشـق، وانتهاء 
زوار  لتكـريم  يحمـل  كان  الـذي  والملبـس  بالسـكاكر 
الحرمين الشـريفين، ناهيك عن أن المحمل الشـامي جلب 
حجاج تركيا وأوروبا والبلقان كي يتجمعوا في دمشـق 
وينطلقوا مع الموكب، وللأسـف تحمسـوا لنشر الكتاب 
حـين اختيـرت حلـب عاصمـة للثقافـة الإسـلامية عام 
2006 لكنهـم لم ينشـروه كامـلاً، اختصروه فـي أقل من 
مئتي صفحة، وهذا أحزنني لأنني بذلت جهداً اسـتغرق 
سـنوات في رسـم الصورة الكاملة لرحلة الحج وتاريخ 
بيـت اللـه الحـرام، لكنهـم اعتبـروا أن ذلـك لا يعنيهم، 

وقالوا لي: إن السعوديين أولى منا بنشر هذا الجزء. 
■ إلى أي حد ســاهمت نشــأتك في أحد أحياء دمشق 
الشعبية في دفعك للاهتمام بتراث دمشق والذوبان فيه؟ 

■ أنـا نشـأت في حـي الشـاغور الدمشـقي العريق، 
طفولتي كانت هناك، تعلمت في كتّاب في الشاغور، كان 
الكتاب في جامع الشـيخ مسعود الذي كان جامعاً كبيراً 
جداً، وهو الآن صغير، ولا أدري كيف تقلصت مسـاحته 
واسـتولوا على أراضيه، كان أسـتاذي الشـيخ إبراهيم 
شخاشـيرو (الكوسـا) وحين أردت الالتحاق بمدرسـة 
أبـي عبيدة بن الجـراح فـي الخضيريـة، وضعوني في 
الصف الثالث مباشـرة، بعـد أن تقاعد والدي الذي كان 
يعمل سائقاً على الخط الحديدي الحجازي، خرجت إلى 
العمـل، عملت منذ كنت صغيراً، عملت أجير حداد، أجير 
طيان، في معمل بلاط، بائعاً متجولاً في المدينة والأحياء 
القريبة منها.. عرفت الناس، سـحرتني الحياة الجميلة 
في دمشـق وهذا ترك بصمات لا تمحى في أعماقي، حين 
حصلـت علـى شـهادة الدراسـة الابتدائية عـام 1946، 
ذهبت للالتحاق بمدرسة التجهيز الثانية في الحلبوني 
(ثانويـة أسـعد عبـد اللـه حاليـاً) كانـت هذه المدرسـة 
التـي أنشـئت بعـد مدرسـة التجهيـز الأولـى (جـودت 
الهاشـمي) تحفـة معماريـة، كنـا نـرى روعـة العمـارة 
ورقـي الـذوق وتربينا على ذلـك، بعـد أن حصلت على 
الشـهادة الثانوية التحقت للدراسة في قسم الجغرافيا 
في الجامعة السـورية أتدري لمـاذا؟ لأن معظم أصدقائي 
كانوا يريدون دراسـة الجغرافيا، لحقت بهم. كانت أيام 
ألفـة ومحبـة، وأذكر حين كنا في الجامعـة أن هناك فتاة 
جميلـة اسـمها (رندة الخالـدي) كانت تدرس في قسـم 
اللغـة الإنكليزية، وكان الشـاعر نزار قبانـي مغرماً بها، 

وكان يأتي كلية الآداب كي يلتقي بها ويسمعها شعره.
■ فــي كثير من كتابات الكتّاب اليســاريين والقوميين، 
كانت توصف دمشــق فــي العهــد العثماني بأنهــا مدينة 
مهملة ومهمشة، وكانت تشــتم الفترة العثمانية بضراوة، 

كيف ترى تاريخ دمشق في العهد العثماني؟
■ العثمانيـون كانوا يتباركون بالشـام، كان محمل 
الحج يخرج من الشـام وكانوا يقولون: (شـام شريف) 
وكان هنـاك حي خـاص بهم هـو حي الآغاوات (سـوق 
سـاروجة) الذي أسـموه (اسـتانبول الصغرى)، ثم إن 
أهـم المشـيدات والمبانـي الأثريـة الموجودة في دمشـق 
حاليـاً هي مـن العصر العثمانـي: (التكية السـليمانية، 
الدرويشـية، السـنانية، جامع محيي الديـن بن عربي، 
إلخ) لقد تركوا بصمة عمرانية رائعة في المدينة، وكانوا 
يحبون دمشق ويخشون نقمة أهلها، وكان والي دمشق 
يهز السـلطان العثماني. وعلى العموم دمشق لم يجرؤ 
أحد على تهميشـها خـلال تاريخها الطويـل والموغل في 
القـدم، ولـم تهمـش إلا في زمـن العباسـيين، وكان ذلك 
بهـدف لفت الأنظـار إلى مـدن أخرى غيـر متصلة بمجد 

خصومهم وأسلافهم الأمويين. 
■ لكن دمشــق اليوم بدأت تفقــد خصوصيتها كمدينة 

شرقية السمات والملامح، برأيك متى بدأت هذه المرحلة؟
■ بـدأت منـذ دق المهنـدس الفرنسـي إيكوشـار أول 

مسـمار فـي نعش المدينـة، من خـلال ما عـرف بمخطط 
(إيكوشـار) الذي اعتبر أن دمشـق التـي يجب الحفاظ 
عليها هي فقط المدينة التي داخل السـور الروماني، وما 
عـدا ذلك من كنـوز معمارية من شـتى العصور والحقب 
يجـب إباحته للهدم، وللأسـف مازال مخطط إيكوشـار 

ينفذ إلى الآن، رغم كل ما كتب عنه! 
■ ما رأيك بعمليات كشــف الســور الروماني لدمشــق 

التي يجري العمل عليها حالياً؟ 
■ عملياً سـور دمشق الروماني مكشوف من الناحية 
الشـمالية، لكـن مـن الناحيـة الجنوبية مغطـى، بل هو 
مختـف داخـل البيـوت. كيف يمكن لمـن عاش فـي بيته 
وبيت أجداده أن تقول له الآن: أخرج بيتك فوق السـور 
وأريد أن أهدم بيتك، هذا لا يجوز هناك عشرات البيوت 
سـتضيع وتهدم، أنا مع ترميم السـور وإزالة التعديات 
الحديثـة عليـه لأنها أساسـاً لا تملـك أي قيمـة جمالية، 
أما كشـف السـور فـي المناطق المسـكونة فصعـب جدا، 

وسيؤدي إلى مجازر بحق التراث.
■  كيــف تــرى المشــاريع التي تطلــق لتطوير دمشــق 

القديمة أو الحفاظ عليها بين الحين والآخر؟ 
■ نحن لم نجد حتى اليوم أي مشروع يحل المشاكل، 
لا مشـكلة النقل ولا مشكلة التوسع العمراني ولا مشكلة 
الحفاظ على رئة دمشـق بعد انقراض بسـاتين الغوطة 
التـي التهمتهـا الكتـل الإسـمنتية، ولا نجد إلا مشـاريع 
تغزو دمشـق القديمة، وتفتح المطاعـم والمقاهي وتزعج 
السـكان، وتطفشـهم، أيـن أصبح أهـل دمشـق القديمة 
التجاريـة  والمحـلات  والمقاهـي  المطاعـم  هـذه  كل  بـين 

والمستودعات. 
■ ثمة من يصف دمشق بأنها مدينة مهادنة، تبحث عن 
حلول توفيقية مع أي غاز، وتستســلم للأجنبي ولا تقاتل، 
مــا رأيك بهــذه المقولة التــي روجت حتى في أعمــال أدبية 

كتبها أدباء سوريون؟ 
■ متى استسلمت دمشـق للغزاة، في أي عهد، قولوا 
لنـا؟، على هـؤلاء أن يعودوا ليقـرأوا التاريخ، حتى في 
أيام الانكشاريين كان زعماء الحارات يقفون في وجههم. 
حـين أراد الفرنسـيون دخول دمشـق وكان هنـاك عدم 
تكافـؤ في موازيـن القوى خرج يوسـف العظمة وكانت 
ميسـلون موقعـة للشـرف. وأيـام الاحتـلال الفرنسـي 
كان الشـاغور كتلـة نار، ويروون لنا ان دبابة فرنسـية 
دخلت الشـاغور ففقدت ولم يعرف أحد أين ذهبت، كان 
أهل دمشـق على الدوام يرفضون الذل، ودمشـق مدينة 
سـمحة لكنها ليست مهادنة، مدينة تجيد الصبر ولا ترد 

الإساءة بإساءة. 
■ كيف ترى صورة دمشق في المسلسلات التلفزيونية 

الكثيرة التي تحاول أن تستلهم تراثها اليوم؟ 
■ فـي أغلـب الأحيان تقـدم هذه المسلسـلات صورة 
تصويـر  يصورونهـا  لا  لأنهـم  دمشـق،  عـن  مشـوهة 
العارف وإنما بشـكل سـطحي، خذ مثلاً (بـاب الحارة) 
حارات الشـام لـم يكن لها أبـواب إلا فيما نـدر، فمفهوم 
(بـاب الحـارة) هـو مفهوم خـاص، لا علاقة لـه بإغلاق 
البـاب وفتحه، ولا بالمعـارك المفبركة لنزع الباب من قبل 
الفرنسـيين كما رأينـا، الحـارة بابها المحبـة، وحمايتها 
شـخصيات  بالآخـر،  والشـعور  الاجتماعـي  التكافـل 
الزعـران لم تكـن موجودة بهـذه الكثرة، ولـم تكن هي 
واجهـة المجتمـع ومحرك أحداثـه، كان هنـاك زعامة إذا 
قالت كلمة، كانت كلمتها أقوى من أي سلطة، لها «مونة» 
كبيرة، لكن بحكمة ومخافة من الله، مستحيل ينام احد 
جوعـان بالحـارة وجاره يعـرف بذلك، لقـد حملنا هذه 
الإنسـانية حتى في الحارات التي خارج سـور دمشق.. 
وأذكر أننا سـكنا في منطقة كيـوان، وكان بيتنا بجانب 
بيت الشـيخ رابح الجزائـري في آخر حارة سـد، وكان 
هؤلاء مـن المغاربة الذين جاؤوا وسـكنوا دمشـق. وقد 
أنجبـت زوجة ابـن جيراننا ولداً فأسـمته (بـدر) تيمناً 
بتسـمية أمي لأخـي بهـذا الاسـم، وكانت هناك سـاقية 
تربط بـين بيتينا من نهر بانيـاس، فكانت أمي وجارتها 
تمـرران الأطفـال مـن فتحـة السـاقية كـي ترضعاهمـا 
ويصبحا أخوين، ومن تلك الفتحة كانتا تتبادلان أطباق 
الطعام (السـكبة) كانت هناك حالة إنسانية راقية جداً، 

كانـوا إذا أرادوا أن يخطبـوا يفكرون ببنـات الحي أولا 
ثم الحـي المجـاور، لأن الخطبة من حي بعيـد آخر يمكن 
أن تصبح (سـفرة) أمـا اليوم فأبنـاء العائلـة الواحدة 
كل منهم فـي مكان ولا يلتقون حتى في المناسـبات، ولم 
تكن هذه الإنسـانية بين الدمشـقيين وحسـب، فدمشق 
وأهلهـا فتحوا بيوتهـم وقلوبهم للأخوة الفلسـطينيين 
عندما أتوا لاجئين بعد نكبة 1948 لان دمشـق كانت على 
الدوام مدينة مضيافة، تشعر بألم الغريب، وتنفتح على 

الآخر.
■ استلهم مسلسل (الحصرم الشامي) كتاب البديري 
الحلاق (حوادث دمشــق اليومية) واعتبر صناع المسلسل 

ذلك وثيقة تاريخية، ما رأيك بذلك الكتاب؟
■ كتـاب (حوادث دمشـق اليومية) لا يمثل دمشـق، 
ومؤلفه حلاق ثرثار شـبه أمي، كان يحكي القصص كي 
يسلي زبائنه، وفي حكاياته تلك الكثير من القيل والقال 
وعـدم تقصـي الحقيقـة مـن مصادرهـا، إنـه باختصار 
(ثرثـرة حـلاق) وهـو ربمـا يعطـي تصـوراً عـن حياة 
شـريحة ضيقة أو حكايات ونـوادر اسـتثنائية، ولكنه 
لا يمثـل دمشـق، وقـد تكون بعـض أحداثـه حدثت لكن 
ليس بهذا الشـر والسـوء، واسـتلهامه في مسلسل هو 
مجـرد بحث عن الإثارة والحكايـات الملفقة ولا علاقة له 

بالتوثيق والتاريخ! 
■ من يعجبك ممن يكتبون عن دمشق اليوم؟

■ ناديـا الغزي كتاباتها عن دمشـق جيـدة جداً فيها 
أصالـة وصدق، ومن الأدباء هناك نصـر الدين البحرة، 
فهـو من أصـدق من كتـب عن دمشـق، ويمكـن أن نقول 

تجاوزاً عادل أبو شنب ولكن في فترات سابقة.   
■ نصف قرن وأنت تكتب عن دمشق، ما الذي لم تكتبه 

بعد؟
■ الآن أكتب عن المطبخ الشامي والمأكولات الشامية، 
فهـذا لم أكتب عنـه من قبـل. كتبت المطبخ الشـامي بكل 
تفاصيلـه وإكسسـواراته، فالمطبـخ الشـامي كان عالمـاً 
متكاملاً وفيه تفاصيل تكاد تشـكل قاموساً، وبيدي الآن 
الفصل الخامس مـن الكتاب بعنوان: (محالي وتحالي) 
ولكن هنـاك بعض الأمور المسـتعصية أحاول أن أسـأل 

عنها من بعض السيدات الكبار في السن. 
■ لماذا هذا الإصرار في الكتابة عن دمشق؟ 

■ كان همـي الأكبر على الدوام، أن أكتب عن دمشـق 
قبـل أن يكتـب عنها بعـض المستسـهلين ويسـيئوا إلى 
تاريخهـا، لأن الكتابة عن دمشـق صارت تجـارة مادام 
اسـمها رائجـا فـي سـوق الكتـاب، ولقـد أصـدرت على 
مدار خمسـين عاماً حوالي (20) كتاباً، لكنني أشـعر بأن 
الكتابة عن دمشق دين في عنقي يجب أن أوفيه، وعندما 
أكتـب شـغلة جديـدة عن دمشـق اشـعر بمتعـة بالغة، 
وأفرح وأحياناً من فـرط فرحي أبكي، وخصوصاً عندما 
أرى إنسـانية مجتمع دمشـق فلا أصدق هكذا كانوا، لقد 
سكنت في مشروع دمر، لكني بقيت لسنوات أشتري كل 
حوائجي من حي الشـاغور، ليس لأن الأسعار أرخص، 
بل كي أتذكر الحياة هناك، كي أجد وأنا أشتري من يسلم 
علي، من يقول لي: الله يرحم أبوك، سمعنا الفاتحة على 

روحه،    دمشق بحاجة لوفاء يا أستاذ.
mansousham@hotmail.com

قرأ خبر نعيه وروى لنا قصة شائعة وفاته:
منير كيال: مسلسل «الحصرم الشامي» اعتمد على حكايات حلاق ثرثار شبه أمي... و«باب الحارة» صار مليئاً بالزعران!

الحمل:  

لا تهمل واجباتــك ولا تهدر وقتك 
فــي البحــث عــن مشــاريع وهميــة، 

مشاكلك المادية في طريقها للحل.  

الثور:  

أجواء حالمة تعيشها مع من تحب، 
لا تتسرع باتخاذ القرار النهائي فيما 
يعرض عليك، والصبــر مفتاح للقرار 

المناسب.  

الجوزاء:  

مهمــة طارئة تــوكل إليــك وتقوم 
بإنجازها، ينتابك شيء من الخمول 
للأيــام  جيــداً  وانتبــه  حــذراً  فكــن 

القادمة.
  

السرطان:  

حــاول تجــاوز الصعوبــات التي 
تمــر بهــا بحكمــة، ودون أن تتــرك 
هــذه الصعوبات آثــاراً ســلبية على 

صحتك.  

الأسد:  

كن واعياً وفكر بطريقة منطقية كي 
لا تندم ساعة لا ينفع الندم، عندها لن 

تستطيع تعديل ما فسد.  

العذراء:  

تمر بأوضاع سيئة في هذه الفترة، 
حاول أن تطلب مســاعدة الأصدقاء 

المخلصين لتعود أمورك جيدة.  

الميزان:  

انتبه لصحتك واعطها قســطاً من 

الراحة بين الحين والآخر لتعود إليك 
حيويتك ونشاطك وقوتك.  

العقرب:  

السعادة بين يديك.. اغتنم الفرصة 
ولا تدعها تفتك بك، فالفرص الجيدة 

لا تأتي دائماً..  

القوس:  

ســتكون هذه الفترة محط اعجاب 
في عملك بسبب النجاح الباهر الذي 

حققته على المستوى المهني.  

الجدي:  

حوار صريح يقربــك من الحبيب، 
انسَ ذكريات الماضي فالمســتقبل قد 

يكون مشرقاً إن تفاءلت خيراً.  

الدلو:  

تســلح بالإرادة وحاول أن تواجه 
العراقيــل التــي تعترضــك بعزم ولا 

تتسرع باتخاذ القرارات.  

الحوت:  

أمنية تتحقــق بعد طــول انتظار.. 
هكذا هــي الأيــام، والحياة يــوم لك 

ويوم عليك والأفضل هو الأكثر.  

ابراج

نجلاء 
طاع 
سـن 

ف

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

منير كيال   (القدس العربي)

بق
لسا

لا
الح
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وارضيات

فضائيات

■ جوليان أسانج رجل العام بلا منازع، وقناة الجزيرة الأولى بين محطات التلفزة العالمية، 
حيث أدركت مكانة الرجل في كشف المستور عن عالم سياسي، يحكمه النفاق والرياء. 

ولا شك في أن ناصية النجاح في السبق الصحافي الكبير معقودة للزميل احمد منصور 
وبرنامجه «بلا حدود». ففي اليوم التالي لحدث الأربعاء خرجت كافة الصحف العربية 

بعناوين لافتة مستقاة من اللقاء السبق، وهي تشير إلى المصدر وهو قناة الجزيرة. 
الزميل أحمد منصور وخلال وقت قصير تمكن من قطف ود ضيفه الذي تخلى تدريجياً 

عن انكماشه، وهو الذي يطل للمرة الأولى على العالم وفي حوار مطول بعد كشف الوثائق 
والقاء القبض عليه في بريطانيا. بدأ تخففه من عبء الكاميرا، وعبء أحمد منصور نفسه ـ 
الذي يشبه محققاً حقيقياً من أولئك المحيطين بأنظمتنا العربية لحمايتها من التداعي، لكنه 

بدون وسائل ترهيب ـ يظهر تباعاً إلى أن شاهدناه يقترب من نهايات زمن البرنامج وهو 
يكاد ينقلب على ظهره من كثرة الضحك.

من عمق الريف البريطاني حيث كانت الحرارة ما دون الصفر، كان اللقاء مع جوليان أسانج 
يزداد حرارة، مع كل ولوج جديد لأحمد منصور إلى المناطق التي يرغب بإماطة اللثام عنها. 

أما الإجابة الأهم التي سعى إليها منصور ووصلها، وكانت في اليوم التالي عنواناً بارزاً في 
كافة الصحف تقريباً فكانت الرد على سؤال: هل تنفي أي اتفاق سري لك مع الإسرائيليين؟ 

وكان الرد: نعم بالتأكيد ليس لنا اتفاقات سرية مع أي بلد في العالم. وفي معرض الحوار 
علمنا بوجود 3700 وثيقة لها علاقة بإسرائيل، 2700 منها مصدرها الكيان الصهيوني نفسه. 
وهذه الوثائق ستنشر تباعاً خلال الأشهر الستة المقبلة، ومن بينها معلومات عن حرب تموز 
2006. وما استدعى السؤال هو ندرة ما نشر عن الكيان المحتل، وقول شريك أسانج المنفصل 

عنه بوجود تعهد من اسانج للإسرائيليين بعدم نشر ما يتعلق بهم.
في خوضه للحوار بما يشبه التحقيق الأمني في بعض الأحيان، خاصة خلال التطرق 
للشركات الأمنية العالمية التي يديرها إسرائيليون، والتي ترصد حركة المطارات حتى 

العربية منها، وصل منصور إلى التجسس في مجال الاتصالات. وهنا باح أسانج بأن برقية 
مثيرة للاهتمام موجودة ضمن الوثائق وتتحدث عن شبكة اتصالات حزب الله ومرورها 

قرب السفارة الفرنسية. 
لم يعف منصور قطر وقناة الجزيرة من السؤال. ولم يترك أسانج سؤالاً من دون توضيح. 
فقد وردت دولة قطر في 17 ألف برقية. أما البرقيات الصادرة من قطر فهي ليست أكثر من 

3000 آلاف. في ما خص الجزيرة كشف أسانج أن الامريكيين أرادوا قناة العربية لمواجهة 
الجزيرة. وقال بالحرف: عندما زادت دعاية العربية كثيراً عن الولايات المتحدة انفك 

المشاهدون عنها.
وثائق ويكيليكس ونظرة جوليان أسانج لمهمات الإعلام، والسؤال عن حرية الكلام والمعرفة 

أسئلة وضعت العالم في نهايات 2010 وبدايات 2011 أمام مهمات جديدة للإعلام. وكما أنها 
كشفت الزيف والرياء الامريكي، فهي عدّلت كثيراً من قواعد العمل الدبلوماسي وجعلت 

كل من يلتقي دبلوماسياً أمريكياً يبدي حذره وخوفه من محضر اللقاء المكتوب. إنها وثائق 
موقع ويكيليكس والكنز الذي ساهم في وصوله للنشر الجندي الأمريكي برادلي ماننج ذو 

الـ23 عاماً الذي يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 50 عاماً.

 ش. ش واغتيال الحريري
■ على طريقة السين سين التي تواكبنا بعنايتها الفائقة سياسياً منذ بداية الصيف المنصرم، 

كان لتلفزيون الجديد اللبناني إطلالة ثانية في زمن قصير على قضية اغتيال الرئيس 
الحريري، لكن عبر عنوان الشين شين أي «شاحنة الشمال». فبعد حوالى الشهر على تحقيق 
نائبة مديرة قسم الأخبار كرمى الخياط من كواليس المحكمة الدولية في لاهاي، أطل مراسل 
الجديد فراس حاطوم من كواليس شمال لبنان ليعيد تسليط الضوء على الحجاج اللبنانيين 

ـ الأستراليين الستة الذين غادروا لبنان بدون حقائب قبيل اغتيال الحريري بقليل، وثبت 
وجود آثار «تي أن تي» على ملابس أحدهم. وكأن للجديد نذرا مقطوعا على الذات أو عهدا 

موصولا بين الإعلام وبين ضرورات كشف الحقيقة التائهة بين الترسيم السياسي والتناول 
المنطقي لأكثر من مسار للوصول إلى الحقيقة ذاتها، وليس إلى ما هو بعيد عنها.

لفت فراس حاطوم في تحقيقه إلى أن «مجموعة من لجنة التحقيق الدولية ثبتت أنظارها 
باتجاه الشمال اللبناني والأصولية»، لكن الفرضية قذف بها بعيداً. وذكر حاطوم بالاتجاه 

نفسه الذي سلكه وزير العدل اللبناني السابق عدنان عضوم الذي قوبل بتهكم واستخفاف 
من قبل مجموعة السياسيين الذين برزوا إبان اغتيال الحريري. وحينها جاء ديتليف ميليس 

بدوره ليقذف بهذه الفرضية أدراج الرياح. من السياسيين الحريريين المبرمجين على الدوام 
في اتجاه واحد، إلى المحكمة الدولية التي قررت وصممت على البحث كذلك في فرضية 

حزب الله وتركيبة الاتصالات، تمسك فراس حاطوم بتلك الفرضية وتعقب أثرها إلى 
الشمال اللبناني باحثاً في حقيقة الحجاج مع أقاربهم والمحيطين بهم، وصولاً إلى شاحنة 

الميتسوبيشي ذات المقود إلى اليمين. تلك الشاحنة التي شكلت «اكتشاف» الألماني ديتليف 
ميليس، فحمل صورتها في مؤتره الصحافي الشهير في بيروت، على أنها الفتح العظيم.

حملت الجديد أسماء الحجاج الستة وراحت تبحث عن أقاربهم وصولاً إلى تفاصيل 
كثيرة قالت فيهم الكثير من السيرة الحسنة، كذلك الكثير من التضارب في الأقوال حول 

تحركاتهم. ومنهم من قال عن هؤلاء الحجاج»هيدول أهل دين ويعبدون الحريري بعد الله».
وفي معارض السيارات في طرابلس بحث فراس حاطوم عن كيفية وصول سيارة 

الميتسوبيشي من اليابان إلى الامارات ومن ثم بيروت. من معرض سيارات إلى آخر ومن 
معلومات محلية إلى أخرى قادمة من الإمارات، لم تكن الإجابات شافية. بل كانت إجابات 

تفتح على العديد من الاسئلة التي تحتاج لإجابات من جديد. لكن من اين؟
فراس حاطوم قاد تحقيقاً صحافياً استقصائياً بامتياز. وما خلُص إليه كان مجموعة من 

الاسئلة يفترض أن تكون كما غيرها مطروحة من قبل لجنة التحقيق الدولية. ومن هذه 
الأسئلة:

ـ قتل الحريري الساعة الواحدة وطار الأستراليون الستة الساعة الثالثة والنصف.
ـ لماذا غادر الأستراليون الشمال في السابعة صباحاً وطائرتهم في الثالثة النصف.

ـ لماذا مقود الشاحنة إلى اليمين تماماً كما في أستراليا.
ـ ماذا عن مصادفة بيع الشاحنة على بعد كيلومترين من مكان سكن الأستراليين الستة.

ـ ماذا لو تمت المقارنة بين رحلة الميتسوبيشي ورحلة الحجاج الستة.
ـ ستة من الخطوط الهاتفية التي تتحدث عنها لجنة التحقيق الدولية تمّ شراؤها من الشمال، 

والحجاج الأستراليون ستة.
هذا وفي اليوم التالي لهذا التحقيق ثارت ثائرة أهل الشمال وقالوا بحق تلفزيون الجديد 
أشعار غزل. وقد نشره على الملأ عملاً بحق الرد. ومما قالوه بأن الشمال يتنفس حريري 

فكيف يتهم بقتله؟

 للفقراء فقط: وعد بالدفاع عنكم
■ الحكام العرب جميعهم يتشابهون. في كل مناسبة يعدون شعوبهم بالمن والسلوى 

ورغيد العيش. والشعوب تنتظر وتنتظر، والأمل يحدوها بأن يصبح الوعد حقيقة. الشعوب 
الفقيرة موعودة بتحسين ظروف عيشها. ومحدودو الدخل موعودون بدورهم أن لا يتدهور 

وضعهم أكثر، وأن يستمروا متأرجحين بين الحاجة وعدمها. في حفل افتتاح السنة 
البرلمانية للبرلمان المصري الجديد الصافي الدم والخالي من المعارضة بفعل إرادة الشعب، 

قال الرئيس المصري حسني مبارك «كلنا بقينا فقراء»! تصوروا الرئيس المصري منذ 29 سنة 
فقط لا غير ـ متواصلة من دون انقطاع ـ «اصبح فقيرا»! لكن إنساناً لم يره واقفاً في الطابور 

بانتظار «العيش». ولم يسمعه أحد من قبل «يقول أشعاراً في شوقه إلى اللحمة» الممنوعة 
على حوالى نصف الشعب المصري. ومع ذلك قرر الرئيس المصري وبعد 29 سنة من الحكم 

«التزام الدفاع عن الفقراء ومحدودي الدخل»! وقد نال على هذا الالتزام وهذه الاستفاقة 
المترافقة مع برلمان نقي الدم والولاء تصفيقاً حاداً جداً. وقد أكد مبارك بعد هذا التصفيق «أن 

الشعب كان الفيصل في الانتخابات». طبعاً هذا صحيح بدليل كل ما هو معاكس وقد نقلته 
الشاشات ورئيس لجنة الانتخابات المركزية.

المهم أن الرئيس مبارك سيحد من التفاوت الطبقي الحاد في المجتمع، وسيكبح جماح 
رجال الأعمال. كل هذا سيفعله الرئيس مبارك في ولايته المقبلة! فهو في ولاياته السابقة 
فاته تصاعد الهوة بين من هم فوق ومن هم تحت، ودعم طبقة رجال الأعمال كثيراً ومنهم 

ابنه جمال بحيث أثاروا انتباهه. لسنا ندري لماذا سيفعل العكس الآن؟ الرئيس مبارك 
«أطال الله» عمره يشبه زملاءه من الرؤساء والمسؤولين العرب. دائماً يستفيقون في 

الوقت الضائع.

٭ صحافية من لبنان
     zahramerhi@yahoo.com

  

زهرة مرعي ٭

الجزيرة في سبق مهني جديد... تلفزيون الجديد: 
شاحنة الشمال واغتيال الحريري تابع وهران ـ «القدس العربي»

 ـ من فاطمة عطفة:

كنت أشعر وأنا أودع هذه المدينة الجزائرية 
الجميلـة بمـا يحز فـي القلب مـن تأثيـر البعد 
الذي تشكله المسافات الجغرافية، التي تفصل 
بين مشـرق الوطـن العربـي ومغربـه وتجعل 
اللقاءات بين الأشقاء قليلة متقطعة، لا تتواصل 
إلا بالمناسـبات. هذا الشعب الجزائري العظيم 
بـكل فئاته لا تتجلـى عظمته فقط فـي تاريخه 
الجليـل وذكريات ثورته المضيئـة، بل في بناء 
وطنه وإنجازاته الحديثة كذلك. كان استقبال 
مدينـة وهران وأهلهـا لضيوفهـم القادمين من 
جميـع الـدول العربية، من مخرجـين وممثلين 
وإعلاميـين ومنتجـين، وما لاقيناه مـن اهتمام 
ومحبة لكل عربي من دون تمييز، شيئا يشرح 
الصـدر ويشـعرك بأنـك التقيت أهـلا لك كنت 
غائبـا عنهـم، وها أنت بينهم بـكل ما تحمل من 

شوق ومحبة. 
هكـذا كانت أيـام «المهرجان الدولـي للفيلم 
العربـي بوهـران»، بدورتـه الرابعـة، علامـة 
فارقـة فـي الاسـتمتاع بجمـال المدينـة وروعة 
الاسـتقبال وكـرم الضيافـة وحسـن التنظيـم 
وجديـة النقـاش، مـا أضفـى علـى العـروض 
السـينمائية التي قدمت على مـدى ثمانية أيام 
مزيـدا مـن البهجـة، وخاصـة فـي وسـط هذا 
الحضـور الكبير مـن جمهور ومحبي السـينما 
في هذه المدينة الجميلة، بغض النظر عن تميز 
بعـض الأعمال التـي اختيرت لهـذه العروض 
الوسـط  بـين  الآخـر  بعضهـا  تفـاوت  والتـي 
والضعيـف، هذا بين الأفلام الروائية الطويلة. 
أمـا على مسـتوى الأفـلام القصيـرة، وأكثرها 
أعمال شـبابية، فقد كان أغلبها مبشـرا وأثبت 
صانعوهـا حضورهـم فـي الإبـداع والنجاح، 
سـواء مـن حيـث اختيـار الموضـوع أو بنـاء 
السـيناريو أو الإخراج. وقد بـدأت كتابة هذه 

الأسطر قبل الإعلان عن الأعمال الفائزة.
إن نتيجـة الأفـلام الفائـزة ومـن يحصـل 
على الجائزة لم تكن تشـغلني بعد أن شاهدت 
معظمها وسـمعت من بعـض الحضور عن قوة 
الأعمـال التي قدمت فـي المهرجـان، لأن نتائج 
التحكيـم خاصـة بأصحابها، ولا بـد أن يكون 
للرصيـد الثقافـي والتوجه الفكـري والذائقة 
الفنيـة والحـس الجمالـي لـدى كل عضـو في 
هذه اللجان أثره وقناعته. وأنا سأقدم في هذا 
التقرير السريع رؤيتي المتواضعة الخاصة بي 
وبما شاهدته في العروض التي قدمت، إضافة 
إلـى رأي بعـض المختصـين بالفن السـينمائي 

وبعض المشاهدين لهذه الأعمال.
وكان أمرا سـارا أن تلتقي نتيجـة التحكيم 
مـع آراء معظـم النقـاد والجمهور فـي حصول 
فيلم «النخيل الجريـح» لعبد اللطيف بن عمار 
علـى الجائـزة الذهبيـة، وهـو عمـل جزائري 
تونسـي مشـترك، وهـو يعـود إلـى معركة - 
بنـزرت- فـي 1961 التـي جـرت بـين الجيش 
الفرنسـي والآلاف مـن الوطنيـين التونسـيين 
المتطوعـين. حيث بدأت - شـامة - عملها لدى 
كاتب كلفها بنسخ مخطوطة له عن تلك المعركة 
فتكتشـف من خـلال النص أشـياء مخيفة عن 
تلك المجزرة وفقـدان أبيها ودور مؤلف الكتاب 
فـي هـذا. وكان جديـرا أن يحظـى هـذا الفيلم 

بالجائـزة الذهبيـة للمهرجـان، وإن خرجـت 
حوله همسـات من الغيـرة بدعوى أنه يتناول 
موضوعا قديمـا، وخاصة عنـد المقارنة بأفلام 

تطرح موضوعات حديثة. 
وكانت جائـزة أفضل سـيناريو من نصيب 
الفيلـم المغربي «منسـيو التاريخ» لحسـن بن 
جلون. وهو يعالج فيه يأس الشباب في بلدان 
الجنوب، وكذلك الاسـتغلال الجنسي للنساء، 
عبر العالم. ويندد المخرج بالاستعباد الجنسي 
للمرأة، الذي تمارسـه منظمـات إجرامية تمتد 

شبكاتها إلى أكثر من مكان في هذا العالم. 
أما الفيلم اللبناني»شـتي يادنيي» للمخرج 
بهيـج حجيـج فقـد حصل علـى جائـزة أفضل 
للمخـرج  «السـاحة»  فيلـم  وحصـل  إخـراج. 
الجائزتـين  علـى  اوزيـد  دحمـان  الجزائـري 
الذهبيتـين لأفضل ممثل وأفضل ممثلة بشـكل 
جماعـي، وهـو كوميديـا تلعب الموسـيقى فيه 
دورا مرحا، في إطار المسـابقة الرسـمية حيث 
أخـذ المخرج دحمـان أوزيد خلال سـاعتين من 
البهجة والفـرح في حي شـعبي، حيث تعيش 
مجموعة من الأصدقاء الشـباب الذين تختلف 
أحلامهم وهواجسـهم ورغباتهـم، لكنها تلتقي 
الموسـيقى.  حـب  وهـي  واحـدة،  نقطـة  عنـد 
وبالموسـيقى والغناء يعبر هؤلاء عن أحلامهم 
ورؤاهم حول واقعهم الذي يغرق في المشـاكل 
الاجتماعيـة. تبـدأ العلاقات العاطفيـة وينمو 
حب تشكيل فرقة موسيقية عصرية، يختلفون 
ويتفقـون.. يتناقشـون ويتشـاجرون، لكنهم 
يقفون صفا واحدا في وجه مخطط للاستيلاء 
العـرض  هـذا  وفـي  الوحيـد.  فضائهـم  علـى 
الجميـل الذي تجـاوب معه جمهـور كبير دليل 
علـى أنه من الأفـلام الجميلة التـي لاقت قبولا 
مـن الحضـور، خاصـة وهـم يرفعـون الحذاء 
لبـوش بشـكل كوميـدي مضحك، إضافـة إلى 

العديد من اللقطات السياسية والكوميدية.
أما لجنة التحكيم فقد منحت جائزتها للفيلم 
العراقي»كرنتينـا» إخراج عدي رشـيد، حيث 
يحكـي قصة قاتـل محترف يجسـد على أرض 
الواقـع مهاراتـه في بغـداد. يعيش فـي عمارة 
مهجـورة إلـى جانـب عائلـة مهجـرة يحـاول 
متابعـة أحزانهـا. والفيلـم يتحـدث أيضا عن 
الوضع الـذي وصل إليه العـراق وقدر العديد 

من الشخصيات.
وفي فئة الأفلام القصيـرة، منحت الجائزة 
الذهبيـة مناصفـة لفيلمـي «صابـون نظيـف» 
للمخـرج التونسـي مالـك عمـارة، و«كراكوز» 
للجزائري عبـد النور زحـزاح. وحصل الفيلم 
السعودي القصير «القندرجي» للمخرجة عهد 

كامل على جائزة لجنة التحكيم.
وكان حفـل افتتـاح مهرجان وهـران قد بدأ 
للمخـرج  القانـون»  عـن  «الخارجـون  بفيلـم 
الجزائري رشيد بو شارب، ويعتبر سابع عمل 
لرشـيد بو شـارب، وكان قد اختير في القائمة 
الرسـمية لمهرجان كان. تبدأ أحداثه مع انتهاء 
الحـرب العالميـة الثانيـة، ويتحدث عـن ثلاثة 
أخـوة جزائريـين تربطهـم علاقـة حـب لأمهم 
ولوطنهـم. يلتقـي هـؤلاء الأخوة فـي باريس 
وينضمـون للحركـة السـرية الجزائريـة فـي 
نضالهم ضـد الاحتلال، وتضامـن مع قضيتهم 
الأمـن  يكتشـف  وحـين  الفرنسـيين،  بعـض 
الفرنسـي التزام الجالية الجزائريـة المهاجرة 
بالنضـال من أجل اسـتقلال بلادهـا، تتعرض 

لقمع دموي رهيب في قلب العاصمة باريس.

وتناول فيلم «بس يابحر»  للمخرج الراحل 
خالـد الصديـق، جوانـب مـن تاريـج الكويت 
البحـري، وحيـاة الكويتيين وبعـض التقاليد 
الشعبية بشكل درامي مؤثر، ما يجعل له مكانة 
متميـزة ليـس علـى مسـتوى منطقـة الخليج 

العربي وإنما في تاريخ السينما العربية.
ومـن الأعمال التـي لاقت إعجـاب الجمهور 
والنقاد معا «عقارب الساعة» للمخرج القطري 
شـبه  حكايـة  عـرض  حيـث  خليفـة،  محمـد 
أسـطورية قائمـة علـى مشـاركة الجـن، تعود 
بأحداثهـا إلى بداية القرن العشـرين وتقع في 

قرية صيادين في شمال قطر.
ومـن تونس جـاء عمل معـز كمـون «نهاية 
ديسـمبر». ومع نهاية ديسـمبر، تنتهي السنة 
وتبدأ ثلاث شـخصيات لا تعرف بعضها بعضا 
بحيـاة جديـدة: آدم الطبيـب لـم يعـد يطيـق 
حياته العادية الرتيبة والحزينة، يقرر العيش 
فـي قريـة صحراويـة بعيـدة، بينمـا عائشـة 
الفتـاة العشـرينية تعمـل فـي ورشـة خياطة 
وقد وقعـت ضحية رجل ادعى حبهـا ثم تركها 
خائبة شـبه محطمـة، وسـفيان مهاجر يبحث 
عـن زوجته ويعـود إلى قريته، ويـدور الفيلم 
الإرادات  والتقـاء  الحيـاة  مصادفـات  حـول 

والعواطف.
أمـا «حـراس الصمـت» للمخـرج السـوري 
سمير ذكرى، فكانت أصداء عمله غير إيجابية 
وشـكل العـرض انتقـادا كبيرا مـن الحضور، 
وكان هناك تملمـل من طول الفيلم، رغم أن كلا 
من الممثلة نجلاء خمـري ومديحة كنفاني كان 
أداؤهما مريحا وجميلا وربما كان لجمالهما أثر 
واضـح في ذلك، لكن المخرج لـم يكن موفقا في 
حبكـة الفيلم والإخراج، وإن اعتمد على رواية 

لغادة السـمان تعالج موضوع البحث المضني 
عـن الحقيقـة والمصاعب التي تواجههـا الفتاة 
«زين» وهي تسـعى للكشف عن جريمة مصرع 
امرأة اسـمها «معزز»، وهي تدري أن أمها قتلت 
في ظروف مشـابهة، لكنها تجابه دائما بجدار 

من الصمت.
فيلـم «ميكرفـون» للمخـرج المصـري أحمد 
عبـد الله قدم فـي آخر أيام المهرجـان، ويحكي 
عـن شـباب مصريـين يتجهـون بشـغف إلـى 
أشـكال جديـدة للتعبير. حيث يعـود خالد من 
الغربة إلى مدينة اسكندرية، ويلتقي مع مغني 
«الهيب هوب» على أرصفة المدينة السـاحلية، 
ويشـتركون برقصـة  «الـروك» علـى سـطوح 
العمـارات المهجـورة، بالإضافـة إلـى فنانـين 
هـواة الرسـوم الجداريـة التـي ينجزونها في 
الليل على الحيطان، وعن دافع الشبان وكانت 
الرؤيـة كأنهـا تحكـي مـا يجـري فـي الأنفـاق 
والبـارات الأوروبيـة والفرق الموسـيقية التي 
تعزف فيهـا، وكانت أصداء الفيلـم غير موفقة 
مـن قبل الحضور. وقد عبـرت الناقدة المصرية 
صفـاء الليثـي عـن عـدم رضاهـا عـن نتيجـة 
التحكيـم وكانت تتمنى أن يحصـل هذا الفيلم 

على جائزة.
ويروي محمد الدراجي في فيلم «ابن بابل» 
قصّـة المفقوديـن العراقيـين بسـبب الظـروف 
الأمنيـة المتدهورة التي يعيشـها العراق جراء 
الحـرب، مـن خـلال حكايـة عجـوز تصطحب 
حفيدهـا فـي رحلـة بحـث عـن جثمـان ابنهـا 
المفقود، وتذهب لإحدى المقابر الجماعية لعلّها 
تجـده. وفي نهاية الفيلم تتوفّى الجدة وسـط 
صـراخ حفيدهـا الـذي يترجّاهـا بـألا تتركـه 

وحده.

أمـا فيلـم «ثـوب شـمس»  للمخـرج سـعيد 
سـالمين فيصور في بيئة (الإمارات- سورية)، 
يعالـج الفيلـم من خـلال قصّة معانـاة صمّاء، 
فكرة الإنسـان المعاق ضمن تساؤلات عن مدى 
إمكانية تحقيق أحلامه وسـط صراعه المستمرّ 
مـع المحيـط الذي يعيـش فيـه. تتخلّـل الفيلم 
أحـداث دراميـة تنتقـل بشـكل فانتـازي بـين 

واقعين مختلفين.
محمـد  للمخـرج  «طاكسـيفون»  وفيلـم 
زوج  قصـة  يقـدم  الجزائـر  مـن  السـوداني 
الصحـراء  يعبـران  وزوجتـه،  سويسـري 
الجزائريـة باتجـاه طومبكتـو حيـث ينويـان 
بيع شـاحنتهما لتاجر مالي، وبعـد أن تعطلت 
الشـاحنة فـي الصحـراء، وخـلال معاناتهمـا 
يكتشـفان محلا للتحـف التقليديـة والأدوات 
وتنتهـي  مشـروع  بعمـل  ويقومـان  الحرفيـة 

حياتهما الزوجية بالفشل.
جديـر بالذكـر افتتاح صالة «المغـرب» التي 
شهدت عروض الأفلام الطويلة، وكانت مغلقة 
حوالي مئة عام، إضافة إلى صالة «السـعادة» 
القصيـرة،  الأفـلام  عـروض  اسـتقبلت  التـي 

وصالة «متحف السينما» لوهران.
ومـع انتهـاء المهرجـان، أتوجه بـكل المحبة 
والتقدير والشـكر لهـذا البلـد العربي الأصيل 
وهـذه المدينة الجميلة، ولجميـع من التقيناهم 
فـي وهران أو فـي العاصمـة من منظمـين لهذا 
المهرجان ومشـاركين فيه، إضافـة إلى جمهور 
السينما وعشاق الفن الأصيل من أهلها الكرام، 
نـودع الجزائر ونتمنـى لها ولشـعبها العظيم 
الاسـتقرار والأمان والازدهـار حتى يتمكن من 
مواصلة مسـيرة البنـاء، والثقافة فـي طليعة 

المسيرة لأنها منارة الأمة وزاد تطورها.

اختتام المهرجان الدولي للفيلم العربي بوهران:

الذهبية لعمل جزائري تونسي عن معركة بنزرت ضد الفرنسيين

في جنوب السودان الفنانون
يغنون «للاستقلال»

■ جوبا (السودان) - ا ف ب: «اتركونا ننطلق، نستطيع الوصول». بهذه 
الكلمات تشدو بصوت مزماري ماري بويوا النجمة الصاعدة في جنوب 

السودان، حيث بدأ الفنانون يغنون «للاستقلال» مع اقتراب استفتاء تقرير 
المصير.

ويقوم الفنانون بدور رئيسي في الاستعدادات الجارية للاستفتاء في جنوب 
السودان المنطقة الواسعة المتخلفة اقتصاديان التي تقع في قلب القارة 

الافريقية. 
وسيختار سكانها في التاسع من الشهر المقبل في استفتاء شعبي بين 

الاستقلال او البقاء ضمن السودان الموحد. 
وتقول ماري بويوا النجمة المحلية التي تتنقل بحفلاتها في انحاء مختلفة 

بجنوب السودان «اثناء فترة التسجيل على لوائح الناخبين، كنا نقوم بدور 
اداة التحفيز لحث الناس على قيد اسمائهم في اللوائح». 

وسجل اكثر من ثلاثة ملايين شخص اسماءهم في لوائح الاقتراع استعدادا 
للاستفتاء الذي يعد نقطة ارتكاز اتفاق السلام الشامل الذي انهى في 2005 

حربا اهلية دامت اكثر من قرنين بين شمال السودان وجنوبه. 
وسيحصل جنوب السودان على الاستقلال اذا ما ايدته اغلبية بسيطة من 

الناخبين شرط ان تصل نسبة المشاركة الى 60 ٪ على الاقل. ومن هنا تنبع 
اهمية المغنين الشعبيين الذين يقومون بتوعية السكان بجدوى المشاركة. 

وتقول المغنية ذات الضحكة المبهجة رغم تاريخها الشخصي الحزين ان 
«اغنيتي دعونا نرحل تتحدث عن الانفصال. احب كثيرا اخوتي واخواتي في 
شمال السودان ولدي الكثير من الاصدقاء هناك، لكني اعتقد انه من الافضل 

ان ننفصل». 
وتتابع «مات والدي في 1988 (اثناء الحرب الاهلية). قال لي شيئا لم انسه 

ابدا: عندما بدأت الحرب كان سكان جنوب السودان من الشباب ولم يكن 
الشماليون يسمعون ما نريد قوله. عندما بدأ جيلنا يكبر رأى بوضوح ان 

الوحدة غير جاذبة. لذلك نقول دعونا نرحل». 
وليست ماري الوحيدة على هذه القناعة. فالاغاني التي تدعو للاستقلال 

والتي تحمل عناوين صريحة مثل «الوحدة لا، الانفصال نعم» التي ينشدها 
بيتر قرنق تملأ الاذاعات المحلية في جنوب السودان. 

ويقول مغني الراب لام تانقوار «انه موسم الاستفتاء. هذا هو الشيء الوحيد 
الذي نفكر فيه. اننا ننتظر هذا الحدث منذ اربعين عاما لذلك علينا ان نبذل كل 

جهدنا من اجل ان تصل الرسالة الى السكان». 
وينظم المغني وهو ايضا ملحن، حفلات ومسيرات من اجل حث الشباب في 

جنوب السودان على المشاركة في الاقتراع. ويؤكد ان «الناس هنا تستمع الى 
الفنانين اكثر من السياسيين». 

واذا كان الشباب المتعلم في جنوب السودان يتحدث الانكليزية ويتكلم 
العربية بلهجته الخاصة، فان اللغات العامية المحلية هي السائدة في الريف. 
ويقول تانقوار ان «جزءا كبيرا من السكان اميون ولا يتحدثون الانكليزية او 

العربية. بالتالي علينا ان نغني باللهجات المحلية ليفهمونا». 
وبعد خمس سنوات من انتهاء الحرب الاهلية، ما زالت صناعة الموسيقى في 
الجنوب تحبو. ويقوم الموسيقيون الجنوبيون بتسجيل اعمالهم في كثير من 

الاحيان في كينيا واوغندا واثيوبيا ومعظمهم لا يبيعون البومات. 
وهم يعيشون فقط من اجر الحفلات التي يقيمونها، وهو مسار يتناقض 

مع ذلك الذي سلكه نجوم دوليون مثل امانويل جال الذي كان طفلا مجندا 
واصبح احد نجوم الموسيقى. واطلق جال فيديو كليب شهيرا يحمل عنوان 

«نريد السلام» ويظهر فيه بيتر غابرييل وجورج كلوني. 
وتؤكد ماري «سأصوت للانفصال وهو اختياري الشخصي. لكن السلام هو 

الاهم سواء اخترنا الاستقلال ام الوحدة». وتضيف «سيحتاج كل منا الى 
الاخر، وكوننا سننفصل لا يعني اننا سنصبح اعداء». 

المعهد الوطني للموسيقى يطلق الأوركسترا الوطنية الفلسطينية 
بمشاركة فلسطينيين ستطأ أقدامهم أرض الوطن لأول مرة

لندن ـ «القدس العربي»: 
فـي يوم الـوداع لعـام 2010 دخولاً عبـر بوابة 
سـعيد  ادوارد  معهـد  يسـتعد  الجديـد،  العـام 
الوطني للموسـيقى لإطلاق الاوركسـترا الوطنية 
وانجـازاً  سـابقة  سـتكون  التـي  الفلسـطينية، 
فلسـطينياً، كونهـا ستحشـد نخبـة مـن العازفين 
المحترفـين في الوطن والشـتات، وذلك في جسـم 
أوركسـترالي هـو الأول من نوعه  منـذ عام 1948، 
حيـث سـتقدم الأوركسـترا عـدة عـروض خـلال 
ثلاثة أيام ابتداءً من عشـية رأس السـنة الميلادية 
والقـدس  اللـه  رام  فـي    2011 لعـام  الجديـدة 
وحيفـا، ضمن برنامج موسـيقي منوع يضم نخبة 
مـن المؤلفـات الفلسـطينية الموسـيقية المعاصـرة 
والكلاسـيكية، مـع مجموعة من روائع الموسـيقى 

العالمية لبيتهوفن وموزارت وليجيتي.
عازفـين  مـن  الوطنيـة  الاوركسـترا  سـتتألف 
فلسـطينيين محترفـين، ممـن تركـوا بصمـة فـي 
قصـور ودور أوبرا عالمية، وموسـيقيين محترفين 
يعملـون  الذيـن  مـن  الكلاسـيكية  للموسـيقى 
فـي  يعملـون  أو  اليـوم،  فلسـطين  فـي  أسـاتذة 
المعاهـد الفلسـطينية، حيـث تتألـف مـن أولئـك 
المحترفـين ممـن مثلـوا بأدائهم الرفيـع وطنهم في 
أهم اوركسـترات العالـم أمثال اوركسـترا عمان، 
اوركسـترا لبنـان الوطنية، اوركسـترا سـورية، 
الجديـد،  العالـم  اوركسـترا  لنـدن،  اوركسـترا 
اوركسترا لوس انجليس لموسـيقى الصالة، فرقة 
هانوفـر، اوركسـترا ميونيـخ لموسـيقى الصالـة، 
اوركسترا سارسـوتا، أوبرا القاهرة، الاوركسترا 
الملكيـة الفلهارمونية، اوركسـترا مدينة برمنغهام 
هـؤلاء  وبعـض  برلـين،  الألمانيـة،  والاوركسـترا 
الموسـيقيين من فلسـطينيي الشـتات ممن لم تطأ 

اقدامهم فلسطين يوماً.
وبعد سـبع سـنوات من جهود المعهـد الحثيثة 
لبناء وتأسـيس اوركسـترات تنقل رسـائل الأمل 
والحريـة، تأتـي الاوركسـترا الوطنيـة بمبـادرة 
المعهد، كمكمل لاوركسـترا فلسـطين للشباب التي 
مثلـت الوطـن فـي محافـل دوليـة منذ تأسيسـها 
فـي  فاعـلا  حدثـا  لتكـون  سـنوات،  سـت  قبـل 
الثقافـة الفلسـطينية والتعليـم الموسـيقي، وفـي 
المايسـترو  الاوركسـترا  دعـت  الأول  برنامجهـا 
العالمـي السويسـري بالدور برونيمـان، والمغنية 
الفلسـطينية اليابانية صاحبة الصوت الاوبرالي 

مريم تماري.
رائعـة  مـع  عروضهـا  الاوركسـترا  ستسـتهل 

الألحـان الكلاسـيكية فـي القـرن العشـرين مـع 
سـتكون  حيـث  ليجيتـي،  جيورغـي  الموسـيقار 
تبجيـلاً لموسـيقى أوروبـا الشـرقية ذات الطابـع 
ببراعـة  وسـرعتها  قوتهـا  حيـث  مـن  الغجـري، 
فائقـة قبـل الانتقال للقسـم الثاني حيث سـتعود 
الاوركسـترا عبر الموسـيقى للوراء إلـى القرن 18 
مع موزارت، ثم ستأخذنا الاوركسترا إلى العرض 
الأول فـي العالم مـع مقطوعة الخفايا للموسـيقي 
الفلسـطيني المغتـرب فـي كنـدا شـربل دلال، ثـم 
ستهدئ الاوركسترا من زخم الموسيقى مع القطعة 
الهادئة « الاوبرا الرعوية» للموسيقار الفلسطيني 
الراحل سـلفادور عرنيطا، وسـتنهي عروضها مع 

السيمفونية الرابعة المفعمة بالطاقة لبيتهوفن.

الأوركسترا الوطنية الفلسطينية

لقطة من فيلم «النخيل الجريح»

سامي يوسف يرفض وصفه بـ «مايكل جاكسون البوب الإسلامي»
■ أنقرة - يو بي اي: رفض المغني الاسلامي البريطاني، الأذربيجاني 
الأصل سـامي يوسـف، إطلاق لقب «مايكل جاكسـون البوب الإسـلامي» 
عليه، معتبـراً أن المبدأين يتعارضان مع بعضهما، وقال إنه يريد أن يُذكر 

كموسيقي موهوب وجيّد وليس فقط كشخص يصنع الموسيقى الدينية.
وقـال يوسـف الذي أطلق فـي كانون الأول/ديسـمبر الجـاري ألبومه 
الجديـد (ويريفير يو ار) فـي مقابلة مع صحيفة «زمـان» التركية «حاول 
الناس جعلي مايكل جاكسـون البوب الإسلامي. لا يتطابق هذان المبدآن 
معـاً.. لا أريـد أن اسـتمع للروك أو البوب الإسـلامي، علـى أي حال، هذه 

العناوين تكبح موسيقاي ورسالتي».
وأضـاف انـه يريد أن يذكره الناس كموسـيقي جيـد وموهوب وليس 
كشـخص يصنع الموسـيقى الإسـلامية، أو له علاقة بموسـيقى البوب «، 

وهذا ما سيؤكده ألبومي الجديد».
يذكر أن يوسـف تعاون في البومه الجديد مع المغنية والكاتبة التركية 
سـيزين آكسـون الملقبة بملكة موسـيقى البوب التركية التي ساهمت في 

كتابة كلمات أغنية غناها بالتركية.
يذكر أن يوسـف كان بدأ شهرته في العام 2003 بألبومه الأول (المعلم) 

سامي يوسفالذي نال رواجاً واسعاً بين أوساط المسلمين في العالم.
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مسؤول سعودي: الاحتياطي العالمي 
من النفط يصل الى 14 تريليون برميل 
استخرج منه حتى الآن نحو تريليون فقط

■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلـن مسـؤول فـي شـركة ارامكـو السـعودية أن 
احتياطـي النفـط الموجود عالمياً يقـدر بحوالي 14 تريليون برميـل، تم حتى الآن 

استخراج نحو تريليون برميل فقط من هذا المخزون.
وقال نائب الرئيس لأعمال الزيت بالشركة المهندس خالد بن عبد الله البريك، 
في كلمة ألقاها خلال الملتقى السـعودي الثاني لتقنيات استكشاف وإنتاج الزيت 
والغـاز 2010 الـذي عقد في جامعـة الملك فهد للبتـرول والمعادن امـس الاول «أن 
احتياطي النفط الذي يمكن اسـتخراجه بواسـطة التقنيـات المتوفرة حالياً يقدر 

بحوالي 1.2 تريليون برميل مثبتة».
ـا حقيقيًـا أمـام العلماء  وأضـاف «يبقـى 11.8 تريليـون برميـل تشـكّل تحديًّ
والمهندسـين والمختصين في الوصول إليها واستخراجها لتلبية احتياجات العالم 

الملحّة والمتزايدة للهيدروكربونات مستقبلاً».
وتوقع البريك أن تقوم وسـائل التقنية الحديثة في مجال استكشـاف وإنتاج 

النفط بإضافة تريليوني برميل إلى كمية احتياطي النفط المثبتة.
من جهة أخرى توقع البريك بأن يرتفع الطلب على الطاقة بنسـبة 40٪ خلال 

العشرين عاما المقبلة.

شكوك بشأن الطلب الصيني تهبط بسعر 
النفط عن أعلى مستوياته في 26 شهرا 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع النفـط يوم الاثنـين متخليا عن أعلى مسـتوى في 
26 شـهرا بعدما حدت شكوك بشـأن الطلب الصيني على الوقود أثارها رفع بكين 
لأسعار الفائدة على نحو مفاجئ من تأثير موجة باردة على شمال شرق الولايات 

المتحدة.
وتراجع سـعر الخام الامريكي لعقود شـباط/فبراير 38 سنتا الى 91.13 دولار 
للبرميـل بحلول السـاعة 1257 بتوقيت غرينتش بعد أن سـجل خلال التعاملات 
الصباحيـة 91.88 دولار للبرميـل وهو أعلى مسـتوى منذ تشـرين الأول/أكتوبر 

.2008
وانخفض سـعر خام القياس الاوروبي مزيج برنت 12 سـنتا الى 93.65 دولار 

للبرميل.
وزادت أسعار النفط نحو 35 في المئة منذ أن سجلت أقل مستوى هذا العام في 
مايو أيار/مايو مدعومة بضعف الدولار وموجة باردة بشكل غير معتاد في أوروبا 

والولايات المتحدة مما دعم الطلب على زيت التدفئة وأدى لتقليص المخزون.
وأثـار ارتفاع سـعر النفط مخـاوف من التضخـم ليس في الصـين فقط بل في 

الهند وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول المستوردة للوقود.
ورفعـت الصـين ثاني أكبر مسـتهلك للنفـط في العالـم بعد الولايـات المتحدة 
أسـعار الفائدة يوم السـبت للمـرة الثانية في مـا يزيد قليلا عن الشـهرين وذلك 
فـي اطار مسـاعيها لمنع النمو التضخمـي للاقتصاد. وكانت الاسـواق تتوقع رفع 

الفائدة لكن التوقيت كان مفاجئا.
وعندما رفعت الصين أسـعار الفائدة في منتصف تشـرين الأول خسـر النفط 

أربعة بالمئة إلا أن السوق تعافت سريعا.

مصر تطلق خطة تحفيز 
تتضمن انفاق 3.4 مليار دولار 

■ القاهـرة ـ رويترز: قال وزير المالية المصـري يوم الأحد إن مصر تبنت خطة 
تحفيزية بهدف ضخ عشرة مليارات إلى 20 مليار جنيه (1.72-3.44 مليار دولار) 

في الاقتصاد في 2011.
وأبلغ الوزير يوسف بطرس غالي رويترز أن الخطة التي ترتكز على تمكين 5.7 
مليـون موظفي حكومي من الاقتراض بضمان رواتبهم سـتعزز النمو الاقتصادي 

ما بين 0.5 و0.75 نقطة مئوية.
وقـال بطرس غالـي على هامش المؤتمر السـنوي للحزب الوطنـي الحاكم في 
القاهـرة «ترتكـز خطة التحفيز غيـر الممولة من الميزانية هـذه على تمكين موظفي 

الحكومة من الإقتراض من النظام المصرفي بضمان رواتبهم».
ونما الاقتصاد المصري سـبعة في المئة علـى مدى ثلاثة أعوام قبل تفجر الأزمة 
الماليـة العالميـة ثـم تباطـأ إلـى 4.7 بالمئة فـي السـنة الماليـة 2008-2009 قبل أن 

يتحسن قليلا إلى 5.1 في المئة في 2010-2009.
وتعتقـد الحكومـة أنهـا تحتـاج إلـى النمو لا يقـل عن سـتة بالمئة لاسـتيعاب 

القادمين الجدد إلى سوق العمل.
كان بطرس غالي قال هذا الشـهر إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد سبعة بالمئة في 
السـنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز 2011 وما بين ثمانية و8.5 بالمئة في السنة 

التالية.
وقالت صحيفة (الأخبار) في 15 كانون الأول/ديسـمبر إن وزارة المالية اتفقت 
مع البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك الاسـكندرية الذي يسيطر عليه بنك 

إنتيسا سان باولو الإيطالي على تدبير التمويل بضمان الرواتب.
الدولار يساوي 5.807 جنيه مصري.

البورصة الهندية تطلق مؤشرا 
ماليا مطابقا للشريعة الاسلامية

■ بومباي ـ ا ف ب: اطلقت بورصة بومباي امس الاثنين مؤشـرا لقياس اداء 
الشـركات المتوافقة مع احكام الشـريعة الاسـلامية في محاولة لفتح التعامل في 

السوق المالي مع عدد اكبر من المسلمين. 
ويضم المؤشـر الذي يحمل اسـم «بي.اس.اي تأسـيس شـريعة» اسهم 50 من 
اكبر الشـركات المطابقة لاحكام الشريعة الاسلامية في اطار مؤشر «بي.اس.اي» 

لاسهم اكبر 500 شركة هندية مدرجة بالبورصة. 
وخضعت كافة الشركات التي يشملها المؤشر لعملية تدقيق للتأكد من التزامها 
باحـكام الشـريعة الاسـلامية التـي لا تسـمح للمسـتثمرين بوضـع اموالهـم في 
شـركات تتعامل بالفائدة او تبيع سـلعا محرمة مثل الكحول او سـلعا مثل التبغ 

او الاسلحة. 
وقال الرئيس التنفيذي لسـوق بومباي المالي مادهو كانان ان المؤشر الجديد 
سيجتذب مستثمرين يتعاملون طبقا للشريعة الاسلامية وغيرهم من المستثمرين 
في الهند والخارج. واضاف ان المؤشـر «سيبني قاعدة لترخيص المنتجات المالية 

الموافقة للشريعة الاسلامية». 
واظهـرت العديد من الدراسـات ان غالبية المسـلمين في الهنـد والبالغ عددهم 
160 مليـون شـخص مسـتثنين مـن القطـاع المالي الرسـمي بسـبب القيـود التي 

تفرضها الشريعة الاسلامية. 
وخضعـت الشـركات التي يشـملها المؤشـر الى عمليـة تدقيق من قبل شـركة 
«التقوى للاستشارات والحلول الاستثمارية» المطابقة للشريعة (تأسيس) التي 

يشتمل مجلس ادارتها على علماء دين اسلاميين وخبراء قانونيين. 
وقالت الشـركة ان المؤشر سيفتح الباب امام الاسـتثمارات المطابقة للشريعة 
في الهند.  وقال مدير البحث والعمليات في الشركة ان «سوق بومباي المالي يضم 

اكبر عدد من الاسهم المطابقة الاسلامية المدرجة في العالم». 
واضاف ان «جميع الدول الاسـلامية في الشرق الاوسـط وباكستان مجتمعة 
ليس لديها هذا العدد من الاسهم المطابقة للشريعة الاسلامية الموجود في بورصة 

بي اس اي». 

معادن السعودية تكثف 
أنشطة التنقيب عن الذهب 

■ الخبر (السـعودية) - رويترز: قال عبد الله سـيف السـيف رئيس مجلس 
ادارة شـركة التعديـن العربيـة السـعودية (معـادن) امـس الاثنين إن الشـركة 
سـتكثف أعمال التنقيب عن الذهب في منطقة الدرع العربي في غرب السـعودية 
وتطور مناجم جديدة في محاولة لزيادة مواردها من الذهب إلى 20 مليون أوقية 

(أونصة) بحلول 2020.
وقال السـيف إن مناجم الشـركة الحالية كانت تضم عشـرة ملايين أوقية من 

الذهب في عام 2009.
وأبلـغ رويترز أن معادن سـتضفي طابع المركزية على أنشـطة التنقيب لمنحها 
مزيدا من التركيز مضيفا أن الشركة لديها خطة لتطوير نحو أربعة مناجم للذهب 
فـي المنطقة الوسـطى لتعويـض التراجع فـي مناجم أخـرى. وتوقع السـيف أن 

يتحقق ذلك في غضون عامين أو ثلاثة.
وتنفـق معـادن نحـو 60 مليـار ريـال (16 مليـار دولار) علـى تطويـر مناجـم 

الفوسفات والبوكسيت والذهب وغيرها من المعادن الصناعية.
وتسـعى السـعودية التي تضم أراضيهـا أكبـر احتياطيات نفطية فـي العالم 
إلـى تطوير قطاع التعديـن لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. ولدى السـعودية 
أحد أكبر رواسـب الفوسـفات في العالم فضلا عن رواسب البوكسيت وغيره من 

المعادن.
ويأتي أغلب النفط السـعودي من المنطقة الشـرقية في حين تتركز المعادن في 

الدرع العربي في غرب البلاد.
وتديـر معادن حاليا خمسـة مناجـم ذهب هي مهـد الذهب والحجـار والعمار 

وبلغة والصخيبرات.
وذكـر المسـح الجيولوجـي الأمريكي في تقريـره عن المعادن عـام 2008 أن من 
المتوقـع اغلاق منجم مهد الذهب في 2013. لكن السـيف قال إن معادن تمكنت من 
خفـض معدل التراجع في انتاج المنجم باسـتخدام التكنولوجيا الحديثة وهو ما 

مد عمر المنجم بضع سنوات أخرى.

عمان -

 من عبد الجليل مصطفى:
تظهـر البنوك الإسـلامية الآن كواحدة 
التمويـل  صناعـة  قطاعـات  أسـرع  مـن 
العالميـة نموا مع توقعات بـأن تلعب دورا 

متعاظما خلال السنوات المقبلة. 
فقد أظهرت البنوك والمؤسسات المالية 
الإسـلامية  للشـريعة  وفقـا  تعمـل  التـي 
مرونة مذهلة خلال الأزمـة المالية العالمية 
التـي ضربـت اقتصـاد العالم فـي خريف 
2008 وأدت إلـى انهيـار عشـرات البنوك 
التقليدية وبخاصة في الولايات المتحدة. 
وشـجع هـذا البنـوك التقليديـة حتى 
في الدول التي يمثل المسـلمون أقلية فيها 
مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسـا والولايات 
البنـوك  خدمـات  تقـديم  علـى  المتحـدة 
الإسلامية إلى جانب خدماتها التقليدية. 

ورغـم عدم وجود بيانـات دقيقة حول 

حجـم صناعة البنوك الإسـلامية فإنه من 
المعتقـد أن يكون زاد مـن 820 مليار دولار 
عـام 2008 إلـى أكثـر مـن تريليـون دولار 

خلال 2010. 
وتشـير أحـدث الدراسـات إلـى النمو 
المطرد لنظـام الصيرفة الإسـلامي بحيث 
يمكن أن تصل إلى 1.5 تريليون دولار عام 

2012 ثم 3 تريليونات دولار عام 2015. 
الأردنـي  الاقتصـادي  الخبيـر  يقـول 
جـواد عنانـي لوكالـة الأنبـاء الألمانية (د 
الإسـلامية  البنـوك  أن  يعتقـد  إنـه  ا)  ب 
مسـتعدة لكسـب المزيـد مـن الأرض فـي 
المسـتقبل بفضل الثقة التي حققتها خلال 

الأزمة المالية. 
أرجـع عناني النجـاح الأخيـر للبنوك 
الإسـلامية إلـى وفـرة السـيولة النقديـة 
التي نجحت في توفيرها رغم أزمة النظام 

المالي العالمي. 
وتلعب البنوك الإسلامية نفس الأدوار 
التـي تلعبهـا البنوك التقليدية في سـوق 

التمويل رغم الفروق الجوهرية بينها. 
والمفهوم الأساسـي للبنوك الإسـلامية 
هـو «العـدل» الـذي يتـم الوصـول إليـه 
مـن خـلال تقاسـم المخاطـر بـين المقـرض 
البنـوك  فـي  فالمودعـون  والمقتـرض. 
الإسـلامية ملزمـون بتحمـل نصيبهم من 
الخسـائر إذا حدثـت كما يحصلـون على 
نصيبهـم من الأربـاح عندمـا تتحقق. كما 
بمبـدأ  تعتـرف  لا  الإسـلامية  البنـوك  أن 
سـعر الفائدة الثابت سـواء علـى الإيداع 

أو الإقراض. 
والحقيقة أن النظام المصرفي الإسلامي 
خـرج من الأزمـة المالية العالميـة باقل قدر 
من الخسائر بسـبب الحظر الصارم الذي 
المنتجـات  فـي  الاسـتثمار  علـى  يفرضـه 
المالية عالية المخاطر مثل المشـتقات المالية 
والتي كانت سببا رئيسيا في أزمة البنوك 

التقليدية. 
وقالـت خلود السـقاف نائـب محافظ 
البنك المركزي الأردني في وقت سـابق من 

الشـهر الحالي خـلال مؤتمـر لتقييم مدى 
نجاح نظام التمويل الإسـلامي إن النظام 
المالـي الإسـلامي أثبـت أنه الأقـل تضررا 
من تداعيـات الأزمة العالمية بفضل إدارته 
الصارمـة لأدواتـه الماليـة وتركيـزه على 
العمليـات المالية الحقيقيـة والابتعاد عن 

المضاربات. 
نظـام  بـأداء  الانبهـار  أن  والحقيقـة 
التمويل الإسـلامي لـم يقتصـر فقط على 
الـدول الغنية وإنما امتـد أيضا إلى الدول 
التي تعاني مـن أزمات مالية حيث أعربت 

عن اهتمامها بهذا النظام. 
وقـال وزيـر الماليـة الأردنـي محمـود 
أبـو حمـور مؤخـرا إن حكومتـه تـدرس 
إصدار سـندات إسـلامية بمئـات الملايين 
مـن الـدولارات باعتبارها نافـذة جديدة 
الشـريعة  لقواعـد  وفقـا  للاقتـراض 

الإسلامية. 
ووفقا لدراسة حديثة أجراها صندوق 
الإسـلامية  البنـوك  فـإن  الدولـي  النقـد 

المالـي  الاسـتقرار  تحقيـق  فـي  سـاهمت 
والاقتصـادي خلال الأزمة فـي ضوء نمو 
قروضهـا وأصولهـا بمعدل ضعـف معدل 
نمـو أصـول وقـروض البنـوك التقليدية 

على الأقل. 
أرجع الصنـدوق هذا النمو إلى المرونة 
العاليـة لـدى البنوك الإسـلامية وإلى أن 
البنوك الإسـلامية تقدم الجـزء الأكبر من 
محفظة قروضها إلى القطاع الاسـتهلاكي 
الـذي كان الأقل تضررا مـن الأزمة مقارنة 
التـي  الـدول  فـي  الأخـرى  بالقطاعـات 

شملتها الدراسة. 
ورغم النمو القوي الذي حققته البنوك 
الإسـلامية خـلال العـام الأول مـن الأزمة 
تراجعـت  أرباحهـا  فـإن  العالميـة  الماليـة 
بدرجـة كبيـرة العـام الماضـي بسـبب ما 
وصفـه خبـراء الاقتصـاد بأنـه «ضعـف 

إدارة المخاطر» لدى هذه البنوك. 
يقـول جـواد عنانـي «اعتقـد أن أحـد 
التحديات التي تواجه البنوك الإسـلامية 

هو ابتكار وسـائل لتطويـر إدارة المخاطر 
التي تواجه تطبيق الشـريعة الإسـلامية 
فـي صناعـة التمويل.. إذا فشـلت البنوك 
الإسـلامية فـي تطويـر مثـل هـذه الآليـة 
الودائـع  جـذب  سـتواصل  أنهـا  اعتقـد 
لكنهـا لن تكون قادرة علـى جذب العملاء 
والاسـتثمارات وبخاصـة عندمـا ترتفـع 
تعافـي  مـع  العالميـة  الفائـدة  أسـعار 

الاقتصاد». 
وزيـرا  عمـل  الـذي  عنانـي  وأضـاف 
سـابقا في الحكومة الأردنية ومستشـارا 
اقتصاديا لهـا أن من بـين التحديات التي 
تواجه البنوك الإسلامية ضرورة تحسين 
التفاهـم مع البنـوك المركزية فـي عدد من 

القضايا. 
وقال إنه لاتزال هناك مشكلة تتمثل في 
إصرار البنوك المركزية على معاملة البنوك 
التجاريـة  البنـوك  معاملتهـا  الإسـلامية 
التقليديـة التـي عليهـا أن تلتـزم بقواعد 

السياسة النقدية (للبنوك المركزية). 

البنوك الإسلامية الرابح الأكبر في سنوات الأزمة المالية العالمية 

العراق ينشئ محكمة خاصة بقضايا
التجارة والاستثمار لطمأنة المستثمرين 

■ بغداد ـ رويترز: قال مسؤول عراقي يوم الاثنين إن العراق أنشأ أول محكمة في البلاد 
مختصة بالنظر في قضايا التجارة والاسـتثمار وذلك في خطوة تهدف لطمأنة المستثمرين 

واجتذابهم إلى البلد الذي مزقته الحرب.
وقال أمير الشمري رئيس المحكمة التجارية إنه جرى انشاء المحكمة في تشرين الثاني/

نوفمبـر بعـد عام مـن الاعـداد. وأضاف أن المحكمـة لا تنظر سـوى الدعاوى التـي تتضمن 
طرفا أجنبيا. ونظرت المحكمة عشـر قضايا حتى الآن منها قضايا خاصة بشـركات أمريكية 

وسويدية ولبنانية. ولم تصدر المحكمة أي احكام بعد.
ووصف الشـمري انشـاء المحكمة بأنه توجه جديد في النظام القضائي العراقي. وابلغ 
رويترز في مقابلة أنه بعد الانفتاح الاقتصادي واصدار قانون الاسـتثمار في العراق الذي 
سـمح بمجـيء الشـركات الاجنبيـة إلى البـلاد فقـد رأى مجلس القضـاء الأعلـى بالعراق 

ضرورة انشاء محاكم متخصصة.
ويحاول العراق التخلص من آثار سـنوات من العنف والعقوبات والتراجع الاقتصادي 

بفتح اقتصاده واغراء الاستثمارات والخبرات الاجنبية للمساعدة في اعادة بناء البلاد.
وأقـر البرلمـان العراقي قانـون الاسـتثمار في تشـرين الثانـي/ نوفمبر 2009 للسـماح 
للاجانب بتملك الاراضي لمشروعات سكنية ولتطوير القواعد المنظمة للاستثمار الاجنبي.

وقال الشـمري (47 عاما) إن تركيز اختصاص المحكمة سيكون تلبية حاجة المستثمرين 
لتسوية النزاعات التجارية سريعا.

وقال الشـمري الـذي يعمل قاضيا منذ 13 عاما إنه سـافر إلى الولايـات المتحدة ولبنان 
لدراسـة الأسـاليب المتبعة هناك في التعامل مع النزاعات الاسـتثمارية. وقال إن مجموعة 
من القضاة العراقيين سـتتلقى تدريبا متخصصا على ايـدي وفد قانوني اجنبي في كانون 

الثاني/ يناير.

■ الكويـت ـ رويتـرز: كان الأداء القـوي لقطـاع 
الرافعـة  بمثابـة   2010 خـلال  الكويتيـة  البنـوك 
يشـجع  مـا  وهـو  الكويـت،  لبورصـة  الرئيسـية 
مصرفيـين وخبـراء في السـوق على التكهـن بآفاق 

مشرقة للقطاع في عام 2011.
قطـاع  أن  لرويتـرز  وخبـراء  مصرفيـون  يقـول 
البنـوك مؤهل بقوة لأن يكون هـو القطاع الرائد في 
بورصـة الكويت خلال 2011 نظـرا لقوة هذا القطاع 
من ناحية وضعف باقي القطاعات من ناحية ثانية.

وطبقا لحسـابات رويترز فقـد بلغ إجمالي أرباح 
البنـوك التسـعة المدرجـة فـي البورصـة (إجمالـي 
الأربـاح مطروحـا منهـا إجمالـي الخسـائر) 428.4 
مليـون دينـار كويتـي ( 1.52 مليـار دولار) خـلال 
التسعة أشـهر الأولى من 2010 مقارنة بأرباح بلغت 
330.3 مليـون دينـار فـي الفتـرة المقابلـة مـن 2009 

وبنسبة نمو بلغت 29.7 في المئة.
وقـال مجدي غرز الدين مديـر إدارة الأبحاث في 
شـركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول 
(كامكو) لرويترز إن الحسـابات التي أجرتها كامكو 
مـن واقع البيانـات المالية المعلنة للشـركات أظهرت 
أن إجمالـي أربـاح الشـركات المدرجة فـي البورصة 
بلغت 1.555 مليار دينار في التسعة أشهر الأولى من 
2010 وذلك في حال احتسـاب أرباح شركة زين غير 
المكـررة التي حققتهـا من صفقة بيع أصـول افريقية 
والبالغـة 742 مليـون دينـار. ويعني هـذا أن أرباح 
البنوك تمثل نسـبة 27.5 في المئـة من إجمالي أرباح 

الشركات الكويتية.

واضاف غـرز الدين أنه في حال اسـتبعاد أرباح 
زين من صفقة افريقيا فإن إجمالي أرباح الشـركات 
المدرجة في بورصة الكويت في أول تسـعة أشهر من 
2010 سيهبط إلى 813 مليون دينار وهو ما يعني أن 

أرباح البنوك تمثل 52.7 في المئة منها.
وباعت شـركة زين الكويتيـة أصولها في افريقيا 
لشـركة بهارتي ايرتـل الهندية في حزيـران/ يونيو 

الماضي بمبلغ تسعة مليارات دولار.
وأوضـح غـرز الديـن أن السـبب الأساسـي فـي 
ارتفـاع أرباح البنـوك هو تراجع ما قامـت بتجنيبه 
مـن مخصصـات والـذي بلـغ 385 مليون دينـار في 
التسـعة أشـهر الأولى مـن 2010 مقارنـة بمبلغ 556 

مليون دينار في الفترة المقابلة من 2009.
الأزمـة  بدايـة  منـذ  الكويتيـة  البنـوك  وتقـوم 
الماليـة العالميـة باقتطـاع جزء مـن أرباحها وتجنبه 

كمخصصات لمواجهة أي تعثر من قبل عملائها.
وأشـار غـرز الدين إلـى أن هذه النتائـج الجيدة 
جـاءت رغم تراجـع الإيـرادات التشـغيلية للبنوك 
في التسـعة أشـهر الأولى مـن 2010 إلـى 1.36 مليار 
دينـار مقارنـة بمبلـغ 1.44 مليـار دينـار فـي الفترة 
المقابلـة من 2009 مبينـا أن هذا التراجع كان سـببه 
تراجع إيـرادات الفوائـد لأنه لم يكن هنـاك نمو في 
التسـهيلات الإئتمانيـة بشـكل عـام بالاضافـة إلى 
تراجع الإيرادات الأخرى من غير الفوائد كالعمولات 

وغيرها.
وقال الرئيس السابق لاتحاد المصارف الكويتية 
بالنسـبة  كان   2010 عـام  إن  الشـطي  المجيـد  عبـد 

للبنـوك هو عـام التعامل مـع بقية تداعيـات الأزمة 
الماليـة العالمية التي بدأت فـي 2008 مبينا أن البنوك 
بصفة عامة اسـتطاعت أن تتعامل مع الأزمة بشـكل 

جيد.
ويـرى الخبيـر المصرفـي علـي المديهيـم أن أداء 
البنـوك فـي 2010 تأثـر بظـروف أبرزهـا تداعيـات 
الأزمـة الماليـة العالميـة والركود الاقتصـادي المحلي 
 2010 فـي  جنبتهـا  التـي  الكبيـرة  والمخصصـات 
والجدال الدائر حول تمويل خطة التنمية الحكومية 
وهل ستشـارك البنوك بقوة في تمويلها أم سـيكون 

التمويل من خارجها.
وقـال المديهيـم إن قطاع البنوك أفضـل بكثير من 
باقـي القطاعـات «علـى الأقـل أرباحهـم (البنـوك) 
جيدة». وذكر أن قطاع الاسـتثمار على سـبيل المثال 
يعاني تعثرا كبيرا في أدائه «فنصف الشـركات غير 
قادرة على الاسـتثمار وبعضها خسر 75 في المئة من 
رأسـماله وبعضها خسـر 100 في المئـة وبعضها في 
الرمـق الأخير لكـن البنـوك.. قائمة وقويـة ومتينة 

ومستمرة».
ويؤكـد مجـدي غرز الديـن هـذا الـرأي قائلا إن 
«البنوك تأثرت نسـبيا في 2009 و2010 لكنها قادرة 
على تحقيـق الأرباح بينما الشـركات الاسـتثمارية 
(التـي أعلنـت نتائجهـا) لديهـا خسـائر أكثـر مـن 
100 مليـون دينـار (فـي التسـعة أشـهر الأولـى من 
2010) وهـذا يجعلها من القطاعـات الأقل تأثيرا في 

السوق».
وأضاف غرز الدين أن القيمة الرأسمالية للبنوك 

المدرجة فـي البورصة بلغت 14.2 مليـار دينار وهي 
تمثـل 39 فـي المئة من القيمـة الرأسـمالية الإجمالية 
للسـوق ككل والتي تبلغ 35.6 مليـار دينار مبينا أن 
قطاع الاسـتثمار وحده في المقابل كان يشكل الأزمة 
20 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق أما الآن فلا 

يشكل سوى سبعة في المئة.
المسـتثمرين  أن  الشـطي  المجيـد  عبـد  وأكـد 
والمتداولـين فـي البورصـة الكويتيـة يلجـأون منذ 
انـدلاع الأزمة لقطـاع البنـوك باعتباره مـلاذا آمنا. 
وقـال «فـي الظـروف التـي تكـون فيها الرؤيـة غير 
واضحة يذهب المسـتثمر للجهات الأكثـر أمانا وهي 

المصارف».
نتائـج  تكـون  أن  الشـطي  المجيـد  عبـد  وتوقـع 
البنوك أفضل في 2011 لأنها ستتخلى عن سياستها 
المتحفظـة تجـاه الإقـراض متوقعـا أن يحـدث هـذا 
التعديـل فـي السياسـة البنكية في النصـف الثاني 

من 2011.
وقـال «لأن من غيـر المعقول أن تسـتمر (البنوك) 
في التحفظ الشـديد الذي مارسـه معظمها في نهاية 
العام الماضي وبداية هذا العام.. سـوف تكون هناك 
منافسـة قويـة بينها فـي فتـرة النصـف الثاني من 

العام القادم وستشاهد نموا جيدا».
ويرى مجـدي غرز الديـن أن البنـوك اكتوت من 
الديـون المتعثرة وهي تفضل التحفظ في سياسـتها 
الائتمانيـة حتـى وإن ضاعـت عليها بعـض الفرص 
الجيـدة لأنهـا لا ترغـب في المخاطـرة بمـا لديها من 

سيولة وتفضل الاحتفاظ بها.

وأشار إلى أن بنك الكويت المركزي دأب منذ بداية 
الأزمة العالمية في 2008 على إصدار سـندات خزينة 
لسـحب السـيولة الزائدة من البنوك مشيرا إلى أن 
البنـوك فـي المقابـل فضلـت وضـع أموالها فـي هذه 
السندات الآمنة وأن تتقاضى عائدا عليها في حدود 
2.25 فـي المئة بدلا من أن تحتفـظ بها في خزائنها أو 

تخاطر بها من خلال عمليات تمويلية.
وقـال غـرز الديـن إن البنـوك الكويتيـة لديهـا 
سيولة تبلغ حاليا عشرة مليارات دينار وهو مؤشر 

قوي على أنها قادرة على التمويل وبقوة.
وأكـد عبـد المجيـد الشـطي أن البنـوك الكويتية 
«أخـذت مخصصـات أكثـر مـن الـلازم». وقـال إن 
معـدلات كفايـة رأس المال لـدى هذه البنـوك كبيرة 
جـدا وأن «هذه المعدلات رغم أهميتها إلا أنها تشـكل 

عبئا على البنوك إذا لم تستغل».
وتوقـع عبـد المجيـد الشـطي أن تقـوم البنـوك 
بتوزيع أرباح أكبر عن العام الماضي وهو ما سيسمح 
بضخ المزيد من السيولة في السوق وهذا سينعكس 

إيجابيا على أداء البورصة الكويتية.
ويقـول غرز الدين إن العامل الأهم الذي سـيرفع 
مـن نتائـج البنوك هو تحـرك الاقتصاد بشـكل أكبر 
وهو ما سـينعكس على البنـوك من خلال نمو حركة 

الائتمان.
وحذر المديهيم من الاعتقاد بأن الأزمة انتهت وأن 
الصعود في قطاع البنوك سـيكون سريعا مؤكدا أن 
التقدم آت ولكن ليس بنفس السرعة التي حصل بها 

الهبوط في السابق.

خبراء يرون آفاقا مشرقة لقطاع البنوك الكويتية في 2011

■ دبي - رويترز: تتطلع مجموعة 
جميــرا للفنــادق الفاخــرة المملوكة 
لحاكم دبــي الى الصين لتحقيق نمو 
طويل الاجل وتخطط لانشــاء فندق 
فــي قطر بحلول موعــد كأس العالم 

لكرة القدم 2022.
الادارة  مجلــس  رئيــس  وجــدد 
التنفيــذي جيرالــد لولــس التأكيــد 
علــى أن المجموعــة - وهــي وحــدة 
من دبــي القابضــة المثقلــة بالديون 
لحاكم  الشخصية  الاستثمار  وذراع 
الامــارة- لــن تبــاع للمســاهمة في 
سداد الديون. وقال لتلفزيون رويترز 
«أنــا متأكد مــن أن أمامنا مســتقبلا 

مشرقا داخل دبي القابضة».
وفي وقت ســابق من هذا الشهر 
مــددت الوحــدة الرئيســية في دبي 
دبــي  مجموعــة  وهــي  القابضــة 
القابضة للعمليات التجارية - ذراع 
الضيافــة والعقــارات التــي تتكبــد 
خســائر- قرضا بقيمــة 555 مليون 
دولار وهو ما زاد الشــكوك في قدرة 

دبي على حل مشكلات الدين.
وتشــغل مجموعة جميــرا فنادق 
ومنتجعــات فاخرة مثــل فندق برج 
العــرب في دبي المشــيد على شــكل 

شراع.
الفنــادق  شــركات  وتلحــظ 
بعــد  انتعــاش  بــوادر  الاماراتيــة 
انخفاضات حادة في الإيرادات في 

عام 2009.
«الحجــوزات  لولــس  وقــال 
المســتقبلية أقــوى ممــا كانــت عليه 

قبــل عام. نحن متفائلــون جدا بأننا 
تجاوزنا المرحلة الاســوأ.» وأضاف 
أن من المتوقع ارتفاع معدلات اشغال 

الفنادق في 2011».
الى  الوافدة  «الســياحة  واضاف 
المنطقــة .. الــى الامــارات وأبوظبي 
ونحــن  النمــو  ســتواصل  ودبــي 
متفائلون جدا بعام 2011». وأضاف 
أن المجموعة تخطــط لفنادق جديدة 

في دبي وأبوظبي.
وأظهرت بيانات دائرة الســياحة 
في دبــي أن عدد النــزلاء في فنادق 
دبــي بلــغ 4.2 مليــون فــي النصف 
الاول مــن العــام الحالــي بارتفــاع 
تســعة بالمئــة عنــه فــي 2009 وذلك 
بدعــم مــن زيــادة الطلب من آســيا 

ومنطقة الخليج.
الــى  أيضــا  المجموعــة  وتتطلــع 
التوسع من خلال ســتة مشروعات 
فــي مــدن صينية مثــل قوانغتشــو 

ومكاو وهانغتشو.
وقــال لولــس «نجــد أن كثيرا من 
الشــركات الصينية تأتــي الى دبي 
حاليا وهذا أحــد القطاعات الاقوى 
نمــوا لدينــا». وأضــاف لولــس ان 
المجموعة تخطط لمشــروع فندق في 
قطر التــي فازت في كانــون الاول/ 
ديســمبر بحق اســتضافة نهائيات 

كأس العالم لكرة القدم 2022.
عظيمــة  خطــوة  «انهــا  وقــال 
دول  احــدى  تتمكــن  أن  للمنطقــة 
مجلــس التعــاون الخليجــي فعليــا 
من اســتضافة كأس العالم. وأعتقد 

جميرا الاماراتية للفنادق تعول على الصين 
واستضافة قطر لمباريات كأس العالم لكرة القدم

بغداد - من أحمد رشيد:

قال عبد الكـريم اللعيبي وزير النفط العراقي الجديد 
يـوم الاثنين إن انتـاج العراق الحالي مـن الخام تجاوز 
2.6 مليون برميل يوميا وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها 

هذا المستوى منذ 20 عاما.
كما أكد اللعيبي أنه سـيجري قريبا استئناف تصدير 
النفط من إقليم كردسـتان شبه المستقل في شمال البلاد 
لكنـه قـال إنه لـم يجد جديـد فيما يتعلـق بالخلاف بين 
إقليـم كردسـتان العـراق والحكومة المركزيـة في بغداد 

حول عقود تطوير حقول النفط الشمالية.
وخـلال الأسـبوع الماضي نقلـت تقاريـر إعلامية عن 
اللعيبـي قوله إن بغداد سـتحترم العقـود التي وقعتها 
شـركات نفـط مثـل دي.إن.أو النرويجيـة مـع حكومـة 
الإقليم. وتعتبر بغداد العقود التي وقعتها حكومة إقليم 
كردسـتان مع شـركات النفـط الأجنبيـة لتطوير حقول 

نفطية في الشمال غير قانونية.
وقفـز سـهم دي.إن.أو تسـعة بالمئة يـوم الاثنين بعد 

صدور التقرير.
ويملـك العراق بعضا من أكبـر الاحتياطيات النفطية 

في العالم لكنه يواجـه صعوبات لدفع طاقته الإنتاجية 
قرب ثلاثة ملايين برميل يوميا وهو مستوى إنتاجه في 

أواخر الثمانينات قبل أن يقوم بغزو الكويت.
وكان اللعيبـي قـد قال يوم السـبت إن العراق يهدف 
لزيـادة طاقته الإنتاجية إلى ثلاثـة ملايين برميل يوميا 

بحلول نهاية 2011.
وقـال اللعيبـي - الـذي عـين فـي منصبـه الجديـد 
الأسـبوع الماضـي - إن العـراق يمضي قدما فـي طريقه 
لزيـادة طاقتـه الإنتاجيـة إلـى 12 مليون برميـل يوميا 
خـلال سـت إلـى سـبع سـنوات. لكـن محللـين يقولون 
إن سـتة إلى سـبعة ملايـين برميل يوميا يعـد هدفا أكثر 

واقعية. 
وأظهر مسـح لرويتـرز أن إنتاج العـراق النفطي بلغ 
2.5 مليـون برميل يوميـا قبل نحو عام لكنـه تراجع في 

الأشهر التالية.
وتأخر تطوير حقول النفط وأنابيب التصدير بسبب 

الأوضاع الأمنية والسياسية.
وفي رد على سؤال للصحافيين حول موعد استئناف 
صـادرات النفـط الكرديـة قـال اللعيبي إنـه ليس هناك 

وقت محدد لكنه سيكون قريبا.

العراقـي  النفـط  وزيـر  الشهرسـتاني  حسـين  كان 
السابق قال في وقت سابق من هذا الشهر إن من المتوقع 
أن يجري ضح النفط من كردسـتان أوائـل العام المقبل. 
وقال الشهرسـتاني إن بإمـكان المنطقة إنتـاج 150 ألف 

برميل العام المقبل.
وفي سـؤال حول تقارير بأن بغداد ستحترم العقود 
الموقعـة مـع حكومـة إقليـم كردسـتان قال إنـه لا يوجد 
جديد بشـأن هذا الأمر. وإن الاتفاق الذي جرى التوصل 
إليـه مع المسـؤولين الأكراد في نيسـان/ ابريـل يقتضي 
بأن تصـدر حكومة الإقليـم كل النفط المنتـج من المنطقة 
من خلال شبكة التصدير العراقية وأن تذهب الإيرادات 

للحكومة الاتحادية.
وأضاف ان الحكومة سـتتعهد في مقابل ذلك بسـداد 

كافة نفقات وتكاليف تطوير حقول النفط.
وقبـل وقف تصديـر النفط العـام الماضـي كان إقليم 

كردستان يصدر نحو 100 ألف برميل يوميا.
وينظـر إلـى إنتاج إقليـم كردسـتان مـن النفط على 
أنه احـد العوامـل الاساسـية لتعزيـز الصـادرات التي 
تسـهم بنحو 95 بالمئـة في إيرادات الحكومـة الاتحادية 

العراقية.

توقع استئناف صادرات النفط الكردية قريبا 

انتاج العراق النفطي يتجاوز 2.6 مليون برميل يوميا

الواجهة الامامية لفندق شاطيء الجميرة في دبي

أن هذا ســيكون له أثــر ايجابي جدا 
على الســياحة والاعمال بوجه عام 
في هذا الجزء من العالم». وأضاف 
على  بالحصول  ســعداء  «ســنكون 

مشــروع فندقي فــي الدوحــة وأنا 
متأكد قطعا أن هذا سيحدث بحلول 
2022 لكننــي امل في ذلــك قبل هذا 

الموعد».

وتتطلــع المجموعة الــى أن يكون 
لديها 60 عقــارا تحت ادارتها أو قيد 
الانشــاء بحلول 2012 مع توســعها 
خــارج الامارات لمنافســة شــركات 

عالمية أخرى لتشغيل الفنادق. وفي 
نيســان/ ابريل أعلنت المجموعة عن 
خطــط لافتتــاح فنادق جديــدة في 

ألمانيا وجزر المالديف وشنغهاي.
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■ الجزائـر - يو بـي اي: واصلـت الجزائر تنفيذ 
برامـج التنميـة الاقتصاديـة الشـاملة خـلال العـام 
2010، تـداركاً للسـنوات (1992-2001) التي أصيب 
فيه اقتصادها بالشـلل  جراء تدهـور الوضع الأمني، 

وسط سخط شعبي يستعجل ثمار برامج الإنقاذ.
وأعلنـت الجزائـر فـي النصـف الثانـي مـن عـام 
2010 عـن خطـة اقتصاديـة خماسـية غيـر مسـبوقة 
للاسـتثمارات بلغت قيمتها 286 مليـار دولار، للفترة 
مـا بـين 2010-2014، أدرجهـا رئيـس الـوزراء أحمد 
أويحيى ضمن «دينامكية إعادة الإعمار الوطني التي 
انطلقـت قبل عشـر سـنوات ببرنامج دعـم الإنعاش 

الاقتصادي».
وتزامـن الإعـلان عـن الخطـة مع تحسـن نسـبي 

شهده الاقتصاد الجزائري خلال العام الحالي.
وذكر تقريـر اقتصادي حكومـي، حصلت يونايتد 
بـرس انترناشـونال علـى نسـخة منـه، أن ادخـار 
الخزينـة العامة ارتفع خلال النصـف الأول من العام 
الجـاري 292.3 مليار دينـار (نحو4 مليـارات دولار) 
مقابـل عجز كبيـر بلـغ 228.7 مليار دينـار (أكثر من3 

مليارات دولار) خلال النصف الأول من عام 2009.
كما توقع صنـدوق النقد الدولي في تقريره لعامي 
2010-2011 ارتفـاع قيمة الصـادرات الجزائرية هذا 
العام إلـى 61.8 مليار دولار، و67.1 مليار دولار للعام 

.2011
وتوقـع ارتفـاع النـاتج الداخلـي الخـام الاسـمي 
إلـى159 مليـار دولار مقابـل 139.8 مليـار دولار عـام 
2009، وإلـى171.6 مليار دولار عـام 2011، مع فائض 
متوفر في صنـدوق ضبط عائدات النفـط والغاز بلغ 
4300 مليـار دينار (نحـو 60 مليـار دولار)، بينما بلغ 
احتياطي النقد الأجنبي 157 مليار دولار حتى يوليو/

تموز الماضي.
الصفقـات  رصيـد  أن  الحكومـي  التقريـر  وذكـر 
الخارجية الجارية للجزائـر بقي إيجابيا خلال العام 
2010 وقدر بـ 3.4٪ من الناتج الداخلي الخام بقيمة 
5.4 مليـار دولار، بينما مثّل الدين الخارجي الصافي، 
وهـو الأقـل فـي الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا، 
2.9٪ فقـط من النـاتج الداخلي الخـام، إذ انخفض 
إلى أقـل من 4 مليـارات دولار، بعدمـا كان بحدود 30 

مليار دولار العام 1999.

وتقاربت توقعات الحكومة الجزائرية مع توقعات 
صنـدوق النقـد الدولـي لمعـدل النمو الذي سيسـتقر 
بنهاية العـام الحالي على نحـو 3.8٪ مقابل ٪2.4 
عـام 2009، ليرتفـع إلـى 4٪ عـام 2011، بينما يميل 
التضخـم إلـى الانخفاض ليسـتقر في حـدود٪5.5 
عـام   ٪ مقابـل5.7   2011 عـام  و٪5.2  عـام2010، 

.2009
وتوقـع التقريـر اسـتمرار النمو السـنوي للناتج 
الداخلـي الخـام فـي حـدود 5٪ بـين 2010 و2014، 
واسـتمرار تراجع نسـبة البطالة التـي انخفضت من 
18٪ العـام 2004 إلـى أقـل مـن 10٪ العـام 2010 
(مليون و76 الف عاطل)، مقابل وجود نحو10 ملايين 

و812 الف عامل.
الدكتـور  الجزائـري  الاقتصـادي  الخبيـر  لكـن 
عبـد القـادر مشـدال تحفـظ علـى الأرقـام الرسـمية 
عن انخفـاض نسـب البطالة (أقـل مـن 10٪) قائلاً 
ليونايتـد برس انترناشـونال «مـا يهمنا هـو نوعية 
العمـل والتطـور النوعـي وليـس الأرقـام المطروحة 
وعندمـا نتحدث عـن ارتفـاع البطالة فهـو دليل على 

فشل في مسألة العمل».
يشـار إلـى أن تقريـراً صـدر الشـهر الجـاري عن 
الديـوان الوطني للإحصاء أشـار إلى وجـود فوارق 
كبيرة حسـب السـن والجنـس والمسـتوى التعليمي 

بخصوص العمل.
وقال التقرير أن نسبة البطالة استقرت عند ٪8.1 
عند الرجـال و 19.1٪ عند النسـاء. وتمس البطالة 
بشـكل خاص فئة الشـباب الذين تتراوح أعمارهم ما 
بـين 16 و24 عاماً، حيث بلغـت 21.5٪، و7.1٪ عند 
من هم فوق 25 عاماً، وبشـكل أكبر الجامعيين بنسـبة 
21.4٪. واعتبر مشدال أن الاقتصاد «هشٌ لاعتماده 
علـى عوائـد النفط، ولذلـك يوجد خطـر حقيقي على 
التنميـة إذا اسـتمرت الحكومـة فـي طريقـة الإنفـاق 

العمومي باعتمادها على هذه العوائد».
الفعاليـة  وقـال إن تحقيـق مسـتوى معيّـن مـن 
الاقتصاديـة يجب أن يظهر مـن خلال التحكم بصرف 
النفقات العمومية «بمعنى انه إذا أنفقنا دولاراً واحداً 

فهل سنسترجع دولاراً أو أكثر».
وقال الخبير الدولي وأسـتاذ الاقتصاد في جامعة 
الجزائـر الدكتـور بشـير مصيطفـى ليونايتـد برس 

انترناشـونال إن الجزائـر حققـت نمواً فعليـاً يقارب 
4 وحتـى 5٪ فـي هذه الفترة، بفضـل اعتمادها على 
النفط بنسـبة 70٪ وانعكاس عوائـده إيجابياً على 

الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى ضخامة المحفظة الاستثمارية الجزائرية 
منـذ عـام 2001 التـي بلغـت 500 مليـار دولار، لكنـه 
أضـاف «إذا كانـت حكومتنـا اقتصادية أكثـر مما هي 
اجتماعيـة فبإمكانهـا تحقيق معدلات نمـو تصل إلى 
10٪ سـنوياً مثلما هـو الحال في الصـين، وليس ما 

بين 4 و5 ٪ فقط».
واعتبر مصيطفـى أن «وتيرة النمو لا تنفعها كثرة 
السـيولة» بقـدر ارتباطهـا بتوزيعهـا «إلـى قطاعات 
سـريعة النمـو أو قطاعـات بطيئـة النمـو»، مشـيراً 
إلـى أن «الحكومـة تركّـز الآن علـى قطاعـات بطيئـة 
النمـو مرتبطة بالمـوارد البشـرية والبنـاء والزراعة 
والمـوارد المائيـة والطرق والسـكة الحديدية» في ظل 
غياب «القطاعات سـريعة النمو كإنشـاء المؤسسات 

الاقتصادية الخاصة».
وأمـام ازديـاد السـخط الشـعبي وبخاصـة بـين 
الشـباب، جـراء تأخـر ثمـار الاسـتثمارات العامـة، 
وضعـت الحكومـة مخططـاً خاصـاً لتوفيـر 3 ملايين 
فرصـة عمل حتـى العـام 2014، بدأت بتنفيـذه أوائل 
العام 2010. وأعلنت بعد سـتة أشهر أنها وفرت قرابة 
700 ألف وظيفة جديدة دائمة ومؤقتة، ولكن يسـجل 

كل عام أكثر من 400 ألف طلب عمل جديد.
واعتـرف أويحيـى بـأن الاسـتثمارات العامـة لم 
ك آلة الإنتاج الوطني بما يكفـي، معتبراً أن كلفة  تحـرّ
معركة التنميـة «حرجة» بالنسـبة للموازنة، رغم أن 

معظم عوائد البلاد مصدرها المحروقات. 
وقـال مصيطفـى إنـه رغـم السـخط الشـعبي من 
البطالـة وارتفاع الأسـعار وضعف القدرة الشـرائية 
بالأزمـة  تتأثـر  لـم  الجزائـر  فـإن  السـكن،  وأزمـة 

الاقتصادية العالمية. 
وعزا ذلـك إلى أن «النظام الاقتصـادي ليس نظام 
سـوق» وهو مبنـي «على الحـذر من تقلبات السـوق 
لأنـه غيـر مندمـج بالاقتصـاد العالمـي، مـا عـدا فـي 
الأسـواق النفطيـة، ولذلك فـإن التأثير على السـوق 

المالية الجزائرية يبقى محدوداً جداً». 
وحـذر من «وقـوع صدمـة اقتصادية عالميـة ثانية 

تسـتمر لثلاث سـنوات قد تجعل الوضع مأزوماً أكثر 
فـي الجزائـر». واعتبر أن «السـخط الشـعبي مفهوم 
العمـل  سـوق  انتعـاش  يمكـن  «لا  لأنـه  اقتصاديـاً» 
بسـرعة لأن الاستثمارات العمومية موجهة لقطاعات 

بطيئة النتائج».
وأضـاف «حتـى إذا كان هنـاك توظيـف فـي هذه 
القطاعـات فهـي غيـر دائمـة ومرتبطـة بالشـركات 
الأجنبية، ومن الطبيعي أن تشهد الجبهة الاجتماعية 
اضطرابـات تحـت ضغـط النمـو الديموغرافـي (36 
القـدرة  وضعـف  العمـل  وطلبـات  نسـمة)  مليـون 
الشـرائية». وقال مصيطفى «في حال تحكم الحكومة 
بتنفيـذ الاسـتثمارات بشـكل جيد ومواجهة الفسـاد 
والعبث بالمال العام فإن 3 ملايين فرصة عمل ومليون 
وحـدة سـكنية جديـدة سيحسّـن وضـع الاقتصـاد 
ويضعنا على السـكة ويمكن أن يعطينا مدخلا لإنتاج 

الثروة».
جامعـة  فـي  السياسـي  الاقتصـاد  أسـتاذ  ورأى 
الجزائـر الدكتور عبد الرزاق صاغور أنه ما دام هناك 
برنامج ضخم للاسـتثمارات «فإنه في أسوأ الحالات 
سـيكون فيه نمـو، لأن الاسـتثمار أكبر مولّـد للتنمية 

ومحرك لآلة الإنتاج».
وقال صاغـور ليونايتـد برس انترناشـونال «إن 
البطالة تنخفض من عام لعام والسبب وجود برنامج 

تنمية حقيقي».
لكـن مشـدال رأى أن مسـألة النمـو فـي الجزائـر 
تبقـى من المسـائل العالقة باعتبار أن النسـب المعلنة 
تظهـر صعوبـة اسـتعادة العافيـة الاقتصاديـة مـن 
خلال الخطط السـابقة واللاحقة. وقـال إن الحكومة 
لا تملـك تصوراً واضحاً لدفـع القطاعات القادرة على 
جذب النمـو، كالصناعة التي تدهورت في السـنوات 
الأخيـرة، والزراعـة التي ما تـزال تعتمـد على حجم 
تسـاقط الأمطار، وإن هـذا «التذبـذب الكبير في هذه 

القطاعات الهامة لا يسمح بنمو حقيقي».
ودعا مشـدال إلى تفعيل الاتفاقيات الاسـتثمارية 
الموقعـة مـع الإتحـاد الأوروبـي والـدول الآسـيوية 
وغيرها، وتفعيل استثمارات القطاع الخاص، محذراً 
مـن أن «تعيـد خطـة الحكومة إنتاج المشـاكل نفسـها 
التـي يتخبط فيهـا المجتمع كالبطالـة وضعف القدرة 

الشرائية وضعف آلة الإنتاج».

الجزائر كثّفت استثماراتها رغم الأزمة العالمية وسط سخط شعبي يستعجل النتائج 

■ بكين ـ وكالات الانباء:  ذكرت تقارير 
إعلامية رسمية في الصين يوم الاثنين أن 
رئيس الوزراء وين جياباو يثق في قدرة 
إجراءات حكومته على كبح جماح أسعار 
المواد الغذائية والعقارات المتصاعدة في 

البلاد. 
وقـال جيابـاو في تصريحـات لإذاعة 
الصـين الوطنيـة «أعتقـد أننـا نسـتطيع 
الإبقاء على الأسـعار عند مستوى مقبول 
من خـلال جهودنا». وأضاف فـي مقابلة 
أجريت بعد إعلان البنك المركزي الصيني 
زيادة سـعر الفائدة للمـرة الثانية خلال 
شهرين «كقائد كبير في الحكومة ، أتحمل 

المسئولية ولدي الثقة أيضا». 
الصينـي  الـوزراء  رئيـس  واعتـرف 
بأن السياسـات التي تم طرحها في وقت 
سـابق من العام الحالـي للحد من ارتفاع 
بطريقـة  تطبـق  «لـم  العقـارات  أسـعار 
جيـدة» وأن الحكومة تعتزم بنـاء المزيد 
مـن المسـاكن بأسـعار معقولة فـي العام 

المقبل. 
مـن  الحـد  الحكومـة  تعتـزم  كمـا 
القروض التي يحصـل عليها المضاربون 
العقاريـون. وقـال رئيـس الـوزراء «أنا 
واثـق مـن أننـا نسـتطيع إعادة أسـعار 
المسـاكن إلى مسـتوى معقـول من خلال 

تلك الإجراءات». 
كان بنك الشـعب الصينـي (المركزي) 
أعلـن فـي وقـت متأخر مـن يوم السـبت 
الماضـي اعتزامـه زيـادة سـعر الفائـدة 

الرئيسية على الإقراض بمقدار ربع نقطة 
مئوية إلى ٪5.81. 

كمـا رفـع البنـك سـعر الفائـدة علـى 
الودائع السنوية بمقدار ربع نقطة مئوية 
إلـى 2.75٪ وهـي الزيـادة الثانية بعد 
زيادته في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 

لأول مرة منذ 2007. 
وهوت الأسهم الصينية بحوالي ٪2 
يـوم الاثنين، مع قـول محللين إن الهبوط 
يرجـع أساسـا إلـى التوقعـات بمزيد من 

الإجراءات الحكومية لمواجهة التضخم. 
المجمـع  شـنغهاي  مؤشـر  وخسـر 
الأسـهم  أداء  يقيـس  الـذي  الرئيسـي 
المتداولـة بالعمـلات المحليـة والأجنبيـة 
1.9٪ مـن قيمتـه ليغلـق علـى 2781.4 

نقطة. 
ديلـي)  (تشـاينا  صحيفـة  ونقلـت 
الرسـمية فـي الصـين عـن لـي داو كوي 
المسـؤول عن السياسة النقدية في البنك 
المركـزي قوله إنـه تم إعلان زيادة سـعر 
الفائـدة خـلال عطلة عيـد الميـلاد (وفقا 
للتقـويم الغربـي) لتفـادي أي ردود فعل 

مبالغ فيها من جانب الأسواق. 
وقال لـي إن الهدف الرئيسـي لزيادة 
سـعر الفائدة هو الحد من تدفق السيولة 
النقدية إلى الأسواق، وأنها أفضل وسيلة 

لكبح التضخم. 
نسـبة  رفـع  المركـزي  البنـك  وكان 
الاحتياطـي الإلزامي للبنـوك لدى البنك 
المركزي سـت مـرات خلال العـام الحالي 

فـي محاولة من جانبه للحد من الإقراض 
في سوق المال الصينية. 

وجـاء فـي نشـرة حكوميـة صـدرت 
أمـس الأول مطالبـة المسـؤولين المحليين 
الأسـعار  لاسـتقرار  الجهـود  «بتحسـين 
وضمان وجود معروض كبير من السـلع 

الأساسية». 
وقالت إنه يبنغي على المسئولين على 
كل المستويات شن حملة على «مضاربات 
فـي  الصلـة  ذات  والتلاعبـات  الأسـعار 
العنـف  «جرائـم  ومواجهـة  الأسـواق» 
وجرائـم الاختـلاس العقـاري والجرائم 

الاقتصادية». 
وبلغ معدل التضخم في الصين الشهر 
الماضي 5.1٪ وهو أعلى مستوى له منذ 

28 شهرا. 
مؤتمـر  فـي  قالـت  الحكومـة  كانـت 
اقتصادي عقد مطلع الشـهر الجاري إنها 
تعتـزم التحـول مـن سياسـة «التخفيف 
النسبي» إلى سياسية نقدية «حذرة» في 

العام الجديد. 
تحفيـز  بحزمـة  العمـل  وأوقفـت 
مليـار   586 بقيمـة  حكوميـة  اقتصـادي 
دولار واسـتمرت لمـدة عامـين بعـد أن تم 
طرحها في عام 2008 كرد فعل على الأزمة 

الاقتصادية العالمية. 
نمـو  معـدل  الدولـي  البنـك  ويتوقـع 
اقتصادي سـنوي في الصـين يبلغ ٪10 
هذا العـام ومعـدل نسـبته 8.7٪ العام 
القادم.  وقـال محللون إنهم يتوقعون أن 

يواصل التضخم ارتفاعه ليبلغ حوالي 4 
إلى 5٪ العام القادم. 

الحكومـة  تعهـدت  ثانيـة   جهـة  مـن 
الصينيـة بالقضـاء على الفقـر في البلاد 

مع حلول العام 2020. 
ونقلـت وكالـة أنباء الصـين الجديدة 
(شينخوا) عن مدير مكتب قيادة الحد من 
الفقر والتنميـة التابع للحكومة الصينية 
فان شياو جيان قوله ان الحكومة تتعهد 
بالقضاء على الفقر في الصين خلال فترة 

10 سنوات.
سـتولي  الحكومـة  ان  فـان  وأضـاف 
اهتماماً خاصـاً بالمناطق الفقيرة الواقعة 
داخل منطقة التبت والأقاليم ذاتية الحكم 
فـي مقاطعـات سيتشـوان وتشـينغهاي 
ويوننـان وقانسـو، فضـلاُ عـن جنـوب 
منطقـة شـينجيانغ، وسـتطلق سلسـلة 
مشـاريع لتحسـين معيشـة المواطنين في 
هـذه المناطق الفقيـرة اعتباراً مـن العام 
المشـاريع  هـذه  ان  إلـى  مشـيراً  المقبـل، 
تغطي مجالات التعليم والصحة والثقافة 

والتوظيف والضمان الاجتماعي. 
وأوضح ان الحكومة الصينية ستعزز 
دعمهـا المالـي لهـذه المناطق سـعيا وراء 
حل «مشـكلة عنـق الزجاجة» فـي عملية 
المركزيـة  الحكومـة  ان  علمـاً  التنميـة، 
خصصـت 22.2 مليـار يـوان (3.36 مليار 
دولار) فـي هـذا الصـدد كمـا خصصـت 
الحكومـات المحليـة أيضـاً 13 مليار يوان 

هذا العام.

عـدد  ان  الإحصـاءات  وأظهـرت 
المواطنـين الصينيـين الذين يقـل دخلهم 
السـنوي عن 1196 يوانـاً (181.2 دولار) 
بلغ 35.97 مليون في العام 2009 مشكلين 

3.8٪ من سكان الريف في الصين.
علـى صعيـد آخـر قـال بنـك الشـعب 
الصيني (البنـك المركزي) يوم الاثنين إن 
اجمالي الصفقـات التجاريـة التي جرت 
 388 بلـغ  الصينـي  باليـوان  تسـويتها 
مليار يـوان (58.4 مليار دولار) في نهاية 

تشرين الثاني/نوفمبر.
مـا  أو  تقريبـا  الصفقـات  هـذه  وكل 
قيمتـه نحـو 340 مليـار يـوان جـرت في 
النصـف الثاني من العـام اذ عمدت بكين 
إلى التوسع سـريعا في برنامج تجريبي 
للسـماح   2009 منتصـف  فـي  اطلقتـه 
بتسـوية صفقـات الاسـتيراد والتصدير 

باليوان.
علـى  بيـان  فـي  أيضـا  البنـك  وقـال 
موقعه الالكتروني إن عمليات الاستثمار 
باليـوان  المقومـة  الخارجيـة  والتمويـل 
تجـاوزت 55 مليـار يـوان خـلال الفتـرة 
ذاتهـا. ولم يوضـح البنـك إن كانت هذه 
إلـى  أم  الصـين  داخـل  إلـى  التدفقـات 

خارجها.
وكشـفت الصين عن أملهـا في تحويل 
دوليـة  عملـة  إلـى  تدريجيـا  اليـوان 
وركزت جهودها حتى الآن على التوسـع 
فـي اسـتخدامه فـي تسـوية الصفقـات 

التجارية.

بكين تتعهد بالقضاء على الفقر في البلاد خلال 10 سنوات
رئيس وزراء الصين يؤكد قدرتها على كبح جماح التضخم

■ تالين ـ ا ف ب: تسـتعد اسـتونيا 
الى تبنـي العملة الاوروبيـة في الاول 
مـن كانـون الثاني/يناير حيـث اكدت 
حكومة يمين الوسـط ان ذلك سيعطي 
دفعا للاقتصـاد والتوظيف بالرغم من 

ازمة منطقة اليورو.
الواقعـة  الدولـة  هـذه  وسـتصبح 
فـي البلطيق وتضم 1.3 ملايين نسـمة 
العضو الـ17 في منطقة اليورو والبلد 
الشـيوعي السابق الثالث الذي يعتمد 
العملـة المشـتركة، بعـد سـلوفينيا في 

2007 وسلوفاكيا في 2009. 
الاسـتونيين  مـن  اغلبيـة  وتؤيـد 
الذيـن انضموا الى الاتحـاد الاوروبي 
فـي 2004 اسـتخدام اليـورو بـدلا عن 
الكـورون الوطنـي الـذي طـرح ليحل 

محـل الروبـل السـوفياتي عـام 1992 
بعد خمسـة عقود من الخضوع لهيمنة 
الـرأي  اسـتطلاع  واشـار  موسـكو.  
اجري الاسـبوع الفائت لصالح الدولة 
ان 52٪ موافقون و39٪ معارضون 
فيما كشف استطلاع مستقل عن ٪49 
المؤيـدة مقابـل 43٪ مـن  الاراء  مـن 

المعارضة. 
الاسـتونية  الحكومـة  وتؤكـد 
المعروفـة بتشـددها فـي الميزانية قبل 
الازمة العالميـة ان الانتقال الى اليورو 
مفيد ويشـكل مرحلة منطقية لاقتصاد 

صغير منفتح على العالم. 
واستونيا التي لقبت «نمر البلطيق» 
لانتقالهـا السـريع من اقتصـاد موجه 
الـى اقتصـاد السـوق ونموهـا المذهل 

اليـورو  اعتمـاد   2007 فـي  حاولـت 
لكـن تعـذر عليها ذلـك بسـبب ارتفاع 

التضخم لديها. 
ورأى رئيس حركة صغيرة مناهضة 
لاوروبـا ولليورو انتـي بولاميتس ان 

اعتماد العملة الموحدة سيء للبلاد. 
وقال لفرانس برس «في السـنوات 
الــ48 الفائتة في منطقـة الروبل كانت 
معدومـة،  شـبه  القـرار  علـى  قدرتنـا 
منطقـة  فـي  مماثـلا  الامـر  وسـيكون 

اليورو». 
اما رئيس الوزراء اندروس انسيب 
فيشـدد على ان تبني اليورو «سـيأتي 
بالاسـتقرار ونهايـة المضاربـات غيـر 
الكفـؤة ان لـم تكـن سـيئة النية حول 

تراجع قيمة الكورون». 

استونيا تعتمد العملة الاوروبية 
بالرغم من ازمة منطقة اليورو

■ تونـس - رويتـرز: يشـهد إنتـاج زيـت الزيتـون فـي 
تونس تراجعا هذا الموسـم لتراجعه على مستوى المحصول 

الذي يتوقع ألا يتجاوز 120 ألف طن من الزيت.
وتشـير الأرقام الـى تراجع محصـول الزيتون في تونس 
من 750 ألف طن الموسم الماضي إلى 550 ألف طن هذا الموسم. 
وتحتـل تونس المرتبة الثالثة عالميا فـي انتاج زيت الزيتون 

بعد اسبانيا وايطاليا.
وتعتبر سامية سعيدان المسـؤولة بقطاع الزيتون وزيت 
الزيتـون في وزارة الفلاحة التونسـية أن هذا الموسـم دون 

المتوسط مقارنة بالموسم الماضي.
وقالت سـامية سـعيدان المسـؤولة عن قطاع الزيتون في 
وزارة الفلاحة التونسـية لتلفزيون رويترز «موسم نعتبره 
دون المتوسـط مقارنة بالموسم السابق. كانت الحصيلة 750 
ألـف طـن زيتون.. ما يعـادل 150 ألف طن زيت. هذه السـنة 
نتوقـع أن تبلغ 550 ألف طن الى 600 ألف طن زيتون..هذا ما 

يعطي تقريبا 110 إلى 120 ألف طن من الزيت».
ويسـاهم قطاع زيت الزيتون بنسبة 44 في المئة من نسبة 
الصادرات الزراعية التونسية إلى الأسواق العالمية وبنسبة 

5.5 بالمئة من إجمالي صادرات تونس.
وتعـول تونس على طاقـة تخزين من الزيـت تقدر بنحو 

350 ألف طن لتعويض النقص في الإنتاج هذا الموسم.
وقـال منتـج زيـت زيتـون يدعى عبـد الوهـاب محجوب 
لتلفزيـون رويتـرز «بالنسـبة إلى تونـس التأثيـر يقع على 

السعر. لأنه عندما يقل الزيتون يرتفع سعره ويرتفع بالتالي 
سـعر الزيت. ومن ناحيـة أخرى لا أظن أن مسـالك الترويج 
للزيـت سـتتأثر لأن عندنا مخـزون يسـتحق الترويج. وإن 

شاء الله ليس هناك خوف على تلبية طلبات السوق».
وقـال مزارعـون تونسـيون ان شـح المـاء هـو السـبب 

الرئيسي في تراجع انتاجهم من محصول الزيتون.
وقال مزارع تضرر انتاجه في جنوب تونس بسـبب شـح 
الميـاه ويدعى ابراهيم حسـين «نحن مواطنـون هنا في جهة 
(منطقـة) كنـدار الماء يمـر بجانبنا ولكنهـم لا يعطوننا الماء. 
يجب أن ننتفع بالماء على حد سـواء. بالنسبة إلينا الزيتون 
قليـل هذا العـام في كندار (وتسـمى أيضا البـورة) لا نمتلك 

زيتون ولا حبة زيتون في كندار كلها».
ويوفر موسـم الزيتون مورد رزق لأكثر من مليون نسـمة 

سنويا.
وقال مزارع يدعى صالح المزوغي لتلفزيون رويترز «رغم 
أن المحصـول لم يكن وفيرا إلا أننا نحتفل بها كل سـنة. الكل 

سعداء في مهرجان الزيتونة».
وقالـت مزارعـة تدعـى فاطمة «نحتفـل بالزيتونـة. فبعد 
جمـع الزيتـون نقـوم باسـتخراج الزيـت. نحـن نعيش من 

الزيتونة في حياتنا».
ويشـكل مهرجان الزيتونة فـي تونس وسـيلة للتعريف 
بجـودة زيـت الزيتون فـي البلاد مـن خلال تنظيـم زيارات 

سياحية لهذا المهرجان.

تونس: تراجع إنتاج الزيتون 
العام الحالي لشح الموارد المائية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: اسـتقر الدولار 
ليعـوض  الاثنـين  يـوم  الاسـترالي 
خسـائره بعدمـا رفـع البنـك المركـزي 
مطلـع  فـي  الفائـدة  أسـعار  الصينـي 
الأسـبوع في خطـوة رأى كثيـرون أن 
السـوق أخذتهـا في الحسـبان بالفعل 
إلـى حـد كبيـر في حـين فقـدت عملات 
رئيسـية أخـرى زخمهـا وسـط تداول 

هزيل.
الـدولار  أمـام  اليـورو  وارتفـع 
الأمريكي وسـط احجام تداول متدنية 
فـي ظـل إغـلاق أسـواق لنـدن يومـي 
الاثنـين والثلاثـاء بينمـا سـجل الـين 
أعلى مسـتوياته في ثلاثة أسابيع أمام 

العملة الأمريكية.
وبينمـا كانـت الأسـواق تتوقـع أن 

تواصل بكين تشـديد السياسة النقدية 
جـاء التوقيـت مفاجئـا إذ كانـت هناك 
أسـعار  رفـع  إمكانيـة  بشـأن  شـكوك 

الفائدة قبل نهاية العام.
الخبيـر  يـو  جيفـري  وقـال 
بنـك  لـدى  للعمـلات  الاسـتراتيجي 
يو.بي.إس السويسـري «كان هناك رد 
فعل تلقائي من الدولار الاسـترالي لكن 
المسـتثمرين كانوا يعرفـون أن الصين 
سـتأخذ تلك الخطـوة في نهايـة الامر. 
فـي حـال ارتفـاع البيانـات الصينيـة 
فـي 2011 من المتوقـع أن يظـل الدولار 

الاسترالي مدعوما».
ودفعت الأخبار الدولار الاسـترالي 
دولار   0.9987 لمسـتوى  الهبـوط  إلـى 
أمريكي إلا أنه عوض خسائره ليجري 

تداولـه مسـتقرا فـي أحـدث المعاملات 
الأوروبيـة عنـد 1.0035 دولار ويظـل 
قريبـا مـن أعلـى مسـتوياته في سـتة 
أسـابيع المسـجل يوم الخميس الماضي 

عند 1.0067 دولار.
وارتفع اليورو نحـو 0.2 بالمئة امام 
الدولار ليصل إلى 1.3145 دولار ويظل 
متماسكا فوق أدنى مستوياته في ثلاثة 
أسابيع والمسجل الأسبوع الماضي عند 
بمخـاوف  تأثـر  أنـه  إلا  دولار   1.3055
بشـأن متطلبات إعـادة تمويل الديون 
في بلدان مثـل اسـبانيا والبرتغال مع 

بداية العام الجديد.
وسـجل الدولار تراجعـا طفيفا أمام 
الين ليلامس ادنى مستوياته في ثلاثة 

أسابيع عند 82.66 ين.

استقرار الدولار الاسترالي بعد رفع الصين
اسعار الفائدة وارتفاع اليورو امام الورقة الخضراء

■ عمان ـ د ب أ:  توقع مسـؤول بـارز في الاتحاد الدولي 
للنقل الجوي (أياتا) يوم الاثنين بأن تبلغ الأرباح الصافية 
لشـركات الطيـران العالمية 15 مليـار دولار للعـام الجاري 

مرتفعة من 8.9 مليار دولار في تقديرات سابقة. 
وعـزا نائـب رئيـس الاتحـاد لمنطقـة الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيـا مجـدي صبـري هذا التحسـن إلـى زيادة 
أربـاح شـركات الطيران خـلال الربع الثالث مـن هذا العام 
وخصوصا في مناطق الشـرق الأقصـى والولايات المتحدة 
وأوروبا ، مشيرا إلى تحسن العائد على معدل سعر التذاكر 

بنسبة 7٪ ما ساهم في تحسين أرباح هذه الشركات. 
وقال صبري في لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن 
«هذا التحول يعنـي أن آثار الأزمة الإقتصادية العالمية على 
شـركات الطيران تلاشـت». واضاف إن «معـدلات الحركة 
زادت بحوالي 3٪ عما كانت عليه قبل الأزمة» التي ضربت 

العالم عام 2008.  
وأشـار صبـري أيضا إلى الاجـراءات التقشـفية المطبقة 
فـي دول أوروبيـة للتغلـب علـى أزمـة الديـون السـيادية 
باعتبارهـا أحـد العوامل التي قـد تؤثر سـلبا على معدلات 

الطلب على السفر. 
وتوقع أن «تربح شـركات الطيـران في المنطقة هذا العام 
700 مليـون دولار مقارنـة بالخسـائر التـي تكبدتهـا خلال 

العام الماضي وتجاوزت 400 مليون دولار. 
وأوضـح أن منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا 
حققـت نتائـج متميزة خـلال العـام الحالي إذ بقيـت أعلى 
المناطـق نمـوا علـى مسـتوى العالم خلال العشـرة أشـهر 
الأولـى مـن العام الحالي حيـث نمت حركة الركاب بنسـبة 
18.6٪ مقارنـة بنسـبة النمـو العالمي التـي بلغت ٪8.5، 
كمـا نمت في الفترة ذاتها حركة الشـحن الجوي في المنطقة 
بنسـبة تقـارب 30٪ مقابل 24٪ هي نسـبة النمو العالمي 

للشحن. 
واستبعد تحقيق شركات الطيران العالمية نتائج مماثلة 
في العـام القادم متوقعـا «انخفاض الأرباح إلـى 9.1 مليار 
دولار» عازيـا هـذا إلى توقعـات بارتفاع أسـعار النفط إلى 
84 دولارا للبرميـل مقابـل 79 دولارا العام الحالي وذلك في 
ضـوء أن إنفاق شـركات الطيران على الوقود يشـكل نحو 

27٪ من نفقاتها التشغيلية. 

أياتا يتوقع ارتفاع أرباح 
شركات الطيران إلى 15 مليار دولار

فرانكفورت - من إريك نيبيل: 
تواجه صناعة الطاقة الشمسية في ألمانيا الرائدة 
عالميـا فـي هـذا المجال عامـا قاسـيا في غمـرة تهديد 

بتنامي المنافسة من آسيا وتراجع الأسعار. 
الطاقـة  لتوليـد  الألمانيـة  الشـركات  انتعشـت 
الشمسـية العام الماضي من تباطـؤ كبير في أرباحها 

بعد أن بدأت تتضح ملامح الازدهار في القطاع. 
وعلى أية حال يقول محللون الآن إن الصناعة قد 
تشـهد تطورا آخر خلال الأشهر الاثني عشر القادمة 
الطاقـة الشمسـية الآسـيوية  مـع تعزيـز شـركات 
زيـادة  إلـى  لذلـك  نتيجـة  يـؤدي  ومـا  نشـاطاتها 

الضغوط على الشركات الألمانية المنافسة. 
وقـال فولفغانـغ هوميـل وهـو خبير فـي صناعة 
للتكنولوجيـا  برلـين  بجامعـة  الشمسـية  الطاقـة 

والاقتصاد إن «تصحيح السوق أمر ضروري». 
وخـلال العـام الجـاري، كان 80٪ مـن المحطات 
التـي تم بناؤهـا في ألمانيا هي من دول أخرى وسـط 

مخاوف بتراجع آخر في الأسعار. 
وبعد مدة طويلة من تدليل تلك الصناعة الألمانية 
بضخ مساعدات حكومية ضخمة إليها، بدأت تواجه 

مؤخـرا مسـتقبلا غامضـا كنتيجـة للخطـوات التي 
اتخذتهـا حكومة المستشـارة الألمانيـة أنغيلا ميركل 

لسحب مساعدات الحكومة الموجهة للقطاع. 
لكـن محللين يعتقدون أنه ينبغي ألا تعتبر القادة 
السياسـيين الأمر كارثي إذا ما حدث اسـتحواذ على 
إحـدى الشـركات الألمانيـة أو اختفت. وقـال هوميل 
هـي  الصناعـة  تهـدد  التـي  الرئيسـية  المشـكلة  إن 
تنامي المنافسـة، مضيفا أن «هذا يتطلب الإبقاء على 

الأسعار منخفضة». 
ويعتقد فرانك أسبيك، الذي يتولى رئاسة احدى 
الشركات الكبرى في مجال الطاقة الشمسية بألمانيا 
وهي «سولار وورد»، أنه على المدى البعيد، لن تنجو 

إلا شركتان أو ثلاث فقط من الشركات الألمانية. 
وكان توجـه برلـين إلـى خفض الدعـم الحكومي 
لقطـاع الطاقة الشمسـية عنصرا سـاهم فـي تعزيز 
ازدهـار القطاع هـذا العام. وشـهدت الصناعة خلال 
الربـع الثاني طلبا غير مسـبوق على إقامة منشـآت 

جديدة لتوليد الطاقة الشمسية. 
وفـي حزيران/يونيـو بمفـرده ، تم بناء منشـآت 
بطاقـة إجمالية تبلغ حوالـي 2 جيجاوات مقابل 3.8 

جيجاوات لعام 2009 بأكمله. 

ومـن المتوقـع خـلال هـذا العـام أن يكـون قـد تم 
ربـط ما بين 7 إلـى 8 غيغاوات من الطاقة الشمسـية 
الجديـدة بشـبكة الكهربـاء الوطنيـة فـي ألمانيا، ما 
يعنـي أن البـلاد هي حاليـا أكبر دولة فـي العالم في 

توليد الطاقة الشمسية. 
تراجعـت  نهايتـه  مـن  العـام  اقتـراب  مـع  لكـن 
المسـاعدات المقدمـة إلى الطاقـة الناتجة عـن أنظمة 
الطاقة الشمسية على الأسطح بنسبة 13٪ أخرى، 

وهذا من المحتمل أن يضر بشكل أكبر بالطلب. 
وفي الوقت نفسه يقول هوميل إن إنتاج الشركات 
الآسـيوية سـيزداد مـا يتسـبب فـي تراجـع جديـد 
للأسعار. وهذا قد يثير تساؤلات بشأن مدى النجاح 
الذي أحرزته عملية إعادة الهيكلة لشركة كيو سيلز 

المتعثرة لصناعة معدات الطاقة الشمسية. 
وشـركة كيو سـيلز، ومقرهـا في شـرق ألمانيا، لم 
تسـتطع بالفعل إنتاج مـا يكفي وتحقيق ما يكفي من 
الأربـاح في عام 2008، وتعرضـت لضغوط متزايدة 

مع بداية العام الماضي في ظل تباطؤ الطلب. 
وتزامنـا مـع ذلـك دخلت خطـوط إنتـاج جديدة 
التشـغيل وبالأسـاس فـي الصين. وكان مـن نتيجة 

ذلك انخفاض الأسعار بحوالي ٪30. 

وتسـبب هذا بدوره في انزلاق كيو سـيلز لتتكبد 
خسـائر بلـغ إجماليها مليـارات اليـورو، وأدى إلى 
رحيـل مجلـس إدارتها وكذلـك 500 موظـف بمقرها 

الرئيسي. 
وتحركت الإدارة الجديدة للشـركة بشـكل سريع 
في محاولة لانتشـال الشـركة من حافـة الانهيار من 
خـلال توسـيع نطاقهـا الإنتاجـي. وافتتحـت أيضا 

مصنعا جديدا في ماليزيا. 
وعـادت  المجموعـة  انتعشـت  لذلـك  وكنتيجـة 
لتحقيـق الأربـاح، لتسـجل زيـادة نسـبتها ٪35 
لأربـاح الربـع الثالث مقارنـة بالربع الثانـي وقفزة 

نسبتها 20٪ للمبيعات. 
مـن ناحيـة أخرى حققت الشـركات المنافسـة في 
الصين، على أية حال، أرباحا بلغت نسـبتها أكثر من 

 .٪10
تعـوض  أن  حاليـا  الألمانيـة  الصناعـة  وتأمـل 
عملياتهـا الخارجيـة الجديـدة هبـوط المبيعات في 
السـوق الألمانيـة المحليـة. لكـن هنـاك محللـين غير 
مقتنعين بذلـك ويرون أنه أمر غير واقعي إذ ليسـت 
هنـاك أسـواق كبيـرة للطاقة الشمسـية فـي العالم 

باستثناء ألمانيا. 

صناعة الطاقة الشمسية الالمانية تواجه عاما قاسيا
وسط مخاوف من تنامي المنافسة من آسيا وتراجع الأسعار

■ نيودلهي ـ ا ف ب: اثار ارتفاع اسـعار 
البصل في الهند وجوز الهند في سـريلانكا 
والزيـت النباتي في بنغلادش المسـتخدمة 
مخـاوف  البـلاد  تلـك  فـي  منـزل  كل  فـي 
سياسـييها الذين يدركون ان ذلك قد يؤدي 

الى خسارة الانتخابات.
لن يتضـور احد جوعا في الهند بسـبب 
ارتفـاع سـعر البصـل الـى ضعفيـه واكثـر 
في اليومـين الاخيرين. لكن سـيتحتم على 
فـي  التوفيـر  او  حصـص  تحديـد  الهنـود 

مصاريف اخرى. والكثير منهم مستاء. 
المطبـخ  فـي  اساسـي  مكـون  فالبصـل 
الهندي الذي يدين لـه بنكهته الخاصة الى 
جانـب الثـوم والزنجبيل. كذلـك فان جوز 

الهنـد وحليبـه يعتبـر اساسـا فـي المطبخ 
السريلانكي حيث تخفف من حدة البهارات 

وتغني المرقات. 
وتشـهد الهنـد حاليـا نقصا فـي البصل 
بسـبب الامطـار غيـر المعتادة التـي هطلت 
الصحـف  وعلقـت  انتاجـه.  منطقـة  فـوق 
الهنديـة مطـولا علـى الارتفـاع الحـاد فـي 
سعره (80 روبية، 1.35 يورو للكيلوغرام) 
موجهـة اصبـع الاتهـام الـى عـدم كفـاءة 

السلطات وغش البائعين بالجملة. 
ويـوم الاربعـاء الماضي الغـت الحكومة 
ضريبـة علـى اسـتيراد البصل فيمـا اعرب 
رئيس الـوزراء منموهان سـينغ عن «قلقه 

الكبير». 

وقـد يكون لارتفاع سـعر البصل عواقب 
مؤلمـة علـى السياسـيين فـي البـلاد، وهي 
ظاهرة اطلقت عليها وسائل الاعلام تسمية 

«عامل البصل». 
حـاد  ارتفـاع  وبعـد   1998 عـام  ففـي 
فـي السـعر خسـر حـزب بهاراتيـا جاناتا 
المحليـة  الانتخابـات  القومـي  الهندوسـي 
الـى  اشـير   1980 وعـام  نيودلهـي.  فـي 
«عامـل البصـل» لتبرير خسـارة حـزب لم 
يعد موجـودا يوم وهـو حـزب جاناتا، في 

الانتخابات النيابية. 
نيودلهـي  جنـوب  اسـواق  احـد  وفـي 
خففـت ربـة المنـزل مـن الطبقـة الوسـطى 
سـومان غوبتـا من شـراء البصـل. وقالت 

لوكالـة فرانـس بـرس «لكن يلـزم بعضها، 
لان الطعـام بلا بصل وطماطـم لا طعم له». 
واضافت «وان كنا نحن نشعر باثار (ارتفاع 
السـعر) فتخيلوا وضع الهنود الاكثر فقرا. 
سـيضطرون الى تناول الشـاباتي مع الملح 
والفلفـل الاخضـر فحسـب. وهـذا صعـب 

جدا». 
وفـي صحيفة (تايمز اوف انديا) شـرح 
طباخون كبار كيفية اعداد طبق الكاري بلا 
بصل، فيما عرض بائع اطارات سيارات في 
ولاية جارقند (شمال شرق) اهداء كيلو من 

البصل مع شراء كل اطار. 
فـي سـريلانكا تدخلـت الحكومـة للحد 
مـن الارتفـاع الحاد في اسـعار جـوز الهند 

فمنعت قطع اشجاره واجازت للمرة الاولى 
استيراده من الهند وماليزيا. 

فـي الاسـبوع الفائـت حـددت كولومبو 
سـعرا اقصى من 30 روبية سـريلنكية (20 
يوروسـنت) لـكل جـوزة هنـد فـي متاجـر 
الدولـة، لكـن المخـزون نفد سـريعا. وتباع 
تلك الفاكهة بضعفي هذا السـعر في المتاجر 

الحرة. 
وهنـاك ايضـا خسـر تحالـف حكومـي 
عـام 1977 الانتخابات بعـد ارتفاع حاد في 
اسعار الاغذية ولا سيما جوز الهند. وباتت 
تلـك الفاكهـة باهظـة الثمـن الـى درجة ان 
الباعـة بـدأوا يقطعونها نصفـين ويبيعون 

كل شطر وحده. 

ارتفاع اسعار البصل وجوز الهند يثير مخاوف 
من عواقب سياسية على حكومات دول اسيوية فقيرة

■ باكـو ـ رويتـرز: قـال رئيس شـركة 
الطاقـة الحكوميـة الأذربيجانية سـوكار 
يوم الاثنين إن أذربيجـان تناقش تصدير 
الغـاز الطبيعـي إلـى سـورية وربمـا تبدأ 
امدادهـا بنحـو مليـار متـر مكعب سـنويا 
عبداللاييـف  روفنـاج  وقـال   .2012 فـي 
للصحافيـين «من المقـرر أن تبـدأ امدادات 
الغاز إلى سـورية عبر تركيـا بحجم مليار 
متر مكعب فـي 2012 وزيادتها إلى ملياري 

متر مكعب بعد عام 2015».
وأضـاف أن بـلاده مازالـت تتفـاوض 
مـع تركيا بشـأن التفاصيل الفنيـة لعملية 

الامداد ورسوم عبور الغاز.
ود  غربيـة  ودول  روسـيا  وتخطـب 
أذربيجان للاستفادة من احتياطياتها من 
الطاقـة في بحر قزوين. كما أن الجمهورية 
السـوفيتية السـابقة من الدول الرئيسية 
المرشـحة لامـداد الغـاز إلـى خـط أنابيب 
نابوكو الذي تدعمـه أوروبا والذي يهدف 
لتقليل اعتماد القـارة على واردات الطاقة 

من روسيا.
ويسـتهدف خط انابيـب نابوكو الذي 
تبلـغ تكلفتـه 7.9 مليـار يـورو (11 مليـار 
دولار) نقـل مـا يصـل إلـى 31 مليـار متـر 

مكعـب من الغاز الطبيعي سـنويا من بحر 
قزويـن والشـرق الأوسـط إلـى مركـز في 
النمسـا عبر تركيا ودول البلقـان دون أن 

يمر على روسيا.
الغـاز  علـى  منافسـة  يواجـه  لكنـه 
الاذربيجاني من مشـروع سـاوث سـتريم 
الروسـي الـذي يمر أسـفل البحر الأسـود 
لنقـل الغـاز إلـى أوروبـا. ووقعت شـركة 
العملاقـة  الروسـية  الحكوميـة  الطاقـة 
غازبـروم اتفاقـا مـع سـوكار فـي أيلـول/ 
سـبتمبر لشـراء مليـاري متـر مكعـب من 

الغاز في 2011 وكمية أكبر في 2012.

أذربيجان قد تبدأ تزويد سورية بالغاز 
بمعدل مليار متر مكعب سنويا في 2012
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المهاجـم  سـجل  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
البلغاري ديميتار برباتوف هدفين ليقود 
فريقه مانشستر يونايتد لتعزيز تصدره 
للـدوري الانكليـزي الممتـاز لكـرة القدم 

بالفوز 2-صفر على ضيفه سندرلاند.
وافتتـح برباتـوف التسـجيل بهـدف 
مـن ضربـة رأس فـي الدقيقة الخامسـة 
وسـجل الهـدف الثانـي من كرة سـددها 
واصطدمـت فـي طريقهـا للمرمـى بأحـد 
لاعبي سـندرلاند ليرفع يونايتد الذي لم 
يهـزم حتى الان في الـدوري رصيده إلى 
37 نقطة من 17 مباراة قبل بداية برنامج 

مزدحم بالمباريات في فترة عيد الميلاد.
ويتصدر برباتوف الان قائمة الهدافين 
برصيـد 13 هدفـا بفارق هـدف واحد عن 
مهاجـم  تيفيـز  كارلـوس  الارجنتينـي 
يونايتـد السـابق والـذي سـجل هدفين 
ليقود فريقه مانشستر سيتي للفوز 1-3 
علـى مضيفه نيوكاسـل يونايتـد ويرفع 
رصيـده إلـى 35 نقطة من 19 مبـاراة في 

المركز الثاني.
وبقي توتنهام صاحب المركز الخامس 
قريبـا مـن رباعـي المقدمة بعد أن سـجل 
لاعبـه رفائيـل فـان ديـر فـارت هدفـين 
ليقـود الفريـق اللندني للفـوز 2 -1 على 
مضيفـه اسـتون فيـلا رغـم أن توتنهـام 
لعب بعشـرة لاعبين لمدة ساعة بعد طرد 

المهاجم جيرمين ديفو.

ويأتـي بولتـون وانـدرارز فـي المركز 
السـادس بعد فوزه 2-صفر على ضيفه 
وسـت بروميتش البيـون في حين يحتل 
ستوك سـيتي المركز الثامن بفوزه خارج 
أرضـه بنفـس النتيجـة علـى بلاكبيـرن 
روفـرز. وسـار كل شـيء بطريقـة رائعة 
ليونايتـد الـذي افتتـح التسـجيل بعـد 

خمس دقائق فقط من البداية.
وبعـد اسـبوعين مـن الفـوز 1-صفر 
على ارسنال في مباراة لم يكن برباتوف 
أساسيا فيها عاد المهاجم البلغاري ليقدم 

أداء رائعا.
وتناقل لاعبو يونايتد الكرة بسلاسة 
ليستفيد برباتوف من أول فرصة أتيحت 
له حين مرر رايـان جيجز الكرة إلى وين 
روني ليقابل المهاجـم البلغاري تمريرته 

المتقنة برأسه ويحول الكرة الى المرمى.
وسـيطر يونايتـد علـى اللعـب بدون 
إضافة مزيد من الأهداف لكن ساد شعور 
أرضـه  علـى  يلعـب  والفريـق  بالراحـة 
حـين أضاف برباتوف الهـدف الثاني في 
الدقيقـة 57 مـن كرة سـددها واصطدمت 

بانطون فرديناند في طريقها للشباك.
مـدرب  فيرغسـون  اليكـس  وقـال 
يونايتد الذي سـيحل فريقـه ضيفا على 
برمنغهـام سـيتي اليـوم الثلاثـاء «كان 
الشـوط الأول أهـم ما في المبـاراة. قدمنا 
أداء جيـدا وكنـا قادريـن علـى تسـجيل 

أربعة أو خمسة أهداف».
سـبورتس  سـكاي  لمحطـة  وأضـاف 
التلفزيونيـة «اقتصدنـا فـي الجهـد فـي 

الشوط الثاني».
وفـي وقـت سـابق حـول وسـت هام 
يونايتـد تأخـره بهـدف الـى فـوز علـى 
مضيفـه فولهـام 3-1 ليحقـق أول فـوز 
خـارج أرضـه فـي الـدوري هذا الموسـم 
ويتقـدم مركزا واحدا للأمـام ويترك ذيل 
الترتيـب لولفرهامبتـون واندرارز الذي 
خسـر 2-1 علـى أرضـه أمام فريـق اخر 

متعثر هو ويغان اثليتيك.
وافتتح ارون هيوز التسجيل لفولهام 
فـي الدقيقـة 11 لكـن وسـت هـام أدرك 
التعـادل عبـر كارلتون كول فـي الدقيقة 
37. وأضـاف فريدريـك بيكيونـي هدفـا 
ثانيا للفريق الضيف في الوقت المحتسب 
بدل الضائع للشوط الأول قبل أن يسجل 
كول الهدف الثاني له والثالث لفريقه في 

الدقيقة 73.
ورفـع الفوز رصيد وسـت هام إلى 16 
نقطـة من 19 مبـاراة بينمـا توقف رصيد 

فولهام عند 16 نقطة من 18 مباراة.
وضيفـه  ايفرتـون  لقـاء  وتأجـل 
برمنغهام سـيتي ومبـاراة بلاكبول وهو 
الفريق الوحيد في الدوري الممتاز الذي لا 
يملك استاده شبكة لتدفئة أرضية الملعب 
مع ضيفه ليفربول بسبب استمرار موجة 

ثنائية برباتوف تمنح مانشستر يونايتد 
الفوز على سندرلاند في دوري انكلترا

القاهرة ـ رويتــرز: عاقبت لجنة 
المصــري  بالاتحــاد  المســابقات 
لكرة القدم النــادي الأهلي حامل 
لقب الــدوري المحلي بغرامة مالية 
قدرها 20 ألف جنيــه (نحو 3444 
مســيئة  هتافات  بســبب  دولارا) 
صدرت عــن جمهوره فــي مباراة 
ضــد حــرس الحــدود الأســبوع 

الماضي.
أســامة  اللجنــة  عاقبــت  كمــا 
عرابــي مــدرب الإنتــاج الحربــي 
بالإيقاف مبــاراة واحدة بســبب 
«هجومه على الحكام في وسائل 
الإعــلام» عقب المباراة التي تعادل 

فيها فريقه 1-1 مع الإسماعيلي.
وقال الاتحــاد المصري بموقعه 
على الانترنت إن حامل اللقب غرم 
20 ألف جنيه عقابا على «السباب 
الجماعــي من جماهيــر النادي... 
الأهلــي  جماهيــر  واســتخدام 
(لأشــعة) الليزر بالملعب مما أدى 
لتوقف المباراة» التي انتهت بفوزه 

2-1 يوم الثلاثاء الماضي.
الــذي تعادل  ويســتعد الأهلي 

1-1 مــع المقاولون العــرب ليرفع 
رصيــده إلــى 24 نقطــة لمواجهــة 
غريمه التقليــدي الزمالك متصدر 

الترتيب بعد غد الخميس.
ويتصــدر الزمالــك الــذي هزم 
وادي دجلة 2-صفر يوم الجمعة 
الماضــي الترتيب برصيد 30 نقطة 
بفــارق أربــع نقاط عــن ملاحقيه 

الإسماعيلي وإنبي.
وأكــد الجهــاز الفنــي للنــادي 
الأهلي المصري لكرة القدم بقيادة 
عبــد العزيــز عبدالشــافي المديــر 
الفني للفريق غيــاب محمد فضل 
مهاجــم الفريــق عــن لقــاء القمة 
وتأكــد  الزمالــك  أمــام  المرتقــب 
إصابــة فضل بشــد فــي العضلة 
الضامة، ما سيحرمه من المشاركة 
في اللقــاء المقبل وذلــك بناء على 

تقرير الجهاز الطبي للفريق. 
أما حسام عاشور الذي تعرض 
لإصابة عبارة عن شد في العضلة 
الخلفية فإن الشكوك تحوم حول 
مشــاركته فــي لقــاء الزمالك من 
عدمه حيث أنه سيخضع لاختبار 

نهائي لحســم الموقف من إمكانية 
الاستعانة به من عدمه. 

وأعرب عبد العزيز عبدالشافي، 
عقــب تعادل فريقه مــع المقاولون 
منافســات  ختــام  فــي  العــرب 
الأســبوع الرابــع عشــر للــدوري 
المصــري لكــرة القدم، عــن حزنه 
لضياع نقطتين مهمتين في صراع 
القمة مع الزمالك والإســماعيلي، 
مؤكــدا أن التفكير في لقــاء القمة 
أمام الزمالك جعــل أداء اللاعبين 
يتأثر أمام المقاولون بشكل كبير. 

ومن جهة اخرى  يحسم مجلس 
المصــري  الزمالــك  نــادي  إدارة 
موقفــه النهائــي مــن التعاقد مع 
لاعــب  عوديــة  أمــين  الجزائــري 
نادي شــبيبة القبائــل الجزائري 
من الانتقــال إلى صفــوف القلعة 
البيضاء بداية من فترة الانتقالات 
الشــتوية فــي كانــون ثان/يناير 

المقبل من عدمه. 
الجزائــري  اللاعــب  ويصــل 
إلــى القاهرة للاتفــاق النهائي مع 
مجلــس إدارة الزمالــك المصــري 

برئاسة المستشــار جلال إبراهيم 
الخاصة  التفاصيــل  كافــة  علــى 
يتوصــل  عليهــا  وبنــاء  بعقــده 

الطرفان إلى اتفاق أو لا. 
تصريــح  فــي  عوديــة  وأعلــن 
بالفعــل  أنــه  المصريــة  للإذاعــة 
مســئولي  مــع  لاتفــاق  توصــل 
الزمالــك علــى اللعب معــه بداية 
من الشــهر المقبل لكن هناك بعض 
التفاصيــل الأخــرى التي ســيتم 
مناقشــتها خــلال الجلســة التي 

ستجمعه بمسؤولي الزمالك. 
وأضــاف أن الــدوري المصري 
يعتبر من الدوريات القوية، كما أن 
الزمالك يضم في جعبته مجموعة 
متميــزة من اللاعبين، مشــيرا إلى 
انه سيحضر مباراة القمة المصرية 
التــي ســتجمع الأهلــي والزمالك 
بعد غد الخميس باســتاد القاهرة 
الدولــي مــن المدرجــات علــى أن 
يعود بعدها للجزائر لإنهاء بعض 
متعلقاته الشخصية قبل أن ينتظم 
في تدريبات الزمالك المصري في 

حالة التوصل لاتفاق. 

قبل مباراة القمة امام منافسه التقليدي الزمالك بعد غد الخميس:

اتحاد الكرة المصري يعاقب الأهلي بغرامة مالية 
بسبب تصرفات جماهيره 

الحـرارة  ودرجـات  السـيىء  الطقـس 
المنخفضة في بريطانيا.

وصعد مانشسـتر سـيتي إلى وصافة 
فـوزه  بعـد  مؤقتـا  الانكليـزي  الـدوري 

خارج الديار على نيوكاسل 1/3. 
ورفع مانشسـتر سـيتي رصيـده إلى 
35 نقطة بفارق نقطتين خلف مانشسـتر 
يونايتد بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 

22 نقطة. 
ولعـب المهاجم الأرجنتينـي كارلوس 
تيفيـز، الذي أثيرت حولـه أقاويل كثيرة 
فـي الفتـرة الأخيـرة عقب تقدمـه بطلب 
مكتـوب للرحيل عن مانشسـتر سـيتي، 
دور البطولة بتسـجيله الهدفـين الثاني 
والثالـث للفريـق، بعـد أن تكفـل غاريث 
للفريـق  الأول  الهـدف  بتسـجيل  بـاري 
فيمـا أحرز انـدري كارول الهدف الوحيد 

لنيوكاسل. 
وتعـرض المهاجـم الإيطالـي الشـاب 
ماريـو بالوتيلي للطـرد قبل ثلاث دقائق 
علـى نهايـة المبـاراة ولكن ذلك لـم يمنع 

سيتي من تحقيق الفوز. 
مـع  إيفرتـون  مباراتـا  وتأجلـت 
برمنغهام سـيتي وليفربـول مع بلاكبول 

بسبب تساقط الثلوج. 
ونجـح فريق توتنهام بعشـرة لاعبين 
فـي انتـزاع فوز ثمـين من ملعب أسـتون 

فيلا 1/2. 
الهولنـدي  الالعـاب  صانـع  وافتتـح 
التسـجيل  فـارت  ديـر  فـان  رافاييـل 
أربـع  وبعـد   23 الدقيقـة  فـي  لتوتنهـام 
دقائق فقط تعـرض جيرمين ديفو للطرد 

ليكمل توتنهام المباراة بعشرة لاعبين. 
ورغـم النقـص العـددي أضـاف فـان 
دير فـارت الهدف الثاني لـه ولفريقه في 
الدقيقة 67 قبل أن يحرز مارك البرايتون 
الهدف الوحيد لأسـتون فيلا في الدقيقة 
82.  وانتزع بولتون فوزا ثمينا من ضيفه 
ويست بروميتش البيون بهدفين نظيفين 
سـجلهما ماثيـو تايلـور فـي الدقيقة 40 

ويوهان ايلماندر في الدقيقة 86. 
ورفـع بولتـون رصيده إلـى 29 نقطة 
فـي المركـز السـادس بينما تجمـد رصيد 
ويست بروميتش عند 22 نقطة في المركز 

العاشـر.  وابتعـد فريـق ويغـان خطوة 
هامـة عن منطقة الهبـوط عبر الفوز على 
مضيفـه ولفرهامبتـون 1/2 حيـث تقـدم 
هوجو روداليجا وتوم كليفيرلي بهدفين 
لويجـان ثم رد سـتيفان فليتشـر بهدف 

لولفرهامبتون. 
ورفـع ويغـان رصيـده إلـى 19 نقطة 
فـي المركـز السـادس عشـر بينمـا ظـل 
ولفرهامبتون في المركز العشرين الأخير 

برصيد 15 نقطة. 
وتغلـب سـتوك سـيتي علـى مضيفه 
سـجلهما  نظيفـين  بهدفـين  بلاكبيـرن 

روبرت هوت ومارك ويلسون. 
وفجـر فريـق ويسـتهام مفاجـأة مـن 
 1/3 فولهـام  وسـحق  الثقيـل  العيـار 
علـى أرضـه ووسـط جماهيـره، ليبتعد 
الفريق عن المركـز الأخير بجدول ترتيب 

المسابقة. 
وشـهدت المبـاراة حالتـي طـرد حيث 
أشـهر حكم المباراة البطاقـة الحمراء في 
وجه ماثيو ايسـون لاعب ويسـتهام في 
الدقيقة الثانية من بداية الشـوط الثاني 
قبل أن يتبعه ببطاقـة حمراء جديدة في 
وجـه جـون بانسـتيل لاعب فولهـام في 

الدقيقة 58. 
ورفع ويسـتهام رصيده إلى 16 نقطة 
في المركز التاسـع عشـر بفـارق الأهداف 
السـابع  المركـز  صاحـب  فولهـام  خلـف 

عشر. 
نقطـة  بفـارق  ويسـتهام  ويتقـدم 
واحدة أمام ولفرهامبتون صاحب المركز 

الأخير. 
ونجـح ويسـتهام في تحويـل تأخره 
بالهدف المبكر الـذي تقدم به آرون هيوز 
في الدقيقة 11 ورد الفريق بثلاثة أهداف 
بواقع بهدفـين في الشـوط الأول وهدف 

في الشوط الثاني. 
التعـادل  كـول  كارلتـون  وأدرك 
لويسـتهام فـي الدقيقـة 37 ثـم أضـاف 
فـي  الثانـي  الهـدف  بيكيـون  فريدريـك 
الدقيقة الأخيرة من الشـوط الأول. وفي 
الدقيقـة 73 اختتم كارلتـون كول أهداف 
ويسـتهام بتسـجيل الهـدف الثانـي لـه 

والثالث لفريقه. 

■ لندن ـ د ب أ: أوضح ســير أليكس فيرغســون المدير 
الفني لفريق مانشســتر يونايتد متصــدر ترتيب الدوري 
الانكليزي لكــرة القدم أن مهاجمه مايــكل أوين لن يرحل 
عــن الفريــق فــي صفقــة إعــارة خــلال فتــرة الانتقالات 

الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل. 
وعانى أوين من كثرة الإصابات خلال فترة وجوده مع 
مانشســتر يونايتد ويعالج في الوقت الحالي من إصابة 

في أوتار الساق. 
وترددت أنباء عــن اقتراب أوين (31 عاما) من الرحيل 
عن أولد ترافورد في يناير ولكن فيرغســون أبدى إعجابه 

باللاعب خلال التدريبات ولا يرغب في رحيله. 
وقال فيرغسون لصحيفة «ذي ميل» «إنه يظهر بشكل 
جيد حقا، تدرب بشكل جيد حقا هذا الاسبوع، ربما نسى 

الناس حجم موهبة أوين». 
وأضاف «لقد عاش كابوســا حقيقيــا مع الإصابة، إذا 
أمكنه اســتعادة لياقته فأعتقد أنه سيكون له دور مهم مع 

الفريق حتى نهاية الموسم». 
وأكد فيرغســون «أدرك أن العديد من الأندية تفكر في 
ضمه على ســبيل الإعارة ربما، ولكن ذلــك لن يحدث، إنه 

لن يذهب لأي مكان». 

فيرغسون لن يتنازل عن مايكل أوين 

القـدم  كـرة  لاعـب  أبـدى  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
البرازيلـي كاكا رغبتـه في العودة للمشـاركة مع 
فريقـه ريـال مدريـد الأسـباني بالمباريـات بعـد 
انتهـاء عطلـة الشـتاء، حسـبما أفـادت صحيفة 

«ماركا» الأسبانية الرياضية. 
واسـتأنف كاكا تدريباته مع الفريق في الفترة 
الماضيـة بعد تعافيه من الإصابـة والجراحة التي 
أجراهـا فـي الركبـة وأصبح قـادرا علـى العودة 
للمشـاركة مـع الفريـق بدايـة مـن مباراتـه أمـام 

خيتافي في الثالث من كانون ثان/يناير المقبل. 
ونقلت الصحيفة عن اللاعب قوله «أريد اللعب 

أمـام خيتافي». وأشـارت إلـى أنه فـي حالة عدم 
مشـاركة كاكا في هـذه المباراة، سـتكون الفرصة 
سـانحة للدفـع بـه فـي المبـاراة التاليـة والتـي 
يخوضهـا الفريق أمام ليفانتي فـي مباراة الإياب 
ببطولـة كأس ملـك أسـبانيا خاصـة بعـد الفـوز 

المريح 8/صفر لريال مدريد في مباراة الذهاب. 
ورفض كاكا السفر إلى البرازيل لقضاء إجازة 
أعيـاد الميـلاد (الكريسـماس) حيث حـرص على 
مواصلـة تدريباته اليومية خـلال هذه الفترة في 
مدريـد مـن أجل الاسـتعداد بقـوة للفتـرة المقبلة 
خاصة وأنه عاد إلى التدريبات الجماعية للفريق 

فـي 18 كانـون أول/ديسـمبر الحالـي بعـد فتـرة 
غياب طويلة بسبب الإصابة. 

ولـم يشـارك كاكا فـي أي مبـاراة رسـمية منذ 
المنتخـب  مـع  خسـرها  التـي  المبـاراة  خوضـه 
البرازيلـي أمام نظيـره الهولندي فـي الثاني من 
تموز/يوليو الماضي بـدور الثمانية لبطولة كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
ومـع عودة كاكا لصفوف ريال، سـيصبح لدى 
البرتغالـي جوزيه مورينيو المديـر الفني للفريق 
بدائل جديدة في خط الهجوم تعوضه عن إصابة 

مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغوين. 

كاكا يطلب المشاركة مع ريال مدريد أمام خيتافي

واصـل  أ:  ب  د  ـ  مسـقط   ■
المنتخـب الإماراتـي الأول لكـرة القدم 
اسـتعداداته بمعسـكره الحالي المقام 
فـي العاصمـة العمانية مسـقط ضمن 
استعداداته لنهائيات كأس آسيا التي 
تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة 
خلال الفترة من السابع إلى 29 كانون 

ثان/يناير المقبل. 
حصصـه  ثالـث  الفريـق  وأجـرى 

التدريبيـة تحـت قيـادة السـلوفيني 
ركـز  الـذي  كاتانيتـش  ستريشـكو 

خلالها على اللياقة البدنية. 
فـي  اللاعبـين  جميـع  وشـارك 
التدريبـات التـي أقيمـت علـى ملعـب 
السـلطان  لمجمـع  التابـع  التدريـب 

قابوس في بوشر. 
عضـو  الشامسـي  عبيـد  وأشـار 
الإماراتـي  الاتحـاد  إدارة  مجلـس 

لكرة القـدم لوكالة الأنبـاء الإماراتية 
إلى أن معسـكر مسـقط يعد فـي غاية 
الفنـي  للجهـاز  بالنسـبة  الأهميـة 
ولاعبـي المنتخـب الوطنـي حيـث أنه 
يأتـي قبـل انطـلاق منافسـات بطولة 
كأس آسـيا بأيام قليلـة وكذلك تواجد 
كافـة العناصـر التـي قـام باختيارها 
المدرب لتمثيل المنتخـب في النهائيات 

الآسيوية. 

المنتخب الإماراتي
 يواصل استعداداته في مسقط لكأس آسيا 

أ:  فرضـت لجنـة الانضبـاط التابعـة  ـ د ب  ■ الجزائـر 
للرابطـة الجزائريـة لكـرة القدم، التي تشـرف علـى دوري 
الدرجـة الأولى والثانيـة للمحترفين، عقوبـة لعب مباراتين 
بـدون جمهور ضد نادي مولودية الجزائر على خلفية سـوء 
سـلوك مشـجعيه خلال المباراة التي تعادل فيهـا الفريق مع 
ضيفه النادي الأفريقي التونسي 1/1 الخميس الماضي بإياب 

نهائي كأس اتحاد شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالدوري. 
وتسبب غضب جماهير نادي مولودية الجزائر في إلحاق 
خسـائر كبيرة بمنشآت ملعب خمسة يوليو الذي استضاف 

المباراة. 
وخسـر مولودية الجزائر لقب كاس اتحاد شـمال أفريقيا 
لصالـح النـادي الأفريقي بعد خسـارته في مبـاراة الذهاب 

صفر/2 وتعادله إيابا 1/1. 
مـن جهـة أخـرى، قـررت الرابطـة الوطنيـة نقـل مباراة 
مولودية الجزائر أمام اتحاد تيارت بالدور الأول من مسابقة 
كأس الجزائـر المقـررة اليـوم الثلاثـاء إلـى ملعـب القليعـة 
بالضاحيـة الغربية للعاصمة الجزائر بدلا من ملعب خمسـة 

يوليو. 

معاقبة مولودية الجزائر لسوء سلوك مشجعيه 

اسـتبعد  أ:   ب  د  ـ  لشـبونة   ■
المديـر  مورينيـو  جوزيـه  البرتغالـي 
الفنـي لفريـق ريـال مدريد الأسـباني 
منتخـب  تدريـب  يتولـى  ان  إمكانيـة 

وطني يوما ما. 
وعارض ريال مدريد تولي مورينيو 
البرتغالـي الخريف  تدريـب المنتخـب 
المـدرب  رحيـل  أعقـاب  فـي  الماضـي 

كارلوس كيروش. 
الإعـلام  لوسـائل  مورينيـو  وقـال 
اتولـى  أننـي لـن  البرتغاليـة «اعتقـد 
تدريـب منتخـب وطنـي لأنهـا مسـألة 
ذهنيـة».  وأضـاف «أنني مـدرب يعمل 
كل يـوم، مسـتعد للعـب ثـلاث مـرات 

اسبوعيا إذا تطلب الأمر». 
وأكد مورينيو الـذي امتدح مواطنه 

كريسـتيانو رونالـدو هـداف النـادي 
الملكي، أنه يواجه ضغوط شـديدة من 
أجل قيـادة ريال مدريد نحـو الصعود 

إلى منصة التتويج. 
وقـال «رونالدو رائع، رجـل مثالي، 
إنه من الناحية الجسدية أقوى من ذي 
قبل، اثق أنه فـي الوضع الملائم لتقديم 

أفضل مواسمه». 

مورينيو يستبعد التحول لتدريب المنتخبات
 ويشيد برونالدو 

■ الكويت ـ د ب أ:  أكد النجم المصري أحمد حسـام 
«ميـدو» مهاجم أياكس أمسـتردام الهولندي أنه تلقى 
اتصـالات مـن جانـب وسـطاء لمجلـس إدارة الأهلـي 
المصـري تحمل في مضونها رسـالة من حسـن حمدي 
رئيس الأهلي ونائبه محمود الخطيب من أجل إقناعه 
بالانضمـام إلى الفريق الأحمر خـلال فترة الانتقالات 

الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل. 
وأشـار ميدو لصحيفـة الجريدة الكويتيـة إلى أنه 
لـم يقم بإعطـاء رد نهائي لوسـطاء مسـؤولي الأهلي 
أياكـس  نـادي  إدارة  مـع  موقفـه  لتحديـد  انتظـارا 

الهولندي بشأن موقفه من العودة إلى المشاركة ضمن 
التشـكيلة الأساسـية للفريق فـي ظل اعتمـاد الجهاز 
الفني الحالي بقيـادة فرانك ديبوير على مجموعة من 

اللاعبين الشباب. 
وألمـح ميدو إلى أن عـدة أندية خاصة فـي اليونان 
وتركيـا طلبت التعاقـد معه بصرف النظـر عن المقابل 
المالـي الكبيـر الذي سـيحصل عليه في حالـة الرحيل 

عن صفوف نادي أياكس. 
وأكد ميدو أنه لا يفكر في مسـألة العودة إلى اللعب 
فـي الدوري المصري في الوقت الحالي في ظل امتلاكه 

الأوروبيـة  الدوريـات  فـي  العـروض  مـن  لمجموعـة 
المختلفة. 

ونـوه مهاجـم منتخـب مصـر السـابق إلـى تلقيه 
اتصال هاتفي من حسـام حسـن المديـر الفني للزمالك 

للاستفسار عن حقيقة مفاوضات الأهلي. 
وشـدد ميـدو علـى انتمائـه لنـادي الزمالـك الذي 
تربـى بـين صفوفـه إلا أن عالـم الاحتـراف لا يعـرف 
لغـة العواطـف، ومن الممكـن أن يلعب للنـادي الأهلي 
إذا سـلك الطـرق الشـرعية بالاتصال مـع إدارة نادي 

إياكس للحصول على البطاقة الدولية الخاصة به. 

ميدو يؤكد وجود محاولات من الأهلي لضمه 

■ لنـدن ـ د ب أ: اعتـرف نـادي مانشسـتر 
باهتمامـه  القـدم  لكـرة  الانكليـزي  سـيتي 
باللاعب آندي كارول مهاجم فريق نيوكاسـل 
مما دفع نادي فولفسـبورغ الألماني إلى خفض 
سـعر مهاجمه البوسـني إديـن دزيكو حتى لا 

يضيع صفقة بيعه المحتملة إلى سيتي. 
ويسـعى الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب 
مانشسـتر سـيتي لتعزيـز خط هجـوم فريقه 
عندما يفتح سوق انتقالات اللاعبين الشتوية 

أول كانون ثان/يناير المقبل. 

وأشار مانشـيني إلى أن دزيكو هو المهاجم 
الذي يريده لفريقه ولكن محاولاته لاستقطاب 
اللاعب البوسني الدولي (24 عاما) إلى سيتي 
الشـهر المقبل تواجه بعض الصعوبات بسبب 
ارتفاع سـعر اللاعب الذي يقدره فولفسبورغ 

بنحو 38 مليون جنيه إسترليني. 
ولكـن صحيفـة «دايلـي ميـل» البريطانية 
ذكـرت فـي نسـختها الالكترونيـة الاثنين أنه 
بعدمـا أعلـن مانشـيني عـن إعجابـه بنجـم 
إنكلترا كارول، بدأ فولفسبورغ يتراجع جزئيا 

عن مطالبه المالية المبالغ فيها. 
ورغـم احتيـاج فولفسـبورغ لبقـاء دزيكو 
بصفوفـه لمسـاعدة الفريـق على الخـروج من 
كبوته الحالية، فإنه مـن ناحية أخرى لا يريد 
أن يخسـر فرصـة جنـي عدة ملايين مـن وراء 

بيع المهاجم المتميز. 
وأضافـت الصحيفـة البريطانيـة، نقلا عن 
صحيفة «بيلد» الألمانية أن فولفسبورغ أصبح 
مسـتعدا الآن لبيـع دزيكـو مقابل نحـو 5ر25 

مليون إسترليني فقط. 

مانشستر سيتي يحول اهتمامه إلى كارول
 وفولفسبورغ يرد بخفض سعر دزيكو

كاسانو ورونالدينيو
 في معسكر ميلانو 

التدريبي بدبي 
■ ميلانو ـ رويترز: ســافر انطونيو كاسانو مع فريقه 
الجديــد ميلانــو الــى معســكره التدريبي فــي منتصف 
الموسم في دبي الاثنين ومن المنتظر ان ينضم رونالدينيو 
الــى متصــدر دوري الدرجة الاولى الايطالــي لكرة القدم 

رغم رغبة جريميو البرازيلي في التعاقد معه.
وتلقى كاسانو مهاجم منتخب ايطاليا الذي سيصبح 
انتقاله من سامبدوريا رسميا عندما تبدأ فترة الانتقالات 
في كانــون الثاني/يناير التحية من المشــجعين في مطار 

ميلانو الرئيسي عندما ظهر وهو يرتدي زي الفريق.
وقال متحدث باســم ميلانو ان رونالدينيو سيســافر 
الى دبي مــن البرازيل في وقت لاحق وانه لم يتم الاتفاق 
بعد على صفقة لانتقال أفضل لاعب في العالم سابقا من 

ميلانو.
لكــن تقارير في وســائل اعلام ذكــرت ان المفاوضات 
بشــأن ابرام صفقة مع جريميو جارية وان اللاعب البالغ 
مــن العمر 30 عاما من المتوقع ان يســمح له بالرحيل بعد 
خروجــه من حســابات المــدرب الجديــد ماســيميليانو 

اليجري وانتهاء عقده في حزيران/ يونيو المقبل.
وتستأنف منافســات دوري الدرجة الاولى الايطالي 

في السادس من كانون الثاني/ يناير المقبل.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ كان التاريخ ومايزال محنة السياســي، يبذل قصارى جهده ليعبر 
إليــه بأمــان، حتــى وإن ارتكب كبائــر الآثــام وفظائع الأفعــال، مهتديا 
بقاموس حبائله الشــخصية وحيله الضرورية، ومقتديا بمن عبروا قبله 
مــن القســاة والقتلة والمتوحشــين والمجرمين، وهو يعلــم تماما أن صدر 
مــدون الأحــداث وصدر مبررهــا واســعان كذمتهما، فأشــهر المؤرخين 
يحملون بحســب الشــواهد تعاطفا جارفا مع صورة النافذين وأسلوب 
بســط نفوذهم، وهو من وجهة نظر العامة علــة المعرفة، ومن وجهة نظر 

السماء معرفة العلة.
ولــولا أن كل ما يجري مــن طرف النافــذ يقترب من مزاج الســيرة لما 
اجتهــد فــي البحث عــن تأويــل لبرنامجه فــي تثبيت ســلطته وتصفية 
خصومه، فما يتحدث عنه الناس ويتمســك به الزمن يكســب السياسي 
ـ خاصة القياديين منهم ـ فرصة أن يتحول إلى نجم من نجوم الأساطير، 
وحبذا لو كانت أســاطير معاصرة تجد تقاطعها مع تراث مجد السياسة 
المشبوه، وإرث العنف الذي حرف طريق الأمم وأثر في شكل مستقبلها.

لكن هذا ليس اتهاما مطلقا للتاريخ ولكتّابه، فقد اجتهد الكثيرون ممن 
اضطلعوا بدور رئيسي في تخليد النوائب ليكسوا النافذين ثوبا يناسب 

مقــاس ما يقترفــون، واضطرهم ذلك أحيانا إلــى المبالغة في حجم ما تم 
اقترافه، والمبالغة في تشــكيل الملامح المقاربة لهيئة الغيلان، وربما سبب 
هذا عدم الثقة فيما يكتبون، فما يســهل وضعه يسهل دحضه، والمبالغة 
فــي التأكيد تفضــي إلى المبالغة فــي النفي، غير أن هذا كلــه لا يدلل على 

رخص معدنهم، كما أنه لا يدلل على شرف الكذب.
والمحنــة الأخرى هي أن ما يتفق عليه المريدون ويجنح المعارضون إلى 
قلبه ليس هو بالضرورة ما ترويه العامة، وتفشيه في ما بينها، وقد تأكد 
أن التاريخ الشــفوي هو الأبقى، طالما يتصف المكتوب بصفة الجموح في 

الرفع أو الحط من قدر أفعال النافذين.
ونلاحــظ أن الأدب السياســي الــذي كان دومــا مرجعا مهمــا لقراءة 
حياة النافذ السياســية وفهم أفكاره وتوثيق نزواته ورســم خط حياته 
قد جعل من الشــفوي حجته الأولى للصياغة، ذلــك أن الأدباء هم أذكى 
الكتــاب كما يشــاع، ولم يقــف تدوينهم للأحداث عند حدود تشــخيص 
الحالة أو الإبراز الدقيق للملامح بل تعدى ذلك إلى إلغاء كل التفســيرات 
التي يعتنقها الأنصار والخصوم لمصلحة وجهة النظر الشــعبية؛ ذلك أن 

الأديب السياسي يستهدف الخلود مثلما يستهدفه الساسة.
من يستهدف العبور إلى التاريخ يستهدف الفوز بالمجد، وهناك العديد 
من كبار النافذين في التاريخ يستهدف أن يثبته المؤرخ في قالب الطاغية، 
فالطغاة للأســف هم أكثر من يتذكرهم الناس وينبهرون بعاداتهم، وهو 

ما أعطــى للمؤرخ حجة أن يزيح كما هائلا من الشــخصيات التي أفادت 
البشرية، لمصلحة من خربوها.

أنــا هنا لا أقــدم عظة ما كما يفعل رجــال الدين، أنا أتحــدث عن حالة 
قائمــة، ودرس ينبغي أن يكون محفوظا، فالشــعوب قد تعودت على أن 
تقبــل بالمادة الأولية لتراكم عليها ثرثراتها، وهو شــيء جيد من الناحية 
الفنيــة، لكنه يحمــل نقائص عدة، ذلــك أن على هذه الشــعوب أن تختار 
أساســا صلاحية المادة الأولية وصحتها وصدقيتها، فالسيرة الشعبية 
بقدر ما هي معين الأديب السياســي، إلا أنها ما لم تقدم تبرير اختياراتها 

تسقط في الفخاخ العديدة والمتنوعة للتكرار والفضائحية.
حقــا أن الأدب السياســي المــروي قد اســتوعب مســارات اقترافات 
النافذيــن ودلالاتها لكنه وقف دوما عند جدار الصد الكبير وهو الغواية، 
مثلما وقف النافذون أنفســهم عند هذا الجدار الذي قدموا عنده الذبائح 
من أحــلام العامة، فالمجــد في ظني هو فم واســع بأنيــاب طويلة حادة 
يفتك بكل ضحية تقف في مواجهتــه، فمثلما افترس النافذون من وقف 
فــي وجوههم أطبق الأدب السياســي على أي رقبــة حاولت أن تعلو كي 
تتطلع إلى القادم بأمل، كل ذلك لحساب تفوق الأسلوب وبقاء مخترعه، 
ولا ينجو مــن كل ذلك إلا ذوو العادة القبيحة بحســب القاموس الجديد 

المسماة (تقصي الحقائق). 
صالح قادربوه / ليبيا

لماذا لا نتشبه بأهل الخليج؟ 
■ الأصالة والمعاصرة.. الشـريعة والحياة.. اتصالات معرفية وحضارية 
قويـة وناجحة.. واهتمام بالإتقان حتى فـي تفاصيل الحياة.. رؤية إعلامية 
خادمة إلى حد الترف أحيانا..اسـتطالات دبلوماسية حقيقية، ورؤية أعمق 

للمستقبل السياسي.. هذا هو الخليج العربي في معالمه الكبرى اليوم .
الكثيـرون عندنا يتندرون بهذه الانجـازات ولا يعدونها معايير للنجاح، 
وما بلغوا معشار ذلك في بلدانهم المغاربية الأكبر.. فإذا ذكرت الخليج تنادوا 
إلـى ذكر حرب الخليـج! وإذا حدثت بالانجاز، تحدثوا عـن البترول والغاز، 
وإذا تحدثت عن الدبلوماسية، قالوا املاءات أمريكية وربما صهيونية، وإذا 
ذكرت الرموز السياسـية جرحوهم بأنياب وأضراس، ولا ينسـون «داحس 
والغبراء»، و»كليب وجسـاس»! لسـت ممن يقدم خدماته (اللسانية) ههنا، 
ولسـت ممن إذا دخل قرية حلف بإلههـا، فنحن قد لا نعجب بأهل الخليج في 
كل شيء، وهذا حق. وقد لا نتفق مع بعض سياساتهم، وهذا حق أيضا. وقد 
لا تغرينا خصوصياتهم وطرائق التعبير عنها، وهذا حق ثالث..إنما الأخلاق 
التجاريـة والانفتاح الإعلامي، وإرادة التطويـر ـ برأيي ـ ينبغي احتذاؤها؛ 
فالحكمـة ضالـة المؤمـن، وأفضل الحكمـة ما كانت عنـد الأخ والقريـب. وإذا 
كان أحـب الحديث كما يقال أصدقـه، فإنني كرأي مغاربي أجدني بمنطلقاتي 
الثقافيـة والتاريخية أميل للأخذ عنهم في التجـارة والإعلام وطريقتهم في 
إحياء وحفظ عناصر الهوية، وأشـياء أخرى كثيرة.. إنني أنأى بنفسي عن 
السـائد من أن العربـي يقبل من أخيه ما جاء من طريـق عدوه، ولا يقبل عن 
عـدوه ما جاءه من طريق أخيه حتى يباشـره بنفسـه؛ فهـو يأنف عن اتباع 

الأخ مباشرة، لكنه يقترب منه ويطمئن إليه بطريقة غير مباشرة. 
مثقفونـا وإعلاميونا وباحثونا آمنوا بالخليج فهاجروا إليه، ولم تمنعهم 
سياسـة الخليَجَة المزعومة أن يبدعوا.. ولعل العالم نفسـه أضحى يعبر عن 
هـذه القناعـة؛ فالعالم الرياضي توجـه نحو قطر، ورجـال الأعمال تواترت 
خطاهم منذ عقود نحو الإمارات والبحرين، والعالم النفطي لا يسـتغني عن 
السـعودية والكويت.. (واسم دبي يتردد في الصحف العالمية أكثر من لندن 

وباريس وشنغهاي).. فماذا بعد؟ 

عمــر بن صالح كنيـش ـ جيجل ـ الجزائر
Omarda@maktoob.com

هل يعني عباس ما يقول؟ 
■  اذا كان مـا اعلنه الرئيـس محمود عباس قبل ايام ما يقول فهذا هو لب 
الصـواب بخلاف ما تعودنا عليه من منهجية السـلطة الوطنية والتي دأبت 
ومنذ مقتل الرئيس الراحل ياسر عرفات وتسلم الرئيس عباس ولغاية الان 
على التمسـك بالخيار الوحيـد وهو المفاوضات والبديل عـن المفاوضات هو 
المفاوضات .... والتي كانت وما تزال تتمخض عن المزيد من التعنت والإصرار 
الإسـرائيلي امام حل المسائل العالقة بمزيد من الاصرار على حرمان الشعب 
الفلسطيني من ابسط حقوقه باقامة دولته المستقلة على أرضة وصيانة حق 

العودة وو قف بناء المستوطنات وفك الحصار عن قطاع غزة. 
لقد اسـدت السـلطة الوطنيـة اكبر خدمـة للعـدو الصهيونـي بتركيبتها 
الكرتونية الحالية من خلال وقف انتفاضة الاقصى ونأت اسـرائيل بنفسـها 
عن مسـؤوليتها تجاه الضفـة الغربية بصفتها دولة احتـلال ورمت بها على 

العرب والأوروبيين. 
اقتـرح على الرئيس عباس ان يقدم اسـتقالته هو ومسـاعدوه من خلال 
حـل هذا الكيان الكرتوني المسـمى (السـلطة الوطنية) وان يأخذ قسـطا من 
الراحـة وله الخيار في ان يبقى في رام الله وان يحزم حقائبه باتجاه عمان 
او بيروت او دمشـق او القاهرة وربما تونس مطلقا بذلك شـرارة الانتفاضة 
الثالثـة وذلـك بعد اتمـام المصالحـة الوطنيـة الفلسـطينية والتي سـتكون 
بكل تأكيـد نتيجة حتمية وايجابيـة بعد اعلان حل السـلطة واعلان الدولة 

الفلسطينية في المنفى. 
المعـروف ان كل شـعوب الارض وكل حركات التحرر دائمـا تملك اكثر من 
خيار بغية اسـتعادة حقوقها الوطنية اما المفاوضات واما المقاومة باستثناء 
السـلطة الوطنية فخيارهـا ورهانها الوحيد على المفاوضـات والرهان على 
الوسيط المتحيز وهو الولايات المتحدة والتي اعلنت موقفها مؤخرا بعجزها 
عن اقناع اسرائيل بوقف بناء المستوطنات....اذن ما فائدة الرهان على هذا 

العبث السياسي والذي لا طائل منه؟ 

 د. عزمي غرايبة – الأردن

ويكيليكس مبدد الاسرار السياسية
■  تحية لكل من يقرأ، وللسـيد جوليان مؤسس موقع ويكيليكس، فاضح 
الاسـرار مبـدد الخصوصيـات السياسـية، كاشـف مـا وراء الكواليس على 

مسرح السياسة اللعينة.
الى اين يا ترى سـياخذنا معه السيد جوليان اكثر، لن اتساءل عن كيفية 
الحصول على المعلومات ان صحت ولن اتسـاءل عن مدى الدقة في المعلومة 
لانـه على مـا يبدو انهـا معلومـات دقيقـة وقويـة ومصدرها موثـوق جدا.. 
علـى كلٍ تحياتي لكل من يفضح المؤامرة التي تحاك على المسـاكين، اتسـاءل 
احيانـا انه هـل بامكان السـيد جوليان ومـن وراء الكواليـس ان يبتز كبار 
الساسـة والقـادة المتورطين بالوثائـق والجرائم التي لا نعرف عنها شـيئا، 
هل سيكشف لنا حقيقة الواقع والتاريخ وزيف الشخصيات، ام انه كالعادة 
سـتدار الصفقات المالية والسياسـية لتحقيق اجندات استراتيجية معينة لا 
يسـعنا تحليلها او فهمها، الاسئلة التي يجب ان تطرح كثيرة، ليس المهم من 
يقف وراء نشر الوثائق والفضائح، المهم الغاية والنتيجة التي ستتحقق من 
وراء الفكرة البالغة الاهمية تغير شـكل السياسة هل ستسقط الدبلوماسية 
والتنظير والكلام السياسي الفارغ؟ هل ستصبح السياسة بمنتهى الوضوح 
والشـفافية، هل سـيكون اللعب على المكشـوف، ام ان احدا لا يعرف الى اين 
تسـير المرحلة الصعبة جدا بالبشـرية، المهم اعزائـي بالفكرة ان ويكيليكس 
يخـط تاريخـا جديـدا ويكشـف لنا عمـن سـيلعنه التاريخ، وسيكشـف لنا 
عن الساسـة المتآمرين على شـعوبهم والمتاجرين بدماء ابريائهم، شـكرا لك 
جوليان وسـرْ قدما واكشفْ لنا عمن ساهم في تأسيس واقعنا اللئيم وصنع 

مستقبلنا المظلم.
سامر العفيفي
samiralafifi@yahoo.com

عودة العرب الى ما قبل ظهور الاسلام
■  كيـف يسـتطيع العـرب ان يبنـوا دولـة القانـون والمؤسسـات وهـم 
لايؤمنون بها. ومن يصل منهم الى الحكم يلعن سلفه ويحيط نفسه بعصابة 
مـن المجرمـين والمرتزقة ويحكم قبضته على الشـعب المسـكين التعيس الذي 

الف معيشة الحفر ورضي بها بعدما يئس من التغيير. 
العرب لا مسـتقبل لهم وسيعودون الى سـالف عهدهم قبل ظهور الاسلام 
قبائـل متناحـرة ومتقاتلـة بـين بعضهـا البعض خاضعـة للاجنـي. واذا لم 
يخرج من يصنفون انفسهم نخبا من ابراجهم العاجية وينزلون الى الشارع 
ويحرضون الجماهير ويقودونها نحو قلب الطاولة وتغيير الاوضاع جذريا 
وفـق برنامـج واضـح المعالم، فـان النهايـة سـتكون كارثية والايـام الاتية 
سـتكون سـوداء لاضياء فيها، وما دام في الوقت متسع اخاطب النخب بكل 
توجهاتهـا واقول انتهى وقت التنظيـر الفارغ وحان وقت النزول الى الميدان 
والا فلا احترام لكم عند العامة وستدوسكم مثل الحكام عندما يحين الوقت.

عبد الرزاق طوطاوي - الجزائر

■ أن ترفض اللجنة العربية لمبادرة السلام عودة السلطة الفلسطينية للمفاوضات 
المباشـرة أو غير المباشـرة مع حكومة الكيان الصهيوني ، فهذا أمر يستدعي التوقف 
عنـده حقا، خاصة بعد أن رمى الرئيـس الأمريكي باراك أوباما المنشـفة أمام منازله 
رئيس الحكومة الاسـرائيلية بنيامين نتنياهو وانسـحب من حلبة الصراع العربي ـ 
الاسـرائيلي يجر أذيال الهزيمة وهو الذي كان أحد السُـبل التـي أوصلته الى البيت 
الأبيـض بعـد أن وعد باراك أوباما خـلال حملته الانتــــــخابيـة بايجاد حل عادل 
يرضـي طرفـي النـزاع،  لكن الحقائق على الأرض تشـير بما لا يدع مجالا للشـك بأن 
حكومـة الكيـان الصهيونـي لا تعير قـدرا ولا احترامـا لا للرئيــــــس الأمريكي ولا 
للأنظمة العربيـة بتفرعاتها الثلاثة، المعتدلة، المناهظة أو حتى تلك الصامتة لسـبب 
بسيط هو أن اليهود الصهاينة أصبحوا على يقين بأن هذه الأنطمة العربية المبتورة 
شـعبيا والضعيفة اقليميا ودوليا لن تسـتطيع أن تؤثر في مسـرح الأحداث بمنطقة 
الشـرق الأوسـط ولا بغيرهـا ولـن تسـتطيع الضغـط علـى أمريـكا لتدعـم حقوقها 

المشروعـــة في استرجاع أراضيها المحتلة بسورية ولبنان وفلسطين.

هـذا الهوان العربـي وقف عليـه بالتأكيد الراعي الأول لعملية السـلام بالشـرق 
الأوسط، أمريكا التي لن تكون بالطبع عربية أكثر من العرب ولا مدافعة عن حقوقهم 
وهم أول من ضيّع هذه الحقوق منذ ستة عقود من الزمن، إن الـ»لا» العربية الحاملة 
لماركـة الجامعة العربيـة ولدت ميّتة ومنتهيـة الصلاحية بحكم أن أجهزة المؤسسـة 
المنتجة فاسـدة وبالتالي فإن هذه الـ»لا» ستكون سلبياتها أكثر من ايجابياتها على 
القضية الفلسطينية، لأن قيادة السلطة بمقاطعة رام الله تصارع حاليا على جبهات 

ثلاث في انتظار أمل وحيد قد يبزغ ولو بعد حين:
- أولا: خـذلان العـرب للقضيـة الفلسـطينية وتخليهـم عـن قضيتهـم المحورية 
وتقزيمها لتتحول من قضية جوهرية للأمة الى قضية تخص الفلسـطينيين ثم قضية 

تخص الاستيطان في القدس والضفة، خذلان وصل حد الانبطاح والاستسلام. 
- ثانيـا: الدعـم الأمريكـي المطلـق لدولـة الاغتصـاب الصهيونيـة على حسـاب 
الحقوق العربية المشـروعة، دعم بدا فاضحا عندما أعلن الرئيس باراك أوباما فشله 
واستسـلامه الكلـي لرغبـات بنيامين نتنياهـو في مواصلـة الاسـتيطان بالأراضي 

العربيـة المحتلـة عام 1967 ولـم تقنع الاغـراءات الماليـة والأمنية الأمريكيـة المقدمة 
لاسـرائيل حتى في اقناع حكومة الاغتصاب لتُجمد عمليات الاسـتيطان ولو لبضعة 

أشهر. 
ـ ثالثا: الغطرسـة الاسـرائيلية على أرض الواقع، فالحكومة الصهيونية تواصل 
غلق المعابر بالضفة والقطاع وتواصل تجويع وقتل الأبرياء بغزة المحاصرة وانتهاك 
حرمـة المواثيـق والأعـراف الدوليـة وحقـوق الانسـان فيمـا يتعلق بملف الأسـرى 
بسـجون الاغتصاب،  يضاف اليها عمليات طمس وتهويد المقدسـات الاسلامية غير 
آبهة بجعجعة العرب،  لأن اسـرائيل مطمئنة أكثر من حكام العرب أنفسـهم بأنها في 
النهاية جعجعة عربيـة بلا طحين. وتبقى الـ»لا» التي نبحث عنها ونرتقبها هي «لا» 
الشـعوب العربية من الخليج الى المحيط، «لا» مدوية ترفع الغبن والهوان على الأمة 
وهي الـ»لا» التي سـتصغي لها أمريكا دون شـك وتزلزل كيان الاغتصاب الصهيوني 

وترسم معالم القضية من جديد.
حميد بن عطية - الجزائر      

تعقيبا على رأي القدس: نريد «لا» شعبية مدوية من الخليج الى المحيط

التشـريعية المصريـة، ولـم  انتهـت الانتخابـات  ■ هكـذا 
تختلـف نتائجهـا كثيـراً عـن المتوقع لكل مـن له أدنـى متابعة 

بالشأن المصري.
فقـد قرأنا في ثنايا الأحـداث ما يمكن أن تسـفر عنه نتيجة 
الانتخابـات ويكفـي عدة نقـاط لكي تصل إلـى أن الانتخابات 
كان لا بد من أن تظهر بهذه الحالة التي ظهرت عليها وقد يكون 
العنف الزائد فقط هو الملمح غير المتوقع، فالعنف متوقع ولكن 
ليس بهذا الشـكل الذي رصـده العالم الأجمع ولـم تره عيون 

قادة الحزب الوطني.
هذه النقاط ممكن إجمالها:

1- رفضـت الجهـات الأمنيـة قبـول أوراق عـدد كبيـر مـن 
المرشـحين للإنتخابـات بحجـج واهيـة كان أكثرهم مـن أفراد 

جماعة الإخوان المسلمين.
2- الترشـيح المتعـدد مـن قبـل الحـزب الوطني لعـدد من 
أعضائه في الدائـرة الواحدة ما جعل كثيرا من الدوائر عبارة 

عن صراع (وطني ـ وطني).
3- ترشـيح  عدد كبير من السـادة الـوزراء (9) مما يجعل 
عـددا مـن المقاعد وكأنهـا محجوزة لهـم، فالفوز بالنسـبة لهم 
مضمـون، فيكفيهـم موظفو الـوزارة في داخل الدائـرة، واكبر 
مثال علـى ذلك وزير البترول وقد فاز السـادة الوزراء بمقاعد 
المجلس الموقر وخسـرت الدائرة التي نجـح فيها مقعدها الذي 
ذهب إلى سـيادة الوزير الذي لا يعـرف الدائرة ولا اهلها ولن 

يراهم مرة أخرى.
4- قامت وزارة الداخلية بتوزيع اسـطوانات CD  مسجل 
عليها أسـماء الناخبين في كل دائرة، هذه الأسطوانة لم تسلم 
إلا لمرشـحي الحـزب الوطنـي إضافة إلـى الأخطـاء الموجودة 
في سـجلات الناخبيين منها اختلاف مقـار الانتخاب مما جعل 
الناخـب يزهد في البحث عن مقر الانتخاب المسـجل به اسـمه 
ممـا أعطى فرصـة لهواة التزويـر من ممارسـة هوايتهم بدون 
كشـفها، وكانـت صعوبـة البحـث فـي البرنامـج الالكترونـي 
المسـتخدم فـي الاسـطوانة، أكبر الأثر في فشـل عـدد كبير من 

المستقلين في استخراج أسماء مؤيدهم من السجلات.
5– دعوات المقاطعة التي قام بها عدد من الرموز السياسـية 
أدت إلى عزوف بعض الجماهير عن المشـاركة خاصة ان المناخ 
السـائد كان يؤيـد هذه الدعـوة التي وجدت اسـتجابة خفيه 
لـدى كثير مـن طبقات الشـعب الـذي أصابه الإحبـاط نتيجة 

ممارسات النظام على مدار ثلاثة عقود.
6- كانـت الدعاية المضادة  التي قام الحزب الوطني بها رداً 
علـى دعوات المقاطعة بوعود بالنزاهـة والحيادية، وهو ليس 
محـل ثقـة عـن جماهير الشـعب المصري ممـا جعـل المواطنين 
يتأكدون من خلال تجاربهم السـابقة إن هناك نية غير حسـنة 
تجاه أحداث الانتخابـات وكل ما يريده الحزب هو زيادة عدد 
المشـاركة الفعليـة حتـى ينظر إلـى الأمر علـى أنـه انتخابات 

حقيقية وهذا بالطبع لم يحدث.

هذه كانت بعض مؤشـرات تنبئ عـن الأحداث التي حدثت 
في الانتخابات والتي لم يكن من المتوقع حدوث غيرها، ولذلك 
لـم نـري أن هنـاك أي مفأجـاة، فمثـلاً احتفـال أنصـار رئيس 
المجلس السـابق والقـادم بالطبع بفوزه بعـد إغلاق صناديق 
الإقتـراع وقبـل الفرز ليـدل على سـير النتائج حسـب الخطة 
الموضوعة قبلاً، وقد فاز بالطبع، رغم أنه لا يسـكن الدائرة ولا 
يعرف ما هي مشـاكلها الحقيقية ولا يسـتطيع سـاكن السيدة 

زينب مقابلته حتى ولو في الأحلام.
ان نتائـج الانتخابات جاءت مطابقة تماماً لسـير الأحداث 
قبل الانتخابات ولم نجد اسما واحدا من الفائزين غير متوقع، 
ولم نجد أسـماً واحـداً من الخاسـرين غير متوقـع، فمصطفي 
بكـري كان علـى موعـد مع الخسـارة منذ توعده احمـد عز في 
نهايـة المجلـس السـابق، والدكتـور حمدي حسـن خسـارته 
متوقعة فقد كان نجماً إعلامياً بارزاً طول فترة المجلس السابق 
فـي التصدي لـرأي الدولة فـي كثير مـن الموضوعـات الهامة، 

بغض النظر عن إخوانيته المعروفة. 
ان التسـويد الـذي تميـزت بـه الإنتخابات المصريـة طوال 
عهودهـا الماضيـة ولـم يخـلُ منهـا هـذا الانتخاب إضافـة إلى  
التصويت في أي مكان خارج دائرته فموظفو شركات البترول 
انتخبـوا في مدينة نصر وعمال المصانـع الحربية انتخبوا في 
حلوان بدون النظر إلى محل السـكن، يعني انها صورة مزيفة 
من مشروع مطابق يحدث في العالم كله اسمه انتخابات ولكن 

مصر لم تنضج سياسـياً بعد (كما قال السـيد رئيس الوزراء) 
فلذلك ما يجري فـي مصر هو نوع من تزييف الإرادة لكي يقنع 

العالم أننا بلد يتمتع بالحرية.
إن تزويـر صـوت واحد فـي انتخابـات حقيقيـة كفيل بأن 
يجعـل من هـذه الانتخابات مزورة بأكملها فمـا بالنا وقد تمت 
عشرات الأعمال تجعل من التزوير هو الاصل وباقي الاصوات 

مكملة للديكور الخارجي.
ان أحـداث العنف كانت دليل على أن الدولة نفسـها لم تكن 
هي المتهم الوحيد في الأحداث التي شـابت العملية الانتخابية 
فهنـاك كثيـر مـن العنـف لـم يكن مـن الدولـة ولكـن البلطجة 
أصبحـت ظاهـرة ملازمـة للانتخابـات المصريـة، واسـتعداد 
كثير من المرشـحين بالسيارات والأفراد والسلاح لهو سلوك لا 
يجب ان يحدث ودول العالم تتجه نحو مزيد من السـلوكيات 
الحضاريـة فـي الانتخابـات. إن القـراءة السـريعة لنتائـج 
الانتخابات يؤكد أن هذا المجلس التشريعي لم ينتخب انتخاباً 
شـرعياً صحيحاً وقد قامت الميديا الحديثة ببث كثير من المواد 
التي تجعل من انتخابات 2010 انتخابات مزورة بجدارة، فقد 
نسـي الحـزب أن يحيا في القـرن الواحد والعشـرين وما عاد 
المواطن يخفى عليه شـيء وفي لحظات سوف تنتقل الصورة 

إلى العالم كله.
حقـاً إن الانتخابات عقدت وحدث ما حدث ورآه العالم كله 
رغـم تكذيب الحـزب الوطني لمـا رأيناه، ولكن المجلس سـوف 
يعقـد جلسـاته بالفائزيـن بالمقاعـد البرلمانيـة لكي يمارسـوا 
دورهـم التشـريعي والرقابي، سـواء رضينا ام لـم نرض ولم 
نملـك إلا أن نقـرر جميعـاً أن نائبـا مـزورا يخرج لنا تشـريعا 

مزورا.
محمود طرشوبي

خيال مآتة 

مجلس تشريعي مصري فاقد للشرعية 
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■ لا يـكاد يشـك امـرؤ أو يرتاب فـي أن تلفـاز أو قناة 
(الجزيـرة) الفضائيـة القطريـة غيـر الرسـمية، أحدثت 
فتحاً إعلامياً مبيناً غير مسـبوق فـي العالم العربي وفي 
العالـم إلـى حـد مـا. فقـد اسـتقطبت برامـج (الجزيرة) 
التي اسـتطاعت أن تتخطى التابوه السياسـي والديني 
الأمريكيـين  الباحثـين  اهتمـام  العربـي  والاجتماعـي 
والغربيـين عموما، مما حـدا بهم إلى تشـبيه الجزيرة بـ
CNN العالم العربي. ولم تكن السـنوات الثلاث الأُوَلُ 
بالتحديد بالنسـبة للجزيرة سـوى المشي في حقل مليءٍ 
رَ عنه  بالألغـام. وكان ذلـك مصدر صـداع لدولة قطـر عبَّ
وزيـر خارجيتهـا فـي حينـه، بـل إن بعـض الإعلاميـين 
هَ (الجزيرة) بثـورة معلوماتية وإعلامية  الأمريكيين شـبَّ
على بحيرة الإعـلام العربي الراكدة والآسـنة. إذن قد لا 
نختلـف كثيرا في ضـوء ما تقـدم إن قلنـا إنَّ (الجزيرة) 
تجسـد توديعاً لمرحلة واسـتقبالاً لمرحلـة أخرى جديدة. 
ولَماَّ تتواصـل فتوحات (الجزيرة) وتترى يوما بعد آخر 
حتـى اللحظة وقد انسـلخ من عمرها أربع عشـرة سـنة. 
ومعهـا يتزامـن الجدل حول مـا تقدمه أو ما تتلفـزُهُ، وما 
إذا كانـت لهـا أجندة غيـر مرئية، أو إلى أي مـدىً يتحكم 
ممولهـا في مخطـط برامجهـا أو أجندتها، وهـل هي قناة 

مستقلة أم شبه مستقلة؟ 
ومـا أعرفه على الأقل من زاويتي البعيدة والضيقة أنَّ 
الحكومة القطرية لا تتدخل في الجزيرة خلافا لِما يُشاع، 
على عكس، مثلاً، تلفزيون  الـCNN، الذي قيل كثيراً إن 

مموله يتدخل في أجندته ويحددها أحياناً، 
وفـي السـياق نفسـه انتشـرت مقولـة إنَّ مـن يمـول 
الوسـيلة الإعلاميـة يتحكم فيها بدرجـة أو بأخرى، وإنَّ 
من الصعب نتيجة لذلك أن توجد وسيلة إعلامية مستقلة 

مئة في المئة. 
منـذ انطلاقتها عام سـتة وتسـعين وتسـعمئةٍ وألف، 
مون على (الجزيرة) أن ينقلوا رؤية دولة قطر  حاول القيِّ
الإعلامية الجديدة، التي بدأت أولى إرهاصات تباشيرها 
سـنتئذٍ، و(الجزيرة) كانت ولما تزل جـزءاً مهما  وحيويا 
من تلك الرؤية، وليسـت مجرد أداة نقـل لها. وكانت تلك 
الرؤية في نظر الكثيرين رائدة نوعا ما عربيا وإسـلاميا، 
إن لم تكن الرائدة علـى الإطلاق. وتمثلت تلك الرؤية في 
إلغاء وزارة الإعلام القطرية و سـتبدالها بهيئة للإعلام، 
الرقابـة علـى الصحـف، إيمانـا وتسـليما  وفـي إلغـاء 
بأحـد أهـم حقـوق الإنسـان ألا وهـو التعبير عـن الرأي 
بحرية، إيذانا ببدء أولى الخطوات على طريق تأسـيس 
مجتمـع مدني (مرجع «المجتمع المدنـي في العالم العربي: 

الجزيـرة»، بالإنكليزيـة للكاتـب فـي مجلـة «دراسـات 
التحـولات الإذاعيـة» بالجامعـة الأمريكيـة فـي القاهرة 

.(tbs.com
وليـس من التعسـف القـول إنَّ المجتمع المدنـي القائم 
حاليـا في دولة قطر،  الذي يُدين بالفضل لتلكمُ البدايات 
الأولى فـي النصف الأخير مـن القرن الماضـي، قد أوصل 
دولـة قطر، بإذن الله، إلى الفوز باسـتضافة كأس العالم 
نَ دولة قطر أن  لكرة القـدم أو (المونديال) عام 2022، ومكَّ
يكـون لها دور سياسـي واقتصادي وإعلامـي وتعليمي، 
عربيا وإسـلاميا وعالميا، وان تطبُقَ شهرتُها الآفاق، رغم 
صغر حجمها الجغرافي والسكاني  والديمغرافي. ولما كان 
المجتمـع المدني من أهـم أركانه الديمقراطيـة فقد تحولت 
برامـج (الجزيـرة) الإخباريـة والتحليليـة والحواريـة 
إلى مناهج دراسـية تعلـم مبادئ الديمقراطيـة عملياً في 
مدرسـة بلا حدود إسـمنتية، بل فضائيـة مفتوحة، وفي 

متناول الجميع.
وقـد لا يبالـغ المـرءُ إن جـرؤ علـى القـول إنَّ العالـم 
العربـي مـن حيـث بيئتـه الإعلاميـة كان شـيئا وأصبح 
بعـد بـزوغ فجـر (الجزيـرة) شـيئا مختلفـا تمامـا. وإن 
تباينـت مفاهيمنا حول ماهية هذا الشـيء. وقد نُظر إلى 
تلـك الرؤية على أنهـا خطوة جريئة وفريـدة من نوعها، 
ة  وحـارَ الكثيـرون كأي شـيء جديـد أو ظاهرة مسـتجَدَّ
في اسـتقرائه وتحليله، في عالـم عربي تقبض حكوماته 
علـى الإعـلام بالحديد والنـار، وتعض عليـه بالنواجذ، 
خشـية أن يفلت منها، وتصر علـى أن تكون الحكومة هي 
حارسـة بوابة الكلمـة التي تُوجهُ للداخـل والخارج وأن 
تكـون هي المصفـاة أو (الفلتر) الـذي يُصفـي أو (يفلتر) 
الخبـر أو الصـورة للمشـاهد. وتولت الجزيـرة بصورة 
غير معلنة نقل تلك الرؤية إلى العرب والمسلمين والعالم، 
وإن حـاول المسـؤولون في الجزيـرة أن ينـأوا في بادئ 
الأمر بأنفسـهم وبالجزيرة عن اسـم (قطـر) كَيما يبدون 
مسـتقلين وذوي صدقيـة أو مصداقيـة وغيـر رسـميين، 
نتيجة لاستياء وحساسـية الشارع العربي من كل ما هو 
رسـمي وحكومي، ولكي لا يوصمـون بالتبعية الإعلامية 
لَ  لأحد، نتيجة الإعلام العربي الرسـمي الموجه الذي حوَّ
المشاهد العربي إلى مجرد حالة سلبية متلقية، مما جعله 
يضيـق بـه ذرعاً. غيـر أنهم بعـد بضع سـنين، ولله الأمر 
مـن قبلُ ومن بعدُ،  ربطـوا الجزيرة بقطر من قبيل إرجاع 
الفضـل لأهلـه، مـع بقائهم مختلفين نسـبيا، لا سـيما من 
هُ عن الإعلام المحلي والعربي الرسـمي شكلا  حيث التوجُّ

ومضمونا. 
بيد أن ربط (الجزيرة) بقطر، وهو بالمناسبة وللتذكير 
شـرف لهـا، لأن دولة قطر هـي التي وضعـت (الجزيرة) 
على خارطة الدنيا وليس العكس كما يحلو للعاملين فيها 
أن يصرحـوا بين الحين والآخر، نقـول بيد أن ذلك كله لم 

يُقنع العاملين في (الجزيرة) بفتح الأبواب أمام الكفاءات 
الإعلامية القطرية، خاصة من ذوي الصيت العالمي، حتى 
لتقـديم برنامج أسـبوعي على غـرار، مثـلاً، برنامج «مع 
هيـكل» وهـو أمر يثيـر الكثير مـن الاسـتغراب وعلامات 
الاسـتفهام. ومصـدر الاسـتغراب هـو شـعار (الجزيرة) 
المعلـن على الأقل، «الرأي والرأي الآخر»، في حين ترفض 
(الجزيرة) الآخر وهو الإعلامـي القَطري. إن الإمكانيات 
الماديـة الهائلة التـي وُضعت من قِبَلِ دولـة قطر هي التي 
جعلت (الجزيرة) تنجح بكل امتدادات شـبكتها المتنوعة 
فـي فضـاءات الكـون، كمـا يـردد الكثيـر مـن الإعلاميين 
القطريـين وغيرهم، كان على حسـاب الاهتمـام بالإعلام 
المحلـي. وكذلك حريـة التوجه، وهي القـدم الأخرى التي 
تقف عليهـا (الجزيرة) والتي مُنحـت للجزيرة عن طيب 
خاطـر والتي تتحمـل حكومة دولة قطـر تبعاتها (نتيجة 
الشـكاوى التـي تنهال عليهـا من هذه الدولـة العربية أو 
تلـك) من أجـل أن ينعم المواطن العربـي بإعلام توعوي، 

نُهُ من أن يكون ناقدا لما يقرأ  ويشاهد ويستمع إليه. يمكِّ
لقد حاولت (الجزيرة) أن تصبح مرآة عاكسـة للواقع 
العربي بكل تناقضاته، وبسـبب ذلـك أغضبت الكثير من 
الحكومات العربية، ولاسـيما في السنوات الأربع الأولى 
مـن عمرها، في واقـع عربي لم يتعود قطُّ فـي تاريخه أن 
يعكسَـهُ إعلامه الرسـمي المملوك كليا للدولـة، وإنما كان 
إعلامـا،  ومـا يزال إلـى حد كبيـر وإن تغير قليـلا نتيجة 
الثـورة الفضائية، يوجه  ويفـرض ويأمر وينهي. وعليه 
فـإن الأزمـة الأخيرة بين (الجزيـرة)  وحكومتـي المغرب 
والكويـت تدخل في هذا الإطار. وللأسـف فـإن اضطرار 
(الجزيـرة) مـن وقت إلى آخـر «ومَنِ اضطُر غيـرَ باغٍ ولا 
عادٍ فلا إثم عليهِ»، لأن تكون انتقائية في التركيز على بلد 
عربي دون غيره، تنفيذاً ربما لأجندات خاصة بانتماءات 
العاملـين فيهـا ومحاولتها اللعـب على الأنظمـة العربية 
الرسـمية، تحايلا منها للوصول إلى عقل المشاهد العربي 
وقلبه، أو هكذا نفتـرض، قد جعل من مرآة الجزيرة مرآة 
مشوشـة  ومشـوهة للواقع وأفقدها الكثيـر من الصدقية 
والموضوعية. ونأسـف ثانية أنها وقعت أو أوقعت نفسها 
في الخطأ نفسـه المَوسـومِ والموصوم به الإعلام الرسمي 
العربـي، وهو التوجيه والفـرض. إن الكثير من الدهماء 
القطريـين ومعهـم الكثير مـن الخليجيين والعـرب، مثلا، 
يتساءلون وهو سـؤال اخاله مشروعاً، عن عدم اكتراث 
(الجزيـرة) بهمـوم الداخـل القطـري وهمـوم القطريين. 
ففي فقرة «من الناس»، مثلاً، نجد (الجزيرة) تسـتعرض 
شـؤون الناس في مختلف بلاد العالم العربي ولا تقترب 
من شـؤون الناس في قطر، وكأن قطر ليس بها أُناسٌ لهم 
مشاعر وأحاسـيس وهموم تستحق من مرآة (الجزيرة) 

أن تعكسها.  
٭ كاتب قطري

■ هذه المـدارس التي حكمت المعارضة السـورية، ما 
عدا جماعة الإخوان المسـلمين والسلطة السياسية معا. 
اختلف مسار السلطة لاحقا، لأنها سلطة، وتتحرك وفق 
مصالـح وازنـة تعتبرها أولويـة، ومحكومـة بمعادلات 
إقليميـة ودوليـة وداخليـة، ولكونهـا سـلطة سـرحت 
ومرحـت بالعبـاد، تقمـع هنا وتسـاوم هنـاك، تتفنن في 
اختراع آليات ديمومتها بغض النظر عن أي اعتبار آخر، 
وضعهـا فـي هـذا الازدحام وللحفـاظ على نفـس القائد 
الرمـز، تحـول إلى بديـل عـن كل شـيء، ايديولوجيات 
الحـزب  معروفـة،  والاسـتبدالية  وسياسـة.  وأحـزاب 
اسـتبدل مصالح المجتمع بمصالحه كحزب قائد، والقائد 
اسـتبدل مصالـح الحـزب والمجتمع معـا، ودخلنـا زمنا 

تكراريا بالمعنى النسبي للعبارة.
أمـا المعارضـة لهذه السـلطة ومنـذ أربعة عقـود، هي 
مـن نفس المنبت الايديولوجي السـلطوي تقريبا، ماعدا 
بالطبـع جماعة الإخوان المسـلمين، لـن نتحدث عنها في 

هذا السياق.
استطاع الرئيس الراحل حافظ الأسد وطاقمه المصغر 
من اسـتقطاب كل الأحزاب التي كانـت في المعارضة قبل 
الحركـة التصحيحيـة، ماعـدا مجموعة الراحـل الكبير 
ياسـين الحافـظ، وهـي مجموعـة يغلـب على نشـاطها 
كحزب عمال ثوري، المنحى الثقافي، وأنتجت مثقفين من 
عيار ثقيل سوريا. أما ما تبقى من معارضة فبقيت أقل من 
عقد من الزمن تراوح بين الالتحاق بالنظام التصحيحي 
والانشـقاق عنـه، وفـي هـذا العقد بـرز ثـلاث محطات 
بتاريـخ المعارضـة السـورية، أقصد عقد السـبعينيات، 
تكـرس انشـقاق الحـزب الشـيوعي المكتـب السياسـي 
بزعامـة المناضـل ريـاض التـرك كفصيـل معـارض عن 
الحزب الشـيوعي الرسمي ـ بكداش كحزب مع السلطة، 
وانشـقاق الاتحاد الاشـتراكي، حيث انشـقت مجموعة 
وبقيـت بنفس الاسـم مع جبهـة السـلطة، وبقي الحزب 
بزعامـة الراحل جمال الاتاسـي في المعارضـة، والمحطة 
الثالثة هي تأسـيس رابطـة العمل الشـيوعي منذ بداية 
السـبعينيات، وعقدت مؤتمـر حلقاتهـا الأول عام 1973 
متبنيـة العمل من أجل تشـكيل حزب شـيوعي من طراز 
جديد لإسقاط السـلطة، ومن خارج المظلة السوفييتية. 
وبالطبـع هنالـك مـن بقي بعثيـا منهـم اليمينـي ومنهم 
اليسـاري، الأول يحسـب علـى تيـار القيـادة القوميـة 
بزعامة المرحوم ميشـيل عفلق، الـذي عرف لاحقا ببعث 
العراق، والثاني يحسـب على القيـادة القطرية بزعامة 
المرحـوم صـلاح جديـد، أو مـا عرف باسـم الشـباطيين 

نسـبة لحركـة 23 شـباط 1966 التـي أطاحـت بانقـلاب 
عسكري بسلطة القيادة القومية. وكان الرئيس الراحل 
حافـظ الأسـد مـن رموزهـا، حتى اسـتولى علـى الحكم 
بانقـلاب 1970 ووضع كل رفاقه في الانقلاب الشـباطي 

في السجون، وبقية القصة معروفة للجميع.
بعـد هـذه المقدمـة السـريعة، أود التطـرق لسـؤال، 
طالمـا شـغل الكثيـر مـن المهتمـين وهـو «طالمـا ان البنى 
الايديولوجيـة لهذه المعارضة واحدة، والسـلطة تتغير 
لهـا مقتضيات السـلطة ذاتهـا، وترمي أيـة ايديولوجيا 
فـي أقرب سـلة قمامة، مـن أجل الحفاظ علـى مصالحها، 
ولكـن المعارضة لماذا تنشـق وتخون بعضهـا بعضا عند 
كل محطة رئيسـية في تاريخها وتاريخ سورية بعد عام 

1970؟
وهنا سـأضرب مثالا وهـو أحـداث الثمانينيات التي 
جـرت بـين التحالـف لتحريـر سـورية بزعامـة جماعة 
الإخوان المسـلمين وبين السلطة، كان صراعا داميا ذهب 
ضحيته عشـرات الألوف من السوريين من كلا الطرفين. 
اسـتخدمت فـي هـذه الصـراع كافـة الأدوات العنفيـة 
الماديـة والرمزية مـن قبـل المتصارعين. ماديـا مجرد ان 
تحركـت الطليعـة المقاتلـة للإخـوان المسـلمين ونفـذت 
بعضا مـن عملياتها حتى انهار تماسـك خطاب السـلطة 
بوصفه خطابا بعثيـا، وانفصم هذا الخطاب بين خطاب 
بعثـي للتصديـر، وخطـاب طائفي انتشـر بـين رجالات 
العسـكر، والأمـن والحـزب، بطريقة علنية وصـار الكل 
مسـتهدفا طائفيا. وتفننت السـلطة في ممارسـة العنف 
بكل أشـكاله، هنا لابد لي من قول كلمة بسـيطة، إذا كان 
فصيل مـن المعارضة مـارس عنفا وارتكـب جرائم بحق 
مواطنـين أبرياء على هويتهـم الطائفية، السـؤال الذي 

يطرح نفسه، هل كانت السلطة أفضل حالا؟
بالعكـس السـلطة قامـت بإخـراج كل مخزونهـا من 
العنف والتدمير الممنهج للبشـر، كأية ميليشـيا. وهذا لا 
يبرره أبدا قيام بعض عمليات عنفية هنا وهناك من قبل 
هـذا الفصيل «التحالف لتحرير سـورية» المدعوم آنذاك 
مـن الحكومـة العراقية نتيجـة لصراع تاريخـي بعثي ـ 
بعثـي. لكن السـؤال عن بقيـة المعارضة التي انقسـمت 
إلى قسمين، من دون أن تستطيع إنتاج موقف ثالث، كما 
طـرح حزب العمل الشـيوعي آنذاك نظريـا، بينما عمليا 
كان موقفـه أقـرب لدعـم السـلطة؟ تمحـورت المعارضة 
حـول الوقـوف مـع التحـرك المعـارض الآخـر بزعامـة 
تحالـف مكـين بـين بعـث العـراق والإخـوان المسـلمين، 
أو الوقـوف بصـف النظـام، ولـكل مبرراتـه ودوافعـه 
وأسبابه، حيث الايديولوجيا بحر من المعايير والتقييم 
واللغـو والخطابـة، يمتح منها الجميع، هنا ماركسـيون 
وهنـاك ماركسـيون، هنا بعثيـون وهنـاك بعثيون، هنا 
ناصريـون وهناك ناصريون، الأغـرب من كل هذا أن كل 

طرف من هـذه المعارضة بدأ باتهام الطـرف الثاني بأنه 
إمـا طائفي أو أنه يقبض من صدام ومدعوم من الرجعية 
والصهيونيـة، باعتبـاره حلفا رجعيا أسـود، أو مدعوم 

من النظام أو مخترق أمنيا وطائفيا...
نفـس المعـادلات والاتهامـات تكـررت ما بعـد خروج 
الجيش السـوري من لبنان وما ترتب علـى ذلك بعدها، 
ولازلنا نعيش نفس المرحلة ونفس الانشقاق التاريخي، 
ولم تسـتطع الايديولوجيات نفسـها التي نمتح منها أن 
تكون حاضنا من عدم الانشـقاق هـذا والذي في النهاية 
يصب في مصلحة السـلطة بغض النظر عن نوايانا. هل 

يعني هذا أننا طائفيون؟
المفارقة الطريفة أن حزب العمل الشيوعي في سورية، 
رغم موقفه هذا إلا أن السـلطة كانت تطلب أكثر، إما معي 
وعلنـا أو إلى السـجن، وهذا ما حدث ذهـب الحزب كله 
إلـى السـجن. والمفارقـة الأخـرى أن التحالـف من أجل 
تحرير سـورية، كان الإخوان المسـلمون فيـه قد رفضوا 
في داخل سـورية أن يشـارك الشـيوعيون السـوريون 
بالنضال السلمي، أقله في حلب وحماه 1980، والمقصود 
الحـزب الشـيوعي السـوري ـ المكتـب السياسـي، قبـل 
أن يتحـول الـى حـزب الشـعب حاليـا بزعامـة المناضل 
رياض الترك. أما السلطة فقد كانت تقوم باعتقال طرفي 

الانشقاق المعارض.
الآن تتصـدر الخطـاب الديمقراطـي عناويـن أدبيات 
المعارضـة الحاليـة، وتقريبـا نفـس الشـعارات، نحـو 
تغيير سلمي آمن وتدريجي نحو الديمقراطية، ومع ذلك 
حتى تحت سـقف الخطاب الديمقراطي لازال الانشـقاق 
عنـوان هـذه المعارضـة وهـذه الأحـزاب نفسـها، لا بـل 
هـذه الشـخصيات المعارضة، أمـا المثقفـون الذين كانت 
أسماؤهم تنتشـر في فضاءات سـورية، انتقدوا النظام 
وطالبوه بمكافحة الفسـاد والطائفيـة، لكن من دون أن 
ينتج عنهم موقف مؤسسـي فاعل، كما هي الحال اليوم. 
حيـث بعد بيان الــ99 أثنـاء ربيع دمشـق 2002-2000 
وعقبـه بيان الـ1000 لـم يعد للمثقفين صوت مؤسسـي 
يعبـر عنهم من خارج أطر السـلطة، أقصد اتحاد الكتاب 
العـرب أو اتحاد الصحافيـين.. وبقيـت جهودهم فردية 
ومبعثرة. والسلطة كما غضت الطرف تلك الفترة تغض 
الطـرف الآن أيضا، طالما أن المثقـف خارج دوائر أي فعل 
تنظيمي مؤسس سياسيا. مع كل هذه العقود من السنين 
التـي مـرت، لازال الانشـقاق سـيد الموقـف، ولازالت ما 
تمثله تلك الأسماء من ايديولوجيات، حاضرة بشكل أو 
بآخر، رغم تقدم الخطاب الديمقراطي، وتراجع الخطاب 
القومي واليسـاري. أمـا الحالة الليبراليـة فلن نتحدث 

عنها لأنها لازالت حالة عابرة في الوسط المعارض. 

٭ كاتب سوري

■ يسـتطيع الرئيس عباس أن يدخل التاريخ لو أنه قرر الاستقالة 
مـن الـدور، وأمر بحل سـلطة فلسـطينية لا يخدم وجودهـا أحدا غير 

إسرائيل .
  الـكل يتحـدث الآن عـن انسـداد طريـق التفـاوض المباشـر وغير 
المباشر، حسنا، ولكن.. ماذا بعد؟ هل من وظيفة أخرى لسلطة الرئيس 
عباس؟ وهو الذي أدمن التفاوض تلو التفاوض، ومن عشـرين سـنة 
إلـى الآن، وبغيـر نتيجـة محققة سـوى خيبة الأمـل الراكبـة للجمل، 
وسـوى توحش الاسـتيطان الإسـرائيلي، والتهام القـدس، وتحويل 
السلطة الفلسطينية إلى مجرد وكيل أمني تحت قيادة جنرال أمريكي، 
وتكليفها بمطاردة واعتقال المقاومين الفلسـطينيين في الضفة الغربية 
بالـذات، ومقابـل بقـاء وظائـف اسـمية لعبـاس وفريقـه، وبرواتب 
خيالية من معونـات الأمريكيين والأوروبيين، والإيحاء بوجود طرف 
فلسطيني يتحاورون معه، ويعدونه بتسوية لا تأتي أبدا، ويقطعون 
فـراغ الوقـت بالانتقـال مـن «مفاوضـات التقريـب» إلـى المفاوضـات 
المباشـرة، ثم إلى «المفاوضات المتوازية» على طريقة السـيدة هيلاري 

كلينتون ومبعوث الإدارة الأمريكية جورج ميتشل.
تبـدو القصـة كلها كعمـل مأسـاوي على مسـرح عبـث، والضحية 
الوحيـدة هـي الشـعب الفلسـطيني الـذي يتحدثـون باسـمه، وهي 
الحقـوق الثابتة غير القابلـة للتصرف، وبينها حق المقاومة المسـلحة 
الـذي ينكـره عبـاس علـى الشـعب الفلسـطيني، ويتسـلى بلقاءات 

صحافية مع عشـرات الإسـرائيليين في مقـر إقامته بـرام الله، وكأنه 
يفتـح عـكا، أو يسـتعيد القـدس، ولمجـرد أن يعـرض قضية الشـعب 
الفلسطيني بطريقة أقرب إلى أدب التسول، ويتوهم أنه يكسب الرأي 
العام الإسـرائيلي، ويرقق قلوب الإسـرائيليين، وهم الذين لا يفقهون 
سـوى لغـة القـوة، ويتعاملون مـع عباس بـروح من عـدم الاكتراث، 
فالرئيـس عبـاس نفسـه لا يسـتطيع أن يتحرك من مكتبـه بدون إذن 

مسبق من ضابط إسرائيلي.
ذقـون  علـى  تضحـك  عبـاس  الرئيـس  إدارة  أن  والأعجـب، 
الفلسـطينيين، وتبيع لهم الهواء، وتتحدث عن بدائل لانسـداد طريق 
المفاوضـات، بينها طلب اعتراف دول بالدولة الفلسـطينية، والذهاب 
بقضيـة الاسـتيطان إلـى الجمعيـة العموميـة أو إلـى مجلـس الأمـن 
الدولـي، وكأن مئـات القـرارات الدوليـة التي صـدرت لصالح قضية 
الشـعب الفلسـطيني لا تكفـي، أو أنها وجدت سـبيلا للتنفيـذ، أو كأن 
إسـرائيل تعير للأمر انتباها، وهي التي لم تنفذ سوى قرار الانسحاب 
مـن الجنـوب اللبناني، ليـس باختيارها، ولكن تحت ضغـط المقاومة 

المسلحة الباسلة العبقرية لحزب الله .
وحكايـات اللجوء للمجتمـع الدولي هي مجرد كلام فارغ، وشـغل 
للناس بذهاب «فلان» أو قدوم «ترتان»، وباجتماعات عقيمة لأوصياء 
عباس في ما يسمى بجامعة الدول العربية، وهي التي تحولت إلى قبر 
من رخام على كورنيش النيل القاهري، لا تكاد تسمع فيها غير أصوات 

الموتى، ورغبات الانتقال إلى التسـول من أمريكا بدلا من التسـول من 
إسرائيل، وتكليفات تصدر للمندوبين العرب في نيويورك، وإيحاءات 
بالتحرك لاسـتصدار قرارات دولية جديدة، وبإعادة صياغة لقرارات 
قديمـة، جـف فيها الحبـر فوق الـورق، ولا تبـرئ ذمة أحد مـن الملوك 
والأمراء والرؤسـاء العـرب، الذين لا يقولـون «ربنا اللـه «، بل ربهم 
سـاكن في كعبـة البيـت الأبيـض، ووحيهم تحملـه الفاتنـة البيضاء 

هيلاري كلينتون.
وتـكاد تكـون المحصلة عنـد الرئيـس عبـاس كالتالـي، أن الحكام 
العرب أوصونا بالصبر، وأن أمريكا لا تريد أن تضغط على إسـرائيل، 
وأن إسرائيل لا تريد أن تعطينا شيئا، ولا حل ـ عنده ـ سوى استمرار 
الـدوران فـي الدائـرة المفرغـة، والعـودة كل مـرة بالسـلال الفارغة، 
وتلقي أوامر اعتقال للمقاومين الفلسـطينيين من السلطات العسكرية 
الإسـرائيلية، ولا نعرف، بعد ذلك كله، ماذا يتبقى للرئيس عباس من 
فلسـطينيته؟ وهل ينظر فـي المرآة؟ أو ينام على مخـدة في آخر الليل 
ليحاسـب نفسـه عما يفعـل؟ أغلب الظـن أن الرئيس عبـاس لا يفعل، 
وينـام غالبا بالحبوب المهدئة، وحتى لا يسـتيقظ له ضمير، ولا يعلن 

ساعة النفير .
وبحسب ما تعلنه سلطة الرئيس عباس، فإن الحل النهائي هو حل 
السلطة، وهي تعرف أنها ليست سلطة بل قبضة هواء، وهي، بوصفه 
الشخصي، سلطة وهمية، فلماذا لا يبدأ بالتخلص من الأوهام، خاصة 

أن بدائله الأخرى، من نوع اللجوء إلى مجلس الآمن هي مجرد أوهام، 
أم أن الرئيـس عباس يفضل الهروب إلى الأمام، وتأجيل اسـتقالته أو 
حل سـلطته إلى إشـعار لا يجيء، فهو يتخوف إن حل السلطة لا يجد 
عمـلا، أو أن يتحـول إلـى موضـوع انتقام مـن الفلسـطينيين بعد رفع 
الحمايـة الاسـرائيلية عنـه، وهـي الحماية التـي سـتنتهي حتما بعد 
استنفاد المزايا الإسرائيلية من وجوده، وربما يجد نفسه وقتها طالب 
لجوء إلى الإسـرائيليين، وبطريقة أقرب إلى مصير جماعة سعد حداد 
في الجنوب اللبناني، وهم الذين خدموا إسرائيل خدمة العبد للسيد، 
وبعد أن انتهت أدوارهم، هاموا على وجوههم، فمنهم من تعطفت عليه 
إسرائيل بإيوائه في دورات المياه  كالصراصير، ومنهم من كتبت عليه 

المهانة الأبدية في لبنان المحرر بدم الشهداء .
يخاف الرئيس عباس، على ما يبدو، أن يشهر إفلاسه، وأن يعترف 
بخطايـاه فـي حق الشـعب الفلسـطيني، وهو الـذي تنكـر لانتفاضة 
الشـعب الفلسـطيني، وسـخر منها، واعتبـر المقاومة المسـلحة عبثا، 
وحطـم مـا تبقى بعد رحيـل عرفات من حركـة فتح، واسـتبدل العداء 
لحركـة حماس بالعداء للاحتلال الإسـرائيلي، وجعـل غاية جهده أن 
يكيـد لحماس بالتعاون مع الإسـرائيليين، ويسـعد بإطاله أمد حصار 
أهله في غزة، ويصب اللعنات على أي دولة أو جهة عربية أو إسلامية 
تدعم مقاومة الفلسـطينيين بالمال أو بالسـلاح، ويطابق سياساته مع 
سياسـة إسـرائيل وأولوياتهـا، ويعتبـر أن إيران هـي الخطر الأعظم 

وليست إسرائيل.
 ولا تبـدو لـدى الرئيـس عبـاس نيـة فـي العـدول عن غيـه، وإن 
تظاهـر، أحيانـا، بالقـرف والضجـر من الدور الـذي أوكل إليـه، لكنه 
يخشـى على نفسه بأكثر مما يحرص على قضية الشعب الفلسطيني، 
وربمـا يفضـل الرحيل عن الدنيـا قبل أن يرحل عن السـلطة، وقبل أن 
يجد نفسـه مهانا من الإسـرائيليين الذين خدمهم، ومن الفلسـطينيين 
الذيـن تنكر لحقوقهم، رغم أن الاسـرائيليين يهينونـه كل يوم، ورغم 
أن الفلسـطينيين لا يكادون يلحظون وجـوده، ويملك الرئيس عباس 
أن يذكرهم بوجوده، لو أنه ملك الرغبة في إشـهار افلاسـه، واعترف 
بخطاياه، واسـتعجل تنفيذ وعوده بالاسـتقالة وحل السلطة، وترك 
قضية الشـعب الفلسـطيني لأبنائها وأجيالها، فالشـعب الفلسطيني 
ليـس بالعجـز الذي يبـدو عليه عبـاس، ويسـتطيع أن يتصرف كأي 
شـعب وقـع تحـت الاحتـلال، وأن يقاوم بمـا ملكت الأيدي من سـلاح 
وصواريـخ وحجارة وقنابل استشـهادية، وهذا هـو الطريق الوحيد 
لإنهـاء الانقسـام وكسـب الوحدة الوطنيـة الفلسـطينية، فالمصالحة 
بـين حمـاس وعبـاس مسـتحيلة، المصالحة بـين المقاومة والمسـاومة 
مسـتحيلة، وحتـى لـو جـرى توقيـع ألـف اتفـاق، فالاتفـاق الوحيد 
المطلـوب هو التوحد على مبدأ المقاومة، وليس على أي شـيء آخر مما 

ثبت إفلاسه وتكريسه للعدوان على الشعب والوجود الفلسطيني .
ويكاد لا يتبقى للرئيس عباس سـوى واحدة مـن نهايتين، فإما أن 
يبادر بالهروب من خدمة الاحتلال الإسرائيلي،  أو أن يظل في الخدمة، 

وينتظر نهاية دوره في التوقيت الذي يحدده الاسرائيليون. 

٭كاتب مصري

أ.د. علي الهيل ٭ غسان المفلح ٭

بعد إفلاس عباس عبد الحليم قنديل ٭

مدارات

الحكومات العربية التي لا تحب أن ترى وجهها في مرآة «الجزيرة»من الماركسية إلى عفلق مرورا بالناصرية

إمكانات تشكل المعارضة الالكترونية الدولية 
تجاه الدبلوماسية الأمريكية.. وثائق ويكيليكس نموذجا

■ كيف الخلاص والانفكاك عندما تتحول التكنولوجيا إلى وبال على صانعيها 
وروادها؟ وهل كانت دبلوماســية الولايات المتحدة الأمريكية في تمام الإدراك على 
أنها ســتكون ضحيــة تكنولوجيا المعلومــات والاتصال، على الرغــم مما تملكه من 
هيمنة وتحكم ومراقبة عليها؟ وكيف لم تفلح في نهج أســلوب الحرب الالكترونية 
الوقائية على شــاكلة الحــرب الوقائية ضد الإرهاب، درءا لــكل المخاطر التي يكون 
مصدرها المناوئين لسياســتها الخارجية، حتى ان كان وقع تســريب المعلومات من 
أهل الدار كما هو حاصل مع ويكيليكس؟ وما هو أكيد أن تاريخ جل الإمبراطوريات 
العالميــة التي تعاقبت على مر التاريخ بقدر عنجهيتهــا وجبروتها، كانت تحمل بين 
ثناياها بــذور انهيارهــا، أو دلائل فضح ادعاءاتهــا وافتراءاتها التــي تظل بصمة 
ووصمــة غير قابلة للانمحــاء حتى مع مرور الزمــن،  إنها ضريبة القــوة والهيمنة 

الوحشية.
وبغــض النظر عن الخلفيــات والعوامل الماورائية التي كانت الســبب الجوهري 
في تســريب هذه المعلومات، وعلى الرغم أيضا من الأســئلة الكثيرة التي تتناســل 
يوميــا وتعكس منحى معينا فــي التحليــل، والتي تصب في استشــكال محوري، 
لماذا هــذا الوقت بالذات وما إذا كان توظيفها وتوقيتهــا يخدم الأجندة  الأمريكية؟ 
أو ما إذا كان الغرض الأساســي منها هو الزيادة في إحراج إدارة اوباما والضغط 
عليها أكثر؟ إلا انه بحق يشــكل تســريب هذه المعلومات صــك اتهام وفضحا لمنطق 
اشــتغال الدبلوماســية الأمريكية التي بنيت على مســوغات ومقومات استعلائية 
واستصغارية إلى حد احتقار الآخر، إنها دبلوماسية غير أخلاقية وتعوزها المبدئية 
والاحترام وتؤشر الى الاستغراقية في المصلحية والبراغماتية انسجاما مع «البراد 
يغم»، الذي يســتحوذ على مكنون السياسة الخارجية الأمريكية الذي مفاده «ليس 

هناك أصدقاء أو أعداء دائمون وإنما هناك مصالح دائمة».
لا شك إن المكمن القصدي في استحضار هذه الوثائق في هذا المقام لا نقتفي من 
ورائه ســرد محتوياته، وإنما غائيته البحث عن إمكانات تشكل معارضة الكترونية 
وتبلورها على المســتوى العالمي، نتيجة ما تفرضه تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
من درجة عالية، وقدرة انســيابية للمعلومات وســرعة الاطــلاع عليها وتنقلها بين 
أفراد ما يعبر عنه بالمجتمع الافتراضي الذي لا يعرف الحدود الجغرافية، ويشــمل 
العديد من التباينــات والتمايزات العرقية والثقافية والهوياتية، فهو مجتمع جامع 
لكل الجنسيات، حيث يبقى القاسم المشــترك هو بناء ردود أفعال نقدية وتنديدية 
ومعارضة للدبلوماســية الأمريكية لتتوســع هذه المعارضة، التي من شأنها التأثير 
حتى على الرأي العام الأمريكي الذي يمكن أن يشكل ورقة ضغط حتى على الإدارة 

الأمريكية داخليا.
لاشــك ان ثمة العديد من المواقع الالكترونية الانترنتية تعمل بشــكل مسترســل 
على القيام  بمحاولات تشــكيل رأي عام عالمي معارض ومعاد  للسياسة الأمريكية، 
وهــي تابعــة لمنظمــات حكوميــة وغير حكوميــة، ومواقــع أيضا لأفراد في شــكل 
مدونات أو مؤسســات أكاديمية همها الأساســي بناء وعي عالمي بأهمية معارضة 
أمريكا بسلوكياتها على المستوى الدولي، وهي تعتمد على دراسات وانجاز تقارير 
دائمة حول نشــاط الدبلوماسية الأمريكية وسياســتها الخارجية ومعطاها القائم 

علــى سياســة «الكيل بمكيالــين»، وهي في الغالــب تعتمد على معلومــات ظاهرية 
تســتجمعها، غير أن الوضع مــع «ويكيليكس» يختلف لان الأمــر يتعلق بمعلومات 
ســرية يصعب الاطلاع أو الحصــول عليها إذا لم تكن محل تســريب من محصليها 
بطرق ســرية بدورهــا، وبالتالي تبقى هــذه المعلومات الســرية محصلــة تنويرية 
للــرأي العــام الدولــي حول الأســس والدعامــات التي تقــوم عليها الدبلوماســية 
الأمريكية، واكتشاف الدبلوماسية العالمية بعيون أمريكية، فالمعارضة الالكترونية 
تكــون أكثر فعالية لما تملكه من تقنية في تســهيل وتيســير التنســيق بين أعضائها 
على المســتوى الدولي، وما توفره من فضائل وميــزات للتحرك والتعبير، من دون 
فرض واكراهات تنظيمية أو تدبيرية، التي من شــأنها فرض تغييرات على مستوى 
وظيفية الدبلوماســية الأمريكية في تمثلها وتعاطيها مع القضايا الدولية، وذلك ما 

تفرضه هذه المواقع الالكترونية من قدرات تجميعية وتوزيعية للمعلومات.
شكلت وثائق «ويكيليكس» مفاجأة للادارة الأمريكية خصوصا وزارة الخارجية، 
فهــي مازالت تحت وقع الصدمــة بفعل ما تضمنته من معلومات كشــفت مضامين 
الدبلوماســية الأمريكية المضمــرة واعتمالاتها المختلفــة والمتباينــة، وبينت للعالم 
اجمــع منطق التفكير الدبلوماســي الأمريكي الــذي ينظر إلى جل الــدول بحكامها 
ومسؤوليها ومؤسســاتها بمنظار الدونية، واعتبارها مجرد أدوات يتم تسخيرها 
لخدمــة مصالحهــا وتنتهي صلاحيتها بمجــرد نفاذ مهامها، وبينــت حجم النفاق 
الدبلوماســي الممارس وحتى تبيان طبيعة اللغة والقاموس الدبلوماسي المستعمل 
الذي يرتقي إلى مســتويات الابتذال والسوقية، خاصة في وصفها لبعض رؤساء 
الــدول وانجاز التقاريــر التي يقوم بتحريرها موظفــو وزارة الخارجية وتمثيلياتها 

الدبلوماسية والقنصلية في باقي الدول التي تجمعها معها علاقات مختلفة.
إن نشــر هذه الوثائق من شأنه أن يحدث انقلابات ويجلب العديد من التداعيات 
على المستوى الدولي ويسبب الإحراج لأمريكا، خاصة أن العديد من الدول ستقوم 
بمراجعة شــاملة لفعلها الدبلوماســي فــي التعاطي مع أمريكا، وإعادة التأســيس 
لمنظومــة علاقاتها علــى اشــتراطات معينة أمــام هذه الفلتــات الرقابيــة والأمنية 
الالكترونيــة، التي تظهر أن وراء كل قوة مكامن القصــور والثغرات قد تترتب عنها 
نتائج وخيمة في حالة استســهالها، كما يمكن أن تشــكل مصــدرا لإحداث قطائع 
دبلوماســية بين مجموعة من الدول، من خــلال تضمين هذه الوثائق لمواقف بعض 
الدول ومــن بعضها بعضا، بخصوص قضايا تهم شــأنها الداخلي أو سياســتها 
الخارجية وأيضا مســاهمتها في زيادة الفجوة بين الحكام وشــعوبهم، خصوصا 

في الدول العربية والإسلامية وتأليب الرأي العام حولهم .
ولعــل هذه الوثائق أثبتت أيضا أن القرار على المســتوى الدولــي تتم بلورته من 
خلال «دبلوماســية الكواليس» التي تتم وفقها التنازلات والمســاومات التي ترهن 
مســتقبل الشــعوب،  وما تحمله أنماط العلاقــات الدولية من مفارقــات وغرائبية 
تســتعصي على الفهم والاســتيعاب، وبالتالي تبقى مســألة التسريب مستحسنة 
ومــا أحوجنا إلى ويكيليكس آخر وبصيغة الديمومة، وعليه فأمريكا عظيمة بقوتها 
العســكرية والتكنولوجية، وضعيفة بزلاتها وأخطائهــا وهي قابلة للاختراق على 
جل المستويات والجبهات، شريطة أن يكون هناك فعل ارادوي دولي يكون مرجعه 

الشعوب التواقة إلى الانعتاق من الاستعباد الأمريكي.

٭ اكاديمي مغربي

العراق الجديد.. سياسيون بلا مبادئ ومناصب أقدس من الوطن

 ■ حقيقتان أساسيتان لن تغرب عنهما الشمس، منذ أن بدأت الخليقة وحتى يرث 
الله الارض ومن عليها، اللتان راح ينأى عنهما الحكم الطائفي اللقيط في العراق، هما 

المبادئ والوطن. 
فبعـد أن حشـد الاحتـلال كل امبراطوريتـه الاعلاميـة والسياسـية والعسـكرية 
لتدميـر الوطن وبناه التحتية، أوعز الى طلائع مشـروعه التفتيتـي الذين قدموا معه 
أو التحقـوا بـه، الى انتهـاك البنى التحتيـة للانسـان العراقي، وتحطيـم كل المبادئ 
والقيـم التي تربى عليها، وأحلال ثقافة غريبة، قوامها الاسـتهزاء بالنزاهة والشـرف 
من خلال تقديم الحماية التامة لكل الفاسـدين والمفسـدين وتغيير النظرة الاجتماعية 
الدونيـة لهـم، الى نظرة جديدة قائمة على أسـاس الشـطارة في ذلـك الفعل والجرأة 
في اسـتغلال الفرصة، كما حاولوا اسـقاط الديـن في براثن مباركـة الظلم والعدوان 
وانتـزاع حافـز الجهاد والمقاومة منه، من خلال سـحب أقدام البعـض من رجال الدين 
كي يلتحقوا بركب المحتل والسـلطة، فباتوا يحرقون لقـادة الاحتلال وأزلامه البخور 
فـي بيوتهم الخاصة، اسـتقبالا لهم وتيمنـا بمقدمهم، ويقيمون لهـم الولائم ويقدمون 
لهم الهدايا، كما سـعوا جاهدين الى اسـتغلال البعض من ضعاف النفوس من زعماء 
وشيوخ العشائر، كي يقدموا لهم بعض الوجوه التي حسبت في يوم ما على المقاومة، 
وينشـئوا منهم ما يسـمى (قوات الصحوة)، التي أعلنت عـن صحوتها الخيانية ضد 

أهلها ورفاق دربها ووطنها لصالح المنهج الاستعماري الامريكي. 
واذا كان الاحتـلال وأزلامـه قد نجحوا في اختراق المجتمـع العراقي بهذه الوجوه 
التي تعتبر من أعمدة النسـيج الاجتماعي، وسـرت سـمومهم في دمـاء البعض حتى 
تدنـت القيم الاجتماعية الى مسـتويات دنيا، فان الاخطر كان التلاعب الذي مارسـه 
السياسـيون بعقـول البعـض مـن عامـة الشـعب، بانتقالاتهـم الفجائية مـن أقصى 
اليسـار الـى أقصـى اليمـين، ومن الجهـر بمعـاداة الاحتـلال وأعوانـه، الـى مباركة 
العمليـة السياسـية الامريكية والتبـرك بالسـلطة والتخلي عن كل المبـادئ من أجل 
الظفر بها، ومن الوطنية والاسـتحقاقات الشعبية والخطوط الحمراء على عودة من 
انتهك حقوق الانسـان في السـجون السـرية والعلنية، الى الطائفية واسـتحقاقات 
(المكونات)، ومن عروبة العراق وبوابة الامة الشرقية، الى التوسل بايران كي تعطي 
صـك الغفران لهم، حتـى يجود ولاتهم على العراق برفع الاجتثـاث عن هذا وذاك، أو 
تنصيب فلان وفلان في سلطة ينأى الشرفاء عن الولوج في مناكبها، والتي لا تجلب 

الا العار لشاغليها. 
وقد برز على هذا المسرح تياران رئيسيان هما (التيار الصدري)  و(قائمة العراقية)، 
اللذان تعرى قادتهما من كل أوراق التوت التي تغطوا بها قبل وبعد الانتخابات الاخيرة، 
كي يلبسـوا لباس السـلطة بأي ثمن، ويديروا بكل وقاحة ظهورهم الى كل ماحمّلتهم 
جماهيرهـم من أمانـات، فالتيار الصدري الذي ملأ الدنيا وشـغل النـاس بدفاعه عن 
الهوية الوطنية، ووحدة العراق، وحقوق الطبقات المسحوقة من جماهيره، ومناداته 
بالقصاص القانوني من المفسـدين وناهبي قوت وثروات الشـعب، وموقعي الاتفاقية 
الامنيـة العراقية ـ الامريكية التي ضج (البرلمان) باعتراضات نوابه عليها، وتحركات 
زعيمـه المكوكية بين تركيا وسـورية، ولقاءاته مـع زعيم القائمـة العراقية، الذي بات 
قـاب قوسـين أو أدنـى مـن التحالف معـه من أجـل التغيير كما قـالا، نجده قـد باع كل 
بضاعته في لقاء واحد جرى بينه وبين ممثل المالكي في ايران، بهدي من رسالة بعثها 
له عادل عبدالمهدي يسـتنجد فيه شـهامته كـي يغلب مصالح الطائفـة على الخلافات 
الاخرى، وبرعاية فتوى مشتركة من خامنئي والحائري، فالقى بكل شعارات مرحلته 
الوطنية الى سـلة المهملات، وأبدل كل خطوطه الحمر على المالكي الى خطوط خضراء 
براقـة، واكتفى بـأن يحصل تياره على وزارات ومناصب نيابية في رئاسـتي البرلمان 
والحكومة، وأن يُطلق سـراح مُعتقليه وتسـقط كافة الدعاوى القضائية عن الاخرين 
مـن أنصـاره، فصمتـت كل أصوات نوابه فـي (البرلمـان) والناطقين باسـمه ووكلائه 
ومريديه، الذين سمع منهم الشـعب شتى صنوف الشتائم والاعتراضات على المالكي 
وسياسـاته وسجونه طوال فترة تسنمه السـلطة، وبذلك فقد اختصر مقتدى الصدر 
كل مأسـاة الوطـن والمواطن بسـلة مطاليب فئويـة وطائفية وحزبيـة ضيقة، وها هو 
يجيب على اعترضات أنصاره الذين سـألوه ( هل تتوقـع التزام المالكي بما أبرمتموه 
معه، خاصة هو مَن وقع الاتفاقية الامنية المشبوهة لبقاء قوات الاحتلال) فيقول (نعم 
هـو وقـع الاتفاق ومـد يده ليدافع عـن ضرب بوش (بالحـذاء)، لكن هـذا لا يعني أني 
اتبرأ منه، بل يجب أن أسعى لهدايته) وبذلك هو يحاول تثقيف أنصاره على ضرورة 

نسيان الجرائم والسرقات وكل الدماء التي سالت، من أجل فسح المجال له كي يمارس 
عمليـة (الهدايـة) للمالكي وجلبه الى طريق الصواب، لكـن الحقيقة أبعد ما تكون عن 

هذه الهرطقات والفبركات التي لا أساس منطقي أو حقيقي لها. 
أمـا الطـرف الاخر الـذي مـارس المتاجـرة بالشـعارات الوطنية وبمأسـاة الوطن 
والمواطـن وبامتيـاز كبير، فقـد كان (قائمـة العراقية)، التـي حاولت أن تكـون وريثا 
لجبهـة التوافـق الطائفيـة، لكـن بزعامة علمانيـة من طائفـة أخرى لاغراض ليسـت 
مبدئية، ولا تتعلق اطلاقا بالعبور خارج السـرب الطائفي الذي يسـيطر على الوضع 
السياسي العراقي، بل لايمان أطرافها كافة بأن العمل السياسي في العراق لا يمكن أن 
يعبر خارج الاطار الطائفي بعد اليوم، وكي يصلوا الى المنصب الاول في الدولة، لا بد 
أن يتخندقوا خلف شـخصية من الطائفة الاخرى التي أصبح منصب رئاسـة الوزراء 
فـي رحلها حصرا ضمن المحاصصة الجارية، وقد كانت تصريحات قادتها الكبار بأنهم 
يمثلـون مكونـا لا يمكـن تجاهل اسـتحقاقاته، دليلا قويا علـى طائفيـة القائمة وعلى 
ايمانها بالعملية السياسـية التحاصصية، بل ان ترشـيح أسـامة النجيفي الى رئاسة 
البرلمان وهو المحسـوب على أحزاب الاسـلام السياسي السني، كان الاطلاقة الاخيرة 
التي قضت على مصداقية القائمة، بعد أن ترنمت طويلا بالشخصيات المنضوية تحت 
لوائها من القوميات والطوائف والاديان الاخرى، ولو كان لدى القائمة العراقية أدنى 
ايمان صادق بالوطنية لدفعت لرئاسة البرلمان آشوريا أو كرديا أو تركمانيا أو شيعيا 
أو مسـيحيا، وبذلـك تكون لهـا دالة وطنية على كل الكتل الاخرى، وسـنة حسـنة لها 

أجرها عليها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة. 
لقد تبخرت شـعارات القائمة العراقية واتضح نفاقها السياسـي بشـكل مقزز على 
أعتاب المناصب الحكومية والبرلمانية، فبعد أن عابت على الجميع مراجعهم السياسية 
الاقليمية وارتباطاتهم بايران، نجدها تتوسـل بمراجعهم الدولية والاقليمية وتطالب 
بضمانـات دولية، كي تضمن حصصها الحكومية، بل أن زعيم القائمة كان يسـير على 
خطـى التوجيهـات الامريكية التي كانت تصله من أوبامـا وبايدن هاتفيا، حتى لحظة 
انسـحابه من جلسـة (البرلمان) الاولى التي فضحـت ركاكة قادة القائمـة، فالنجيفي 
يعلـن غضبه وسـخطه على انعدام الثقة بين القادة وينسـحب من جلسـة الرئاسـة، 
ثـم يعود بخفي حنين، بعد أن نصحته القوى الدولية بالعودة الى ادارة الجلسـة، ثم 
تتقاطر تصريحات المسؤولين في القائمة، بالاسف لفعل الانسحاب الذي ارتكبوه، ثم 
يتسابقون الى زيارة جلال الطالباني للاعتذار عن عدم مشاركتهم في التصويت على 
انتخابه، مؤكدين رغبتهم الصادقة بالمشاركة السياسية وتنفيذ كل المتطلبات اللازمة 
لتأكيد حسـن السـيرة والسـلوك في وقت مـلأوا الدنيا ضجيجا برفض المشـاركة في 
حكومـة محاصصة، ووضعوا الف خط وخط أحمر على المشـاركة في حكومة يرأسـها 
المالكـي، وأنـه لـن يصير رئيـس وزراء مـرة أخـرى الا على جثثهـم، وها هـو من قال 
ذلـك يقضي معظم وقته معه في المنطقة الخضراء رئيسـا لبرلمـان مزيف، بينما القائد 
البـارز الاخر بعـد أن اجتثه المالكـي وحرمه مـن الانتخابات، وقيل انـه صدرت عليه 
مذكـرة القاء قبض هرب علـى أثرها الى عمـان، يجلس اليوم الى جـوار المالكي جنبا 
الى جنب في مجلس الوزراء نائبا له، بعد أن أبدع في تقديم حسـن السيرة والسلوك 
هـو وقيادّيون آخرون مـن نفس القائمة، عندما تقدموا بطلبات اسـترحام الى رئيس 
هيئة (المسـاءلة والعدالة) والى رئيس الوزراء كي يعفو عنهم، وعن تمجيدهم لحزب 
البعـث، الذي أقسـموا أغلط الايمان أنهم لم ينتموا اليه، ثم حملوا أوراق الاسـترحام 
تلـك الـى قاعة (البرلمـان) كـي يقرأوها علنا علـى مسـامع زملائهم النواب متوسـلين 
الصفح عنهم من (نواب الشـعب)، لكن نواب التحالف صفعوهم على وجوههم عندما 
غادروا الجلسـة رافضـين اعتذارهم قبل ان يقـرأ هؤلاء الاعتذار، بينمـا كان الجمهور 
الـذي صوت لهم عبـر صناديق الاقتراع يرقب المشـهد ويصفعهم بقـدر عدد الاصوات 
التـي صوت لهم بها، بـل كان الجمهور يتمنى لو اسـتعار المطلك والعانـي والكربولي 
بعضا من شـجاعة امرأة عراقية مناضلة كانت بعمر أبنائهم هي يسـرى سـعيد ثابت، 
حينمـا وقفت أمام أقبـح محكمة في التاريخ تهتف باسـم العروبة والحق والمبادئ في 
خمسـينيات القـرن الماضي، غيـر هيابة بحبـال الاعدام التـي كانت ترمـى عليها، ولا 
بقصائـد الانتقام التي كانـت تلقى في قاعة المحكمة للتحريض علـى قتلها، لانها كانت 
واثقة تماما من أن حياتها كانت مجرد وسـيلة شـريفة لتحقيق أهداف نبيلة، وليست 
منصبا يباع ويشـترى أو جاها حياتيا زائلا، لذلك وقفت هي ورفاقها وأخوها المناضل 
أياد سـعيد ثابت يصدون بدمائهم أبشـع هجمة شـعوبية على الامة، ولـم يهادنوا أو 
يعلنـوا البراءة كمـا فعلها هؤلاء ويخذلوا مـن صوت لهم، لكن البطولـة لا تحملها الا 
النفوس النقية والضمائر التي تتحسس أوجاع الشعب ومعاناته، وبائعو الشعارات 

أبعد ما يكونون عن ذلك. 
٭باحث سياسي عراقي                      

د.عثمان الزياني ٭

د.مثنى عبدالله ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الازمة الجزائرية المصرية تذوب ثقافيا

«اليوم التالي» في السودان: مخاطر التداوي بسبب العلة

اين اختفى الإصلاح العربي؟

■ «لـن نفـاوض احدا علـى حقوقنا الاساسـية لا فوق 
الطاولة ولا تحت الطاولة، تماما كما لن نقايض احدا على 
اي من مبادئنا ومواقفنا الداعمة للمقاومين لقاء اي اغراء 
مهما كان جذابا، وسـوف نبقى نقاوم كل اشكال الضغوط 

علينا بهدف تركيعنا ولو طال حصارهم لنا الف عام»!
هـذا الـكلام الـذي يتـم تداولـه كثيـرا هذه الايـام بين 
كبـار  مـن  البصائـر»  بـ«اهـل  يسـمون  ممـن  الخاصـة 
مستشـاري القيـادة الايرانية العليا امكـن رؤية ترجمته 
في المعلن من السياسـات الايرانية الرسـمية على الشكل 

التالي:
اولا: امتنـاع الرئيـس احمـدي نجـاد وكبيـر مفاوضيه 
النوويـين امـين عـام مجلس الامـن القومـي الاعلى سـعيد 
جليلي مـن القبول باي مناقشـة لما يسـمى بالملـف النووي 
الايراني كبند مستقل لا في محطة جنيف الاخيرة - الثالثة 
- ولا فـي محطة اسـطنبول القادمة ورفـض جليلي لمقابلة 
منفردة توسل اليها المندوب الامريكي في مجموعة الخمسة 

زائد واحد عشر مرات اثناء اقامتهما الاخيرة في جنيف!
ثانيـا: تصريحـات الامـام السـيد علـي خامنئـي امـام 
رئيـس الـوزراء اللبنانـي ووفـده المرافـق لطهـران «بـان 
المقاومة سـتظل حاجة دائمة للبنـان والمنطقة ما دام الكيان 
الصهيونـي قائمـا» ومن ثـم تصريحه امام اميـر قطر اثناء 
زيـارة الاخيـر الخاطفـة للعاصمـة الايرانية «بـان قرارات 
المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الحريري محكمة 
صوريـة وشـكلية واي قرار سـيصدر عنها يعتبـر مرفوضا 

ولاغيا ولا قيمة له»!
القائـد مـرة اخـرى وعلـى  السـيد  ثالثـا: تصريحـات 
مرحلتـين « باننـا قـادرون علـى مواجهة العقوبـات الظالمة 
بالالتفـاف عليهـا وعبـر اقتصـاد مقـاوم .... سيشـترك في 
بلورتـه كافة افراد الشـعب «ومـن ثم القول: «بـان ما تقوم 
به الادارة الحكومية الراهنة من ترشيد وترشيق للاقتصاد 
الايرانـي امرا مهما يمثل آمالنا علـى امتداد العقود الماضية، 
والتي سبق ان امرت بها الحكومات السابقة كتابة وشفاهة 
اكثـر من مرة الا انها كانـت لا تتجرأ علـى تنفيذها بل كانت 
تفضـل بقاء الحـال على ماهي عليه الـى ان جاء من يتحمل 
تداعيات مثل هذا القرار الشـجاع...... وهو ما يتطلب عزما 

وطنيا شاملا»!
انه قرار المواجهة الشـاملة الذي اتخذته القوى الغربية 
الكبـرى برأيـي منذ تولـي الرئيـس احمدي نجاد السـلطة 
فـي دورتـه الاولى، والـذي تصاعد بشـكل حاد منـذ توليه 
الـدورة الثانية معتمدين على سياسـة «شـيطنة» الرئيس 
فيمـا الهـدف الحقيقي اسـتنزاف نظام ولايـة الفقيه بهدف 

اسقاطه!
قـرار كانـت القيـادة العليا للثـورة الاسـلامية واعية 
له تمامـا منذ اللحظـات الاولى، والتي شـكلت لـه «خلية 
ازمة» اسـتراتيجية اثبتت نجاعة منقطعة النظير اظهرت 
فيـه القيـادة العليـا عزمـا وثباتـا قـل نظيرهمـا اذهلـت 
الخصـم في واحدة من اشـرس حروب القـوة الناعمة ان 
على المسـتوى النفسـي او الاعلامـي والدعائي او حروب 
المخابـرات والامـن الوقائي كما تؤكـد كل الوقائع المواكبة 
لهـذه المواجهـة الشـاملة مـن تسـخير اخطبوط الشـبكة 
العنكبوتية الدولية والتي كشـفت بعـض التقارير اخيرا 
بانها ترسـل مـا تعداده ثمانيـة مليون رسـالة الكترونية 
يوميـا باتجاه ايـران، الى حـرب المتفجـرات والمفخخات 
والمواجهات المسـلحة على جبهتي البطـن الرخوة لايران 
في شـمال غربها وجنوب شـرقها، الى عمليات اسـتدراج 
او خطـف او اغتيـال علمائهـا الذريـين الـى الهجومـات 
الالكترونية على اجهزة الطرد المركزي وسـائر مؤسسات 

المنشآت النووية الوطنية!
فالحـرب الالكترونية تم خسـارتها من الجانب الغربي 
على نطاق واسـع كما تفيد اية مراجعـة موضوعية لمواقع 
المتعاملين مع تلك الشبكة من عملاء الخارج المدفوعة اثمان 
تعاونهم من ميزانية المخابرات والكونغرس الامريكي بعد 
ان باتـوا يتخبطون في سياسـاتهم ويتصارعون بصوت 
عـال وعلى الهواء مباشـرة وهـم يرطنون بلغة فارسـية 
امريكية اسـرائيلية جعلت الآلاف من المتحمسـين لهم في 

الداخل ينكفئون عنهم!
امـا حـروب المواجهـة الارهابية المسـلحة فانهـا ورغم 
تمكنهـا من النيل مـن بعض القادة العسـكريين من جيش 
وحرس ثورة الا انها وبسـبب عملياتها الارهابية العمياء 
والتـي طالت المئات مـن المدنيين فانها سـرعان ما انقلبت 
عليهم وجعلت الناس مستنفرين ضدهم اكثر من اي وقت 
مضـى اضافة الـى شـد العصاب القومـي والدينـي العام 

ضدهم وضد اربابهم الاجانب!
حـرب  العليـا  الازمـة  خليـة  اسـتوعبت  ان  وبعـد 
الجواسـيس المفتوحة عليهـا بعد العمليتـين الارهابيتين 
وسـرعة  وعباسـي  شـهرياري  النوويـين  العالمـين  ضـد 
مواجهتهـا للهجـوم الاليكترونـي بالفيروسـات واظهـار 
القدرة الفائقة على تطهير كافة اجهزة الحاسـوب التابعة 
للمنشـآت النووية منها منذ اللحظات الاولى للهجوم فان 
مـا تبقى عمليا هو الحرب النفسـية التـي لا تزال مفتوحة 

على مصاريعها وبقوة بين الجانبين!
المتتبـع لحراك الرئيس احمدي نجاد المتسـارع باتجاه 
تغيير هيكلية الاقتصـاد الحكومي، وما يوازيه من هجوم 
ديبلوماسـي حـواري مع العالـم الخارجي لاسـيما تجاه 
دول الجـوار العربـي والاسـلامي سـيتأكد لـه بـان ثمـة 
قفـزة تنتظر ايران يتـردد المراقبون في وصفها، اهي نحو 
المواجهة مع الغرب ام التهدئة معه؟! اذ لا مؤشرات قاطعة 
علـى اي مـن الاتجاهـين في ظـل تبلـور نوع مـن التوازن 
السـلبي وتاليا المسـاكنة بين الحرب والسـلام على جبهة 
المواجهـة الاسـرائيلية الامريكيـة مـن جانـب مـع جبهـة 
المقاومة والممانعة العربية الاسلامية من جانب آخر والتي 

تقع ايران في عينها!
نعم ثمة ارادة ايرانية عليا اذا لن تقبل المساومة مطلقا 
على اي من نقاط الخلاف الاساسـية او الملفات السـاخنة 
المتنـازع عليهـا بين الغرب وايـران كما مر ذكـره آنفا، ولما 
كان هذا واحدا من الاسـباب الاساسـية التي جعلت حالة 
الاحبـاط هي المسـيطرة علـى الامريكيين والاسـرائيليين 
وهم يناقشـون خيارات الحرب والسـلام مـع ايران، فقد 
كانـت محاولاتهـم الحثيثـة للدفـع بجيـران ايـران نحو 
الواجهـة بدلا مـن تصديهم هـم لمهمة نقل معركـة الصراع 
العربـي الاسـرائيلي مـن ضفة الـى اخرى اي مـن اعتبار 
الكيـان الصهيوني هوالعـدو الحقيقي للعـرب الى ايران 

الاسلامية بمثابة عدو وهمي!

لاءات طهران
وعام القطاف! رأي القدس

■ إذا كان صبـاح مـا بعـد يـوم الانفصـال سـيواجه 
الدولة الوليدة في جنوب السـودان بتحديات جسام قد 
تنـوء بها القيادات الجديدة، فـإن عواقب الانفصال على 
ما سيبقى من السودان لن تكون أقل خطورة. فالسودان 
ظل يواجـه، حتى بدون الانفصال، أزمات متعددة، ليس 
أقلهـا أزمـة دارفوروتفاعلاتها المحليـة والدولية. وهناك 
بـوادر أزمـة اقتصاديـة تـزداد تعقيداتهـا كل يـوم، هذا 
إضافـة إلى الأزمـة السياسـية المزمنة المتعلقة بشـرعية 
الحكم المهتزة التي ستزداد اهتزازاً بعد انفصال الجنوب 

الذي يتحمل أهل الحكم كل تبعاته.
ولا تتعلـق المسـألة فقط بكارثـة الانفصـال وتبعاتها 
ومسـؤولياتها، وما سـيحدث من تلاوم في داخل الحكم 
وبينـه وبـين المعارضـة، بـل إن ثلـم الشـرعية للحكـم 
سـيكون أكبر لأن الحكم سـند مشـروعيته مـن أول يوم 
إلى موقف متشـدد تجـاه الجنـوب والحركة الشـعبية، 
فـي مقابـل مواقـف خصومه فـي الشـمال التـي وصفها 
بالتفريـط والتخـاذل. فقـد كانت هناك حلـول مطروحة 
لأزمـة الجنـوب، مثل اتفاق قرنـق ـ الميرغنـي الذي أبرم 
عـام 1988، وكان يحتـوي على ملامح حل سـلمي يحفظ 
وحدة السودان مقابل تنازلات أقل بكثير مما تم التوصل 
إليه في اتفاقيات نيفاشـا. ولكن نظام الإنقاذ رفض ذلك 
الطـرح وأصر علـى التفاوض مـن جديد، وخـلال معظم 
فترة الحكم ظل صراع الجنوب و«الجهاد» هناك يمثل لب 
شرعية النظام الذي نصب نفسه مدافعاً عن هوية البلاد 
العربية الإسلامية ضد الحركة الشعبية التي تستهدفها. 
وفـي هذا الإطار ظلت حرب الجنـوب هي محور التعبئة، 
ومبـرر تكريـس المـوارد للمجهـود العسـكري، وسـنداً 
العظمـى  الخيانـة  بتهمـة  معـارض  أي  علـى  للهجـوم 
والانحيـاز إلـى أعـداء الديـن والوطـن. وبعـد اتفاقيـة 
نيفاشـا ظل الجنوب كذلك محور المشـروعية من منطلق 
أن المؤتمـر الوطنـي هو الشـريك فـي السـلام والضامن 

لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل.
أما الآن فبعد أن أصبحت الحرب والسلم معاً، ومعهما 
الجنوب، جزءاً من التاريخ، فإن فراغاً كبيراً سيحتل قلب 
السـاحة السياسـية في السـودان. فلم يعد الاستقطاب 
حـول الحرب هو محور الاصطفـاف، ولا التعلق بأهداب 
سلام هش وصفة لردع من يريدون تحدي السلطة. حتى 
الاسـتقطاب بين الإسـلاميين وخصومهم فقـد محوريته 
بعد انشقاق الإسلاميين وانحياز قطاع منهم للمعارضة. 
وفـي حقيقة الأمر فـإن واقعاً جديداً تماماً يفرض نفسـه 

لأن زلزال فصل الجنوب يعني خلق كيان سياسـي جديد 
تمامـاً لا بـد أن يـدار علـى قواعد لعبـة جديـدة. وفي كل 
السـوابق التي تعرضـت فيها دولة لهزة مـن هذا النوع، 
أدى ذلـك إلى تغيير النظـام. فعندما انفصلت باكسـتان 
الشـرقية وتحولت إلـى بنغلاديش في عـام 1971، انهار 
النظام العسـكري في باكستان، وعندما انقسمت قبرص 
في عام 1974 بعد الانقلاب الذي دعمه العسكر الحاكمون 
فـي اليونان، انهار ذلـك النظام العسـكري ومعه النظام 

الانقلابي في قبرص.
 وبنفـس القـدر فـإن انفصـال إقليـم كوسـوفو عـن 
صربيـا، بعد خسـارة الحـرب فـي البوسـنة وكرواتيا، 
حسـم مصيـر حكـم رجـل صربيـا القـوي سـلوبودان 
ميلوسوفيتش، الذي خسر السـلطة ثم سلم إلى محكمة 
لاهاي. وحتى في الأحوال التي كان التمسـك فيها بإقليم 
ما إسـمياً، كما كان حال دعوى الأرجنتين في الفولكلاند، 
فإن خسـارة النظام العسكري حربه هناك ضد بريطانيا 
فـي عام 1982 أدت إلى انهيار سـريع لذلك النظام. هنالك 
بالطبـع اسـتثناءات، خاصـة حـين يقع الانفصال سـلماً 
وبالتراضـي، كمـا كان حال انفصال اريتريـا عن اثيوبيا 
عـام 1993، وانفصال جمهورية سـلوفاكيا عن جمهورية 
تشيكوسـلوفاكيا فـي نفس العام. ولكن حتـى هنا كانت 

لتلك الزلازل توابعها.
الحكومة السودانية تحسبت لبعض الهزات المتوقعة، 
حيـث أكثر أهـل السـلطة من الحديـث عن توقعـات بأن 
يتعـرض السـودان لهجمة دوليـة جديدة بعـد انفصال 
الجنوب الذي ظل يمثل حتى الآن «درعاً سياسياً» يحمي 
النظام بسبب الدور الذي يلعبه الحزب الحاكم في تمرير 
اتفـاق السـلام. ولكن مـا أن ينتهـي النظام مـن أداء هذا 
الـدور حتى يصبـح الخارج في حل مـن أي محاذير تقيد 
يديه إزاء اسـتهداف النظام. ويبدو حتى الآن أن النظام 
اعتمـد اسـتراتيجية مـن عدة محـاور لمواجهـة التحدي 
المرتقـب، وإن كانـت بعـض جوانب هذه الاسـتراتيجية 

تناقض بعضها الآخر.
فمـن جهة نجـد توجهاً نحـو طمأنة السـودانيين بأن 
الانفصـال لـن يكون حدثـاً مزلزلاً، ولـن يؤثر كثيـراً في 

أوضـاع البـلاد. فالانفصـال لـن يكـون «يـوم القيامـة» 
بحسـب أحـد المسـؤولين، كمـا أن اقتصاد السـودان لن 
يتأثر به كثيراً بحسـب مسـؤولين آخرين، لأن مسـاهمة 
نفط الجنوب فـي ميزانية الدولة لم تكـن أكثر من 12٪ 
إضافـة إلـى أن نفط الشـمال واعد أكثر وسـيكون أطول 
المسـؤولين  بعـض  أعطـى  الاتجـاه  نفـس  وفـي  عمـراً. 
تلميحـات باحتمـال التحرك باتجـاه القوى السياسـية 
المعارضـة، كمـا ظهر اتجاه جـاد لمعالجة أوضـاع دارفور 
وفق اسـتراتيجية تم التوافق عليهـا مع المجتمع الدولي. 
وفـي معظـم الأحـوال كان خطـاب الحكومـة يؤكـد أنها 
ستقبل نتيجة الاستفتاء وستسعى إلى علاقات ودية مع 
دولة الجنوب الجديدة وسـتحافظ على حقوق مواطني 

الجنوب الباقين في الشمال.
ولكـن بعض تيـارات الحكومة كانت فـي نفس الوقت 
بدايـة  الأطـراف،  كل  تجـاه  متشـددة  إشـارات  تعطـي 
مـن التصريحـات حـول التشـدد فـي تطبيق الشـريعة 
الثقافيـة  التعدديـة  قبـول  عـن  والتراجـع  الإسـلامية، 
والسياسـية، وتهديد كل الجنوبيين المقيمين في الشـمال 
وتهديـد  المدنيـة  والحقـوق  الجنسـية  مـن  بالحرمـان 
المعارضـة بالويل والثبور إن هي تحـدت الحكومة. وفي 
نفس الاتجاه شهدت الفترة الماضية تصعيداً عسكرياً في 
دارفور، بما في ذلك اسـتهداف قوات جنـاح مني مناوي 
فـي حركة تحرير السـودان، وهو الجنـاح الوحيد الذي 
وقـع مـع الحكومـة اتفـاق أبوجا في عـام 2006 وشـارك 
فـي الحكومة ودخل بسـبب ذلك في صراعـات دامية مع 
الحـركات الدارفوريـة الأخـرى. ويدخـل في هـذا الباب 
تعامل الشرطة بقسوة غير مبررة مع تجمع سلمي لحزب 

الأمة في أم درمان يوم الجمعة الماضي. 
يتضـح من هذا أن هنـاك تيارين في داخـل الحكومة، 
التيـار الأول يـرى أن التصدي للأزمة المرتقبـة وعقابيل 
زلـزال الانفصـال ينبغي أن يكـون بالتصالح مـع الذات 

وبقيـة الشـركاء فـي الوطـن، وتخفيف حـدة التوتر مع 
المعارضـة ومع دولة الجنـوب الجديدة مـن أجل تحقيق 
الاسـتقرار فيمـا بقـي مـن السـودان. أمـا التيـار الآخر، 
فيـرى أن الحـل فـي التصعيد ورفـع الشـعارات وإعلان 
الجهـاد علـى كل مخالف وحكم البـلاد بقبضة من حديد. 
مـن الواضح كذلـك أن هذين التوجهـين يناقض بعضهما 
البعـض، وأن التوجـه الغالـب هـو، كمـا هـو متوقع من 

تجارب الماضي القريب، هو تيار التصعيد. 
وهنـاك فـوق ذلـك تناقـض ذاتـي داخـل كل توجـه. 
فالتوجـه نحـو التهدئـة يقتـرن فـي الغالـب بمحاولـة 
التقليـل مـن شـأن الخطـب وعواقبـه، وعـدم الاعتراف 
بحجـم المشـكلة أو بالمسـؤولية في التسـبب فيهـا. وفي 
نفـس الوقـت فـإن التصعيـد المرتبـط برفع الشـعارات 
الإسـلامية يناقض نفسـه فـي جوانـب عدة. فلـو كانت 
الدولة تقوم على أسـاس مبادئ الإسـلام، فإن التعددية 
العرقيـة والثقافيـة هـي من أسـس أي مجتمع إسـلامي، 
لأنه لا فضل لعربي على أعجمي في الإسلام إلا بالتقوى، 
والتقوى هي مما اختص الله وحده بالحكم عليه، كما أن 
الله خلق البشـر شـعوباً وقبائل ليتعارفوا. ولم يفرض 
حكام المسـلمين فـي عهود الإسـلام الزاهرة علـى الناس 
التخلـي عـن لغاتهم وثقافاتهـم، ولهذا السـبب فإن أكثر 
من ثمانين بالمائة من المسلمين اليوم هم من غير الناطقين 
بالعربية، دون أن يضيرهم ذلك شـيئاً، وقد كان ولايزال 
من بينهم كثير من أئمة الدين. وعليه فإن من أول فروض 
الإسـلام التبرؤ من كل شبهة اسـتعلاء عرقي، أو تعصب 
قبلي أو جهـوي، وخفض الجنـاح للمؤمنـين والتواضع 

للخلق، واتهام النفس والإكثار من ذكر ذنوب المرء.
وكما ينبغي التبرؤ من التعصب بكل أنواعه وأشكاله، 
فإنـه لا بد كذلك من الفصل بـين التعصب القومي المرتبط 
بالدولـة الحديثة وقيم الإسـلام. فإذا كانـت هناك دولة 
تقـوم علـى أسـاس إسـلامي، فـلا يمكـن أن تطبـق قيـم 
مخالفـة عليهـا، كأن يقـال للمسـلم القـادم مـن الجنوب 
أنـه لا مكان لك فـي هذه الدولة ولا حقـوق لأنك من أصل 
كـذا. فإذا كانت الدولة تقوم على أسـاس الشـريعة، فإن 
أي مسـلم يهاجر إليهـا يصبح مواطناً لحظـة تطأ أقدامه 

أرض تلـك الدولة ويحوز علـى كل الحقوق المتاحة لبقية 
المواطنين. فإما أن تكون هناك دولة قومية يتسـاوى فيها 
كل المواطنـين بغـض النظـر عـن أديانهم (وهـو ما ينص 
عليـه الدسـتور السـوداني الحالـي) أو أن تكـون هناك 
دولة إسـلامية فيتساوى فيها كل المسـلمين بغض النظر 

عن أصولهم. 
مهما يكن فإن التوجه نحو التصعيد والتمترس وراء 
الإطـار الضيـق والإقصائـي ليس من الحكمة في شـيء، 
خاصة وأنه كان مسؤولاً إلى حد كبير عن الأزمة الحالية. 
فالنهج الإقصائي ليس مسـؤولاً فقط عن فصل الجنوب، 
بل هـو العامل الأهم فـي تفجر الصراعـات (التي لا يزال 
بعضها مشـتعلاً) في دارفور والشرق، وتلوح نذرها في 
مناطـق أخـرى. وإذا زاد التوتـر وكثـرت الصدامات فقد 
تتدهـور الأمور أكثر فـي كل المجالات، خاصـة الاقتصاد، 
وتـزداد الأوضـاع سـوءاً فـي دارفـور ومناطـق التوتـر 
الأخـرى، مما يفتح المجال أكثر لضغـوط أجنبية جديدة. 
فمـن الواجـب إذن علـى الحكومـة أن تبتعـد عـن النهج 
التصعيدي وتسـارع بتقديم مبادرات تصالحية تخفض 
التوتر بـدلاً من أن ترفعه، وتقرب بين السـودانيين لا أن 

تباعد بينهم، وتدعم الاستقرار لا الاضطراب. 
ولا بـد مـن الاعتـراف بأن النظام السـوداني سـيجد 
مـن الصعوبـة بمكان اتخـاذ الخطوات السـليمة في هذا 
الشـأن، خشـية أن تفسـر تنازلاتها بأنها ضعف وتقهقر 
فـي ظل الظروف المحليـة والدولية. وقـد كان أهل الحكم 
ضيعـوا فرصـاً كثيرة فـي الماضـي لتصحيـح الأوضاع، 
خاصـة خـلال الانتخابـات الأخيـرة التـي كان يمكن أن 
تـؤدي إلـى خلق مناخ سياسـي جديـد عبر قيـام برلمان 
يمثـل كل القـوى السياسـية. ولكـن مهما يكن فـإن هذه 
المسـألة لا بد أن تعالـج بالصورة الصحيحـة، مهما يكن 
الثمـن، لأن التـداوي بالتـي كانـت هـي الداء لـن يؤدي 
إلـى الكارثة، تماماً مثل سياسـات الحكومـة الاقتصادية 
الحاليـة التـي تسـعى لمعالجة نقـص العمـلات الصعبة 
وارتفاع الأسعار بإجراءات لن تزيد الأوضاع إلى سوءاُ. 
ويمكن هنا للمعارضة أن تسـاهم بتقديم صيغ لحفظ ماء 
الوجـه للحكومة لتسـهيل الانتقال وتقليـل ثمن التغيير 
للشـعب السـوداني ككل، ولكن الواجب فـي النهاية يقع 
على الحكومة التي سـيتحتم عليها وحدها تجرع الدواء 

المر الذي لا شفاء إلا به.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ عقـب فترة ازدهـار وصعود عاشـها مع مطالـع الألفيـة الثالثة، 
تراجع مبدأ الإصلاح في كل مكان من عالمنا العربي، بعد أن كان حديث 
السـاعة، وأدى إلـى انتعـاش ظرفـي لآمـال المصلحـين الخائفين على 
العـرب من سياسـات نظمهم، وتحديـات داخلية وخارجية اسـتمرت 
طيلة نصف القرن المنصرم، وانتهت بالعرب إلى ما هم عليه من ضعف 

وفرقة وتنازع وضياع حقوق وأدوار.
ومن يتأمل حياتنـا العربية اليوم، يظن انه لم يكن لمطلب الإصلاح 
نصيب من حاضرنا، وأننا نرتضي أمرنا القائم، الذي يشهد تراجعات 
يومية في ميادين شـتى لطالما اعتبرنـا النجاح فيها والتصدي الناجع 
لمشكلاتها معيار نهضتنا وجدارتنا بالانتماء إلى عصر يضج بصراعات 
وتطورات متنوعة، كانت شعوبنا خلال حقبة غير قصيرة بين أكثر من 
ناضلـوا لجعله عصرا لها أيضا: يلبي مطالبها وطموحاتها وتحتل فيه 

ما هي جديرة باحتلاله من مكانة بين الشعوب. 
تراجـع مطلب الإصـلاح، بعد تعرض حملته فـي كل مكان لاتهامات 
وملاحقـات حولتهم من مواطنين يحرصون على أوطانهم وشـعوبهم 
إلى أتبـاع لأعداء أمتهم، الراغبين في اختراقهـا من الداخل عبر مطلب 
الإصـلاح الذي رفعوه، فلم يكن إذن غير مطلب حق في خدمة الباطل، 

وأداة  لتفتيت وحدة وصمود العرب في وجه الغزاة.
 بهـذه الاتهامات المضحكـة والملفقة، أرادت النظـم العربية الإيحاء 
بأنها صامدة في وجه المخاطر، وأن حكوماتها ليست اختراقا خارجيا 
داخـل بلدانها، وأن اختراق نظم العرب الصامدة محال دون تسـريب 

فكرة الإصلاح إلى رؤوسهم ومطلبه إلى ألسنتهم.
 تجاهلـت التهـم أن الأمـة وبلدانهـا ضحايـا اختراقـات خارجيـة 
وداخليـة مركبة ومتشـعبة ومزمنـة جدا، فهي ليسـت مرابطة بمطلب 
الإصـلاح بل بواقع الضعـف الذي أنزلته بها النظـم الحاكمة، وبأنهما 
أشد ضعفا اليوم من أن تستطيع مد يدها لمساعدة الخارج ضد حكامها، 
خاصـة وأن هؤلاء يحظون جميعهـم بحمايته، فلا يمكن أن يبلغ غباء 
الشعب حدا يجعله يتجاهل هذه الحقيقة التي تفقأ العين، ويندفع إلى 
معركة لا مصلحة له فيها، ولا يقدر على خوضها نتيجة لما هو عليه من 

تهميش وسلبية وتفكك وضعف. 
نجحـت الحكومـات فـي مقاومـة مطلـب الإصـلاح، وعاقبـت مـن 
طالبـوا بضرورتـه بحجـة مضحكـة، هـي أنهـا تريد تحقيـق إصلاح 
كبير وحقيقي، ولكن في الوقت المناسـب: عندمـا تتخلص من المخاطر 

الخارجية وتضمـن بيئة وطنية تخلو من أي 
نفـوذ أو وجود أجنبي وتآمـر داخلي !. نحن 
نريد الإصـلاح، قالت حكوماتنـا يوميا بألف 
لسان، لكننا نريده وطنيا صرفا، وفي ظروف 

وشروط مختلفة عن الظروف والشـروط الحالية، التي نتعرض فيها 
لهجمة خارجية شرسة، تجعل نجاحه مستحيلا، وتحوله إلى جزء من 

الهجمة الخارجية على أمتنا يضر بالوطن والمواطن بدل أن يفيدهما.
  يتوقـف تحقيـق الإصـلاح، في المنطق الرسـمي، علـى صد الخطر 

الخارجي ودحره وعلى انتفاء أي نوع من المعارضة الداخلية.
 فهـل نجحـت حكوماتنا في صـد الخـارج وردعه خلال السـنوات 
العشـرة الماضية، التي عطلت فيها الإصلاح ورفضته، أم شـهدت هذه 
الفتـرة أحداثا جسـاما أهمها انهيار العـراق واحتلالـه؟ وهل تركزت 
جهودهـا على صد هذا الخطر، ونجحت في ذلك إلى حد يجعلها قادرة 

على الانتقال إلى تنفيذ وعد الإصلاح في بلدانها؟
 يؤكـد امتنـاع الحكومـات عـن الإصـلاح خـلال العقد الماضـي أنها 
لـم تكن صادقة في شـيء ممـا قالته، وأنها لـم تقم بأي أمر من شـأنه 
إعـداد الأجـواء القوميـة والوطنيـة المناسـبة لتحقيـق أي نـوع مـن 
الإصـلاح: عامـا كان أم جزئيـا، يطـاول الدولـة والمجتمع والسـلطة، 
أو فقـط قطاعـات محددة مـن الأولى . بسـبب الامتناع عـن الإصلاح، 
تدهـور الواقع العربـي تدهورا حثيثـا، وغدا حالنا أكثر سـوءا بكثير 
اليـوم منه قبل عقد، رغم اللغة التي تحاول تسـويق صورة زاهية عن 
أوضاعنا، متجاهلة أن أعدادا هائلة ومتزايدة من المواطنين تعيش في 
بـؤس يستشـري كل يوم، وتعاني الأمرين بسـبب ما يشـهده واقعها 
اليومـي من تهتـك وتراجع في سـائر مجالاته، فضلا عن مـا ينمو فيه 
مـن تناقضـات وصراعات جديـدة تقـوض حياتها الماديـة والروحية 

وتدفعها إلى التطرف والجنون.
لـم يتحقق الإصلاح، أو ما اعتبر شـرطه الـلازم: طرد الغزاة وقلب 
موازين القوى لصالح العـرب في صراعهم ضد هؤلاء، ووقف التقهقر 

الداخلي الشامل .

 وبمـا أن هناك علاقة سـببية بين الإصلاح 
وبـين حرية المواطـن وحقوقه وقـوة الوطن، 
فـإن تفويت فرصـة الإصلاح أضعفـت العرب 
وأعدتهـم  ومحكومـين،  حكامـا  جميعهـم، 
أكثـر مـن أي وقت مضـى للسـقوط بـين مخالـب الأعـداء الخارجيين 
والداخليين، الذين تمكنوا من التقدم على حسـاب تراجعنا وبؤسـنا، 
إلا إذا اعتبرنـا سـقوط العراق بيد أمريـكا والقـوى الإقليمية نجاحا، 
ومثله انقسام العالم العربي بين طرفين وحلفين: واحد مع إيران وآخر 
ضدهـا، وواحد مع إسـرائيل وآخر ضدها، ونشـوب حـروب بالجملة 
داخـل البلدان العربية، وهجوم القـوى الإقليمية على الرقعة العربية 
والتعامـل معها وكأنها لقمة سـائغة تبحث عن مـن يلتهمها، فضلا عن 
تنمر إسرائيل التي تهدد وتتوعد وتستعرض عضلاتها شمالا وجنوبا 
وشـرقا وغربـا، فلا تجـد حتى مـن ينظر إليهـا بغضب. مـن الطبيعي 
أن يصيـر الإصـلاح، بفضل هـذه « النجاحـات «، أمرا بعيـد الاحتمال 
والمنـال، وأن ينقلب المطالبون بتحقيقه إلى أعـداء لنظم بلدانهم، يتم 

التعامل معهم بالقمع والعنف والسجون. 
انقضى حين مـن الدهر اعتقد التقدمي العربـي فيه أن الإصلاح أمر 
جزئـي وبرانـي وتاليا مرفـوض، وأنه عاجـز في أكثر أشـكاله تطورا 
وعمقا عن معالجة أمـراض مجتمعاتنا الخطيرة، التي لا علاج لها غير 
الثورة: الفعل التغييري الشـامل والجذري، الذي لن يبقى بعده عيب 
أو نقص في حياتها، فنحتاج إلى إصلاحه. ومر حين من الدهر كافحت 
معظم النظم العربية خلاله النزعات الثورية بموافقات كلامية متكررة 
على إصلاح يحسن جوانب من علاقاتها مع المجتمع والمواطنين، ويرمم 
بعض أبنيتها وأسـاليب عملها في ميدان السياسـة والثروة. واليوم، 
صـار الثوري يطالب بما كان يرفضـه البارحة: الإصلاح. بينما أخذت 
النظـم ترفـض السياسـات الإصلاحية، التـي كانت تعتبرها سـلاحا 
إنقاذيـا يحميها من الثـورة والثوريين. والعجيـب أن هذا يحدث رغم 
اعتـراف أرباب النظم بعيوب الواقع الـذي أقاموه وبنواقصه المزرية، 
ورغـم إقـرار الثوريـين أن الإصلاح هو سـقف مطالبهم وليـس مطلبا 

التفافيـا أو احتياليـا يسـتهدف خلخلة الأمـر القائم، وبأنهـم يقبلون 
التعاون مع السـلطة الحاكمة بل ويعلنون اسـتعدادهم لان يروا فيها 
أداة للإصـلاح، بمـا أن التخلـص منها مطلـب صعب المنـال،  وتحقيق 

الإصلاح ضد إرادتها ضرب من المحال!. 
سقط مطلب الإصلاح، وسقطت سياساته وقواه في شبكة احتجاز 
عام وشامل. ومن يستمع اليوم إلى محطة تلفاز رسمي أو يقرأ صحف 
أي نظام من الأنظمة، يضـع يده على محاولات تريد إيهامه أن الحكام 
يصدقون ما يقوله إعلامهم حول سلامة أوضاع بلدانهم، ويقاوم الميل 
إلى تكذيب نفسـه والاقتناع بأن أوضـاع بلده لا تحتاج إلى إصلاح أو 
ترميـم، مع أنه يعاني شـخصيا الأمريـن كي يدبر لقمـة عياله، ويبذل 
جهودا يائسـة من أجـل الخروج من حطام حياته، ويـكاد يلفظ يوميا 

أنفاسه الأخيرة في الركض وراء الرغيف الحاف!. 
والآن، وقـد صـار المواطن العربي عاجـزا حتى عن مجـرد المطالبة 
بالإصـلاح، وصـارت حكوماتـه معادية إلـى درجة القتل حتـى لكلمة 
الإصلاح، فإن شـيئا لن يوقف تدهور العـرب وتهافت أوضاعهم، ولن 
يحول بينهم وبين أن يستوطن اليأس في نفوسهم، في حين يتفرجون 
مكتوفـي الأيدي على وطنهم وهو يخسـر معاركه الصغيرة والجزئية 
واحدة بعد أخرى، بعد أن خسـر معركته الكبرى: معركة الانتماء إلى 

العصر عبر التغيير الديمقراطي والوحدة القومية.
لا أتذكر اسـم من قال: الإصلاح هو ردم الهـوة بين الفكرة والواقع. 
هـل يمكـن أن يتحقـق عندنا إصـلاح ترفـض الحكومـات قبوله حتى 
كفكرة، لأنها عاجزة ببسـاطة عن الخروج مـن مواقعها الحالية، التي 
تخشـى إن هـي غادرتها أن تنهـار أوضاعها وتختفي سـلطتها؟. وهل 
يمكـن أن يصلح واقع تنزهه عن العيـب أو النقص قوى أقامته ودأبت 
علـى الدفاع باسـتماتة عنه، بينمـا المجتمعات العربيـة ضعيفة حيال 
حكامهـا، والقـوى القليلة المطالبـة بالإصلاح عاجزة عن ممارسـة أي 

ضغط أو تأثير فعال، تحت في الشارع أو فوق عند لسلطة؟
مجتمعـات ضعيفـة تحتاج إلـى الإصـلاح وتريـده، ودول عاجزة 
ترفضـه وتـراوغ مـن يطالبـون بإنجـازه أو تقمعهم. ترى، مـن الذي 
سـيحقق إصلاحـا يحتـاج إلى معجـزة، في زمـن أعظـم معجزاته أن 

العرب ما زالوا أحياء!

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

محمد صادق الحسيني
■ يبــدو ان «الازمــة الكروية» التــي عكرت الاجــواء الودية بين 
مصــر والجزائر في طريقها للذوبان، بســبب حرص «العقلاء» في 
الجانبين علــى تجاوزها، من خــلال خطوات مدروســة وتدريجية 

تركز بالدرجة الاولى على التقارب الثقافي.
ومــن هنــا فــإن اقــدام مجلــس الامــة الجزائــري علــى اهــداء 
«مطبوعاتــه كافة» الى مكتبة الاســكندرية يصب فــي هذا التوجه، 
خاصــة ان مجموعة مــن الكتاب المصريين قــادوا حملة لجمع الفي 
كتاب لتقديمها هدية للشــعب الجزائري، مثلما اســتضافت مكتبة 
الاسكندرية نفسها الروائي الجزائري الشهير واسيني الاعرج في 
شهر تشــرين الاول/اكتوبر الماضي لتقديم شــهادة حول رواياته 

واسهاماته الادبية.
 العلاقــات بين الجزائر ومصر تعتبر الاعــرق في الوطن العربي، 
فالحكومــة المصرية فــي زمــن الزعيم الراحــل جمال عبــد الناصر 
ساندت الشعب الجزائري بقوة اثناء ثورته ضد الاحتلال الفرنسي، 
ورد الزعيــم الجزائــري الراحل هــواري بومدين هــذا الجميل بفتح 
خزائن الجزائر كلها لشراء صفقات اسلحة حديثة لتسليح الجيش 
المصري بأحدث الاســلحة الروســية، وهي الاســلحة التي كان لها 

فضل كبير في تحقيق انتصار تشرين الاول/اكتوبر عام 1973.
الشــعب الجزائــري احتضــن اشــقاءه المصريين الذيــن قدموا 
الى بلاده كمدرســين ومهندســين، كمــا انه تعلق بشــدة، ومازال، 
بالثقافــة والفنون المصرية بمختلف انواعهــا، حتى ان الجزائريين 
«اعتمــدوا» اللهجة المصرية كأســلوب تخاطب مع المشــرق العربي 
من شدة اعتزازهم بهذه اللهجة التي اكتسبوها من خلال متابعتهم 
للافــلام والمسلســلات والاغانــي المصرية في مرحلتي الســتينات 

والسبعينات من القرن الماضي.
الازمــة الكروية كانت ســحابة عابرة، او هكــذا نأمل، لان ما بين 
الشــعبين من اواصــر محبــة، وتاريخ مشــترك، وتواصــل ثقافي 

انساني، وقضايا مصيرية اكبر من فوز هذا الفريق او ذاك.

نعتــرف بــان الاعلام، او بعض وســائطه، لعــب دورا مدمرا في 
صب الزيت على نيران الازمة ليزيدها اشــتعالا، ونخص هنا بعض 
محطــات التلفزة المصرية التي اســاءت بشــكل مســف للاشــقاء 
الجزائريــين، انبــرت لها بعــض الصحــف الجزائرية بالــرد بقوة 
(التلفزيون الجزائري ظل منضبطا طوال الازمة) ولكن هذا لا يعني 

ان تستمر هذه الازمة، ويظل جرحها ينزف لسنوات قادمة.
ولعل الزيارة التــي قام بها الرئيس المصري حســني مبارك في 
ايار/مايو الماضي للعاصمة الجزائرية، والحفاوة التي استقبل بها 
من قبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ساهمتا في تبريد 
الجرح، وازالة الكثير من ادران الازمة، والاخذ بالبلدين والشــعبين 

على طريق المصالحة المأمولة.
ومن المؤكد ان بعض الاعلاميــين المصريين الذين ورطوا بلادهم 
فــي هذه الازمــة عندما خرجوا عــن كل الاعراف المرعيــة بالتطاول 
على تاريخ بلد شــقيق والســخرية من تضحياته يشــعرون بالندم 
لافعالهم هذه او هكذا نأمل، والشــيء نفســه يقال ايضا عن بعض 
الزمــلاء الجزائريين الذين دفعهم رد الفعل الى الدخول في ميادين 

تعبير محظورة.
نشــعر في هذه الصحيفة بســعادة غامرة كلما اقترب الشعبان 
الشــقيقان او اي شــعبين عربيــين مســلمين آخريــن مــن بعضهما 
البعــض، وقررا وضع الخلافــات جانبا، والانطــلاق نحو مجالات 
التعاون الارحــب، ولهذا نثمن خطوة مجلــس الامة الجزائري هذه 
باهداء هذا الكم من الكتب الى مكتبة الاســكندرية التي تعتبر منارة 
ثقافيــة هامة ومتميــزة فــي المنطقة، مثلمــا نثمن، وبالقدر نفســه 
مبــادرة العديــد من الكتــاب والمثقفين المصريين الذيــن رفضوا منذ 
اللحظة الاولــى تصرفات بعــض زملائهم اثناء الازمــة، وحرصوا 
على مد جســور المحبة والتواصل مع الشــعب الجزائري الشــقيق 
صاحــب التاريخ العريق فــي الوطنية والتضحية مــن اجل قضايا 

امته وعقيدته.
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•  مركــز الفنون بمكتبة الإســكندرية بمصر ينظم 
الأســبوع القادم عروضا ســينمائية لأفلام الأمريكي 
توماس ألفا إديسـون (1847-1931) مخترع الصور 
المتحركــة، التــي أنتجــت بــين عامــي1891 و1918 ، 

وتعرض لأول مرة في مصر والعالم العربي.

•  الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تســتعد لخوض 
تجربة الدراما التلفزيونية خلال شــهر رمضان المقبل 
بمسلسل «نوسة»، وتجسد فيه دور بنت بلد مصرية 
تنشــأ في حــي شعبي.المسلســل من تأليــف طارق 

البدوي، ويجري حاليا اختيار فريق العمل. 

• بيت الشــعر العربي في مصر نظم  مساء الأحد 
امســية شــعرية  للاحتفال بميــلاد الشــاعر الراحل 
صلاح جاهـين الثمانين، حضرها أمـين حداد، وابنه 
أحمـد ، وبهاء جاهين، وابنه عمر ، ورجب الصاوي، 

وقدمها الشاعر فاروق شوشة.
•  الشـاب فضيل مغني الراي الجزائري شــارك 

فــي إحياء الســهرة الثانيــة ضمن المهرجــان الدولي 
«روافد ازوان» المقام بمدينة العيون (جنوب المغرب)، 
وشــارك فيه الفنان اللبناني فارس كرم، والموريتاني 
ولـد عليـا، والمغربــي البشـير عبدو، وفرقــة «ناس 

الغيوان».

• نعيمـة المشـرقي الفنانــة المغربيــة التي جعلت 
لقضايــا حقــوق الإنســان مكانة بــارزة فــي أعمالها 
الفنيــة وأنشــطتها، كانــت محــل تكــريم مجموعات 
نســاء منظمة العفو الدوليــة - المغرب، في حفل اقيم 

بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس المنظمة.

•  محمود معـروف مدير مكتب «القدس العربي» 
بالمغــرب عاد الى مقر عمله بالربــاط قادما من لبنان، 
بعد مشــاركة عائلته حضور زفاف علا كريمة شقيقه 

نايف الى الشاب محمد اليتيم.

اللقطة المكبّرة
الياس خوري

■ استدرجتني الدموع، فاكتشفت انني سقطت للحظات في الخدعة، قبل ان 
اعي انني كغيري من مشاهدي التلفزيون وقعت في الفخ.

انا لا احب التلفزيون، وخصوصاً ما يسمى تلفزيون الواقع، فهذا هو المقترب 
الأسوأ من اجل تحويل الحياة اليومية الى لقطة، والناس الى ممثلين يتمّ التلاعب 
بمآســيهم من اجل شدّ المشاهدين واســتدرار عطفهم امام الدموع التي تتساقط 

في لقطة مكبّرة على الشاشة.
الحكاية انني دخلــت على برنامج تلفزيوني في منتصفــه، رأيت امرأة ترثي 
حالها، والى جانبها ابنتها وهي في حوالى الثانية عشرة من العمر. المرأة طُردت 
من منزلها في بيروت وصارت مشــرّدة. تنام مع ابنتها في منازل الأصدقاء، او 
فــي الســيارة، ولا تملك المال كــي تجد لعائلتهــا الصغيرة مكانــاً يأويها. وحين 
تحــاول المــرأة ان تشــرح لنا الظلم الــذي وقع عليها، يُســكتها مقــدّم البرنامج، 
فالنجــم التفزيوني ليس مهتماً بالأســباب او بالحق الضائــع، همه الوحيد هو 

الدموع.
جــرى هذا في ليلــة ميلادية في بيروت، فالميلاد الذي صار عيداً للاســتهلاك 
والطعام، ودخل في الثقافة التلفزيونية الشــائعة، يحمل ايضاً ابعاداً انسانية. 
فابــن مريم ولد في مغارة في بيت لحم، وهو فقير عاش في عائلة فقيرة، قبل ان 
يذهب في سياحته مع الصيّادين الفقراء الذين اختارهم حواريين له، ومبشّرين 
بدعوتــه. ولأن التلفزيون يريد ان يُرضي جميــع الأذواق، فلقد طلعت لنا احدى 
القنوات اللبنانية بحكاية المرأة وابنتها، واقيم لهما احتفال ميلادي في ســاحة 
الشــهداء، بُنيــت لعبتــه الدرامية علــى تحويل دموع الحــزن الى دمــوع للفرح! 

وحضره وزير اصلاحي، وحشد من الناس. 
تمّ ذلك بنجاح عبر تضافر ثلاثة عوامل:

 .close up العامــل الأول هــو اللقطة المكبّرة، او ما يســمى في لغة الصــورة
وما ادراكم وادراني بمدى فاعلية هذه التقنية وقدراتها الوحشية الهائلة. تتركز 
اللقطة المكبــرة على النقطة الأكثر حساســية في البطل، والمؤهلــة لاقامة علاقة 
تواصلية مباشرة مع المتفرجين، لذا فانها تختار مرايا الروح، جاعلة من العينين 

بؤرة الحكاية.
وكــي تتكلم العينان اللغــة الأكثر قدرة علــى التأثير، فعليهمــا ذرف الدموع. 
والدموع تســتدر الدموع، وهي بهذا تشــبه الضحك الذي يستدعي الضحك. في 
البرامــج الفكاهية، وهــي في الغالب الأعــم ثقيلة الدم، يقوم الشــريط الصوتي 
المرافــق للكلام، وهو عبارة عن تســجيل صوتي لمجموعة مــن الضاحكين، بحلّ 
المشــكلة. اما في تلفزيــون الواقع، فان على دموع الأبطــال ان تلعب الدور الذي 

يلعبه الشريط المسجّل، لذا يلجأ المخرجون الى اللقطة المكبرة.
قد نقول وماذا في الأمر، ما يسمى بالاعتداء على الخصوصية لم يعد موجوداً 

بعدما حولت ما بعد الحداثة جميع الناس الى ممثلين وابطال افتراضيين.
غير ان ما تقوم به اللقطة المكبرة هو اســتغلال سلطة الشاشة واغراءاتها من 
اجل اقتحــام العيون. يأتي البطل الذي يروي حكايته خاضعاً ســلفاً للســلطة، 
التي ســيجد عندها الحل لمشكلته، فيتحول من انســان يروي حكايته الى ممثل 
يؤديهــا، وهنا تأتي اللقطة المكبــرة لا من اجل تصوير الدمــوع فقط بل من اجل 
اســتدرارها، فيصير بكاء البطــل او البطلة امام الكاميرا، شــرطاً خفياً لا بد من 

الخضوع له، والا لن ينجح السحر التلفزيوني في حل المشكلة.
العامل الثاني هو تحويل المشاكل الاجتماعية الى اطار للصدقات والشحادة. 
لم يكن النجم التلفزيوني معنياً بأســباب المشــكلة، بل انه منــع المرأة من عرض 
اســباب مشــكلتها، وكيف نجح مالك المبنى الذي تقيم فيــه في طردها. فعرض 
المشــكلة في اطارها الاجتماعي قد يعنــي تأجيل الحل الفردي انتظارا لحل عام. 
بينما تقوم الفكرة كلها على تخصيص المشاكل في اطار حجبها. والحل الخاص 
ســهل وبســيط، يتمثّل في اقناع متمول يملك شــركات تجارية، ان حلّ مشــكلة 
المرأة لا يتطلب ســوى دفع مبلــغ مالي، هو ثلاثين الــف دولار تكفي لدفع ايجار 
شــقة صغيرة لبطلــة حكايتنا لمدة خمســة اعوام. وبمقاييس اســعار الاعلانات 
على التلفزيون، يبدو هذا المبلغ زهيداً لأنه اعلان واقعي يتم وسط دموع حقيقية 

تكفّلت اللقطة المكبّرة بابرازها.
العامــل الثالــث هوالاحتفال، لابد مــن بابا نويل، كي تبكــي الطفلة الصغيرة 
امــام ســيل هدايا باربي، هنــا تختلط دمــوع الضحية بدموع وزيــر يجلس على 

المنصة الى جانب نجمين تلفزيونيين.
وجــود الوزير يكتســب في هــذه الوضعية معنــى رمزيا، انه اعــلان من قبل 
الســلطة بأنها عاجــزة عن حل مشــكلة المواطنين، لذا لا تجد امامها ســوى حل 
واحد، هو الانخراط في لعبة الشحادة، وتسليم امرها لسلطة التلفزيون، وقدرة 
طبقة رجال الأعمال والمصرفيين على اراحة ضمائر افرادها عبر توزيع صدقات 
متلفــزة، يصبّ مردودهــا في زيادة الأربــاح من جهة واســتمرار الفقر المجهول 
الأسباب من جهة ثانية، وبذا تستطيع في الميلاد المقبل ان تتحفنا بمشهد واقعي 
جديد، يســتدر الدموع، ويوحي بأن لا مشاكل اجتماعية اذا وجد نجوم ووزراء 

واغنياء يحولون التلفزيون الى بابا نويل.
ســبق للمخرج الاســباني المو دوفار ان ســخر في فيلمه «فولفير»، من برامج 
تلفزيــون الواقــع، الذي يســتغل مآســي النــاس وامراضهــم من اجل تســلية 

الجمهور.
نحن هنا امام ظاهرة شــبيهة، هدفها تحويل علاقتنا بمشكلاتنا الى علاقات 
وهميــة، تضــع الجميع تحت ســلطة اللقطة المكبــرة، فتبتذل العيــون والدموع، 

جاعلة منها جزءا من لعبة تحويل جميع الناس الى شحّاذين!     
   

احوال الناسسس
 

معدل الاصابة تضاعف ثلاث مرات خلال سبعة أيام

بريطانيا تواجه وباء الانفلونزا للمرة الأولى منذ عشر سنوات
للحكومـة  علميـة  بيانـات  كشـفت  أي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
وبـاء  لمواجهـة  طريقهـا  فـي  المتحـدة  المملكـة  أن  البريطانيـة 
الانفلونـزا بما في ذلك سـلالة انفلونزا الخنازيـر، للمرة الأولى 

منذ عقد من الزمان.
وقالـت صحيفة «تليغراف» ان معـدلات الاصابة بالانفلونزا 
ومن ضمنها انفلونزا الخنازير ترتفع بصورة كبيرة بين السكان 
ووصلت الآن إلى أعلى من المسـتويات المسجلة عام 1999، حين 
كانـت البلاد تقتـرب من وباء أثـار أزمة كبرى في المستشـفيات 

الحكومية.
واضافـت أن خبـراء الصحـة يتوقعـون أن تصـل معـدلات 
الاصابـة بالانفلونزا إلى مسـتويات الوباء خلال أسـبوع جراء 
زيـارات الملايين من البريطانيين لأهلهـم وأصدقائهم خلال فترة 

عيـد الميلاد، في حين ارتفع عدد ضحايـا الانفلونزا الراقدين في 
اقسـام العناية المركزة إلى أكثر من الضعف خلال أسبوع واحد، 

وهناك الآن 460 مريضاً في أسرة العناية الفائقة.
واشـارت الصحيفة إلى أن معدل الاصابـة بالانفلونزا وصل 
الآن إلـى 87.1 لكل 100 ألف من السـكان فـي انكلترا وويلز وهو 
معـدل تضاعـف ثلاث مرات خلال سـبعة أيـام، بالمقارنة مع أقل 
مـن 60٪ مـن لكل 100 ألف نسـمة فـي الفترة التي سـبقت عيد 
الميـلاد عـام 1999. ونسـبت إلـى خبيـر الانفلونزا البروفسـور 
جون أوكسـفورد قولـه «إن عدد المصابين بالانفلونزا هو أسـوأ 
الآن بالمقارنـة مـع مـا كان عليه معـدل الاصابات في شـتاء عام 
1999، ويتجـه إلـى الارتفـاع بالنظـر إلى خـط الرسـم البياني 
للاصابات لهذا العام». وحذّر أوكسفورد من «وصول الانفلونزا 

إلى مسـتويات الوبـاء خلال أسـبوع واحد، في حال اسـتمرت 
الاصابة بالمرض على معدلاتها الحالية بسـبب تحركات السكان 
وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد لزيارة أقربائهم خلال 
فتـرة عيد الميلاد، والتي من شـأنها أن تزيد من سـرعة انتشـار 
المـرض». واظهـرت الأرقام الأخيرة وقوع 27 حالة وفاة بسـبب 
الانفلونـزا، 24 منهـا جراء الاصابـة بانفلونـزا الخنازير، وكان 

تسعة منهم أطفال.
واشارت الصحيفة إلى أن مذكرة حكومية اطلعت عليها كشفت 
أن هناك نقصاً في اللقاحات المضادة للانفلونزا في بعض أنحاء 
البلاد، ومخـاوف من نفادها في مناطق أخـرى مع تزايد الطلب 
عليها. من جهـة اخرى  أعلنت وزارة الصحة المصرية الاثنين ان 
الاسـبوع الماضي شـهد 559 حالة اصابة مؤكدة بفيروس «اتش 

1 ان 1» المعـروف اعلاميا باسـم انفلونزا الخنازيـر. وقال بيان 
صادر عن الوزارة إن معدل انتشـار الفيـروس مازال في حدود 

المعدلات الطبيعية للأنفلونزا الموسمية. 
وذكر البيان ان إجمالي الحالات المصابة خلال الفترة من أول 
تشـرين الاول/أكتوبـر 2010 حتى الآن بلـغ 1172 حالة منهم 56 

حالة وفاة.
ونصحت وزارة الصحة المواطنين في حالة الإصابة بأعراض 
الأنفلونـزا بضـرورة طلب المشـورة الطبية خصوصـا للأطفال 
وكبـار السـن والسـيدات الحوامل ومـن لديهم أمـراض مزمنة 
مثـل (أمراض الصدر والقلـب – أمراض الكلى – أمراض الكبد – 
داء السـكري).  واشـار البيان الى إن عقار التاميفلو المخصص 

للعلاج متوفر بالمجان بمستشفيات وزارة الصحة.

دبي: بطاقات تهنئة
 «بأعياد الميلاد» محشوة بالكوكايين

■ دبــي ـ د ب أ:  أحبط مفتشــو جمارك دبي محاولة تهريــب كمية من مادتي 
الكوكايين والماريغوانا المخدرتين كانــت مخبأة بعناية داخل طرود تحتوي على 

بطاقات تهنئة بأعياد الميلاد «الكريسماس» قادمة من بلد آسيوي إلى دبي. 
وقال عمر أحمد المهيري، مدير إدارة عمليات الشحن الجوي في جمارك دبي، 

إن الكمية المضبوطة تقدر بحوالى 1751 غراما من الكوكايين والماريغوانا، 
وبدأت العملية حين اشــتبه مفتشو الجمارك في طرود محتوية على بطاقات 
تهنئة، وعند المعاينة تبين وجود مادة عشبية اللون مخبأة بطريقة احترافية، فتم 
فحصها بواسطة جهاز لكشف المخدرات ليتبين أنها مادة مخدرة.  وأشار إلى أنه 
تم تحويــل القضية ومحضر الضبط إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ 
الإجراءات القانونية المناســبة. وذكر أن هذه المحاولة ليســت الاولى، فقد نجح 

مفتشو الجمارك في ضبط 39 محاولة مشابهة منذ بداية العام لكروت تهنئة. 

استدعاء طفل مصري 
في الخامسة للمثول أمام قاض 

■ القاهــرة ـ يو بــي أي: أصيب طفل مصــري يبلغ من العمر خمس ســنوات 
بحالــة مــن الهلع عندمــا مثل  الاثنين أمــام قاض فــي القاهرة لمحاكمتــه بتهمة 
تتعلــق بالاعتداء على طفل آخر، ما دفع القاضي الى ان يحضر له بعض الحلوى 
لتهدئته قبل الإفراج عنه. وكان الطفل أحضر الى مبنى محكمة جنايات الأحداث 
في ضاحية شــبرا الخيمة بالقاهرة لمحاكمته جنائيا بتهمة إصابة طفل آخر في 

عينه ،إلا انه أصيب بحالة من الهلع وبدأ بالصراخ والبكاء.
واضطــر القاضي للأمر بجلب بعض الحلــوى للطفل قبل ان يقرر الإفراج عنه 
وعدم قبــول الدعوى المقامة ضده. وتعود وقائع القضيــة الى ان الطفل كان قد 
أصــاب زميلا له بالحضانــة بعينه بقلم رصاص كان يحمله أثنــاء اللعب. وقال 

والد الطفل انه فوجئ بأمر قضائي يصل العائلة يستدعي الطفل الى المحاكمة.

الكونغرس الأمريكي 
يحظر السيارات «الصامتة» 

■ واشنطن ـ د ب أ:  حظر الكونغرس الأمريكي السيارات «الصامتة» من أجل 
تحســين إجراءات السلامة بالنســبة للمشــاة وراكبي الدراجات والمستخدمين 
الآخريــن للطريــق، وذلك في ظــل احتمالية تزايد أعــداد الســيارات الكهربائية 
بصورة كبيرة في العام المقبل.  ومنح الكونغرس سلطات تنظيم حركة السير في 
البلاد 18 شــهرا لوضع حد أدنى لصوت السيارات التي لا يصدر عنها أصوات. 
وينص القانون على اســتخدام إشارات تحذيرية عند ســير السيارة عند سرعة 

منخفضة لا تصدر عنها أصوات. 
ورحبــت الاتحادات المعنية بحقوق المكفوفــين بالتنظيم الجديد والذي يتعين 

على الرئيس الأمريكي بارك أوباما توقيعه حتى يتحول إلى قانون. 
ومع هذا، طرحت العديد من شــركات تصنيع الســيارات الكهربائية خيارات 
ضوضــاء على العملاء تتراوح ما بين «أزيز منخفــض» كما هو الحال في بعض 
مركبات الفضاء التي جســدتها الأعمال السينمائية وصوت هدير محرك مماثل 

لسيارة رياضية مثل فيراري ولامبورغيني. 

عروس مؤسس مجلة«بلاي بوي»
 عارضة تعر تصغره بستين عاما 

■ برلين ـ د ب أ:  أعلن هيو هيفنر، مؤسس مجلة «بلاي بوي» الأمريكية، مطلع 
الأسبوع الحالي أنه سيتزوج من صديقته كريستال هاريس،التي تصغره بنحو 
60 عامــا.  وكتب هيفنر (84 عاما) فــي صفحته على موقع تويتر:»حينما أعطيت 
كريســتال الخاتم، انهمرت في البكاء. هذا أســعد يوم عيد ميلاد (كريســماس) 

يمكن أن أتذكره». 
وظهــرت هاريــس (24 عاما) في المجلــة العام الماضي كـ»بلاي ميت» الشــهر 
(وهــي العارضــة التي توضــع صورتها في منتصــف المجلة، وذلــك في كانون 
الأول/ديسمبر 2009.  وكتب في رسالة أخرى على تويتر:»حصلت على ما كنت 

أتمناه خلال الكريسماس... (ألا وهو)....حب كريستال». 
وأســس هيفنــر مجلــة «بلاي بــوي» عــام 1953 وظهــرت في عددهــا الأول 
صــورة مارلين مونرو المأخوذة من صورة إعلانيــة لها وهي عارية. وطلق هيفنر 
زوجته الأولى بعد ذلك بعدة ســنوات.  وأتم انفصاله عن زوجته الثانية كمبرلي 

كونراد،وهي عارضة أخرى ظهرت في المجلة،في وقت سابق من هذا العام. 

التأمل يطيل العمر
■ واشــنطن ـ يو بي أي: أفادت دراســة جديــدة ان ممارســة رياضة التأمل 
والاســترخاء يمكــن أن تســاعد في إطالــة العمر. وذكرت شــبكة «ســي ان ان» 
الأمريكية ان دراسة أعدها الباحث توني جاكوب في جامعة كاليفورنيا أظهرت 
فوائد التأمل والاســترخاء في إطالة العمر، إذ سُجل ارتفاع في نسبة الأنزيمات 
التي ترافق عادة أجســام المتقدمين في السن الذين يمارسون هذه الرياضة بعد 

مرور 3 أشهر على بدء ذلك فقط.
وعمــد الباحثــون إلى رصد ثلاثين شــخصاً مارســوا التأمل على مدار ســت 
ســاعات طوال ثلاثة أشــهر في جبال كولــورادو، حيث حاولوا عــدم الاكتراث 

بالهموم وركزوا على مشاعر الحب والتعاطف مع الآخرين.
وعند نهاية الرصد، اتضح لجاكوب ان نشاط أنزيم «تيلوميريس» زاد بنسبة 

30٪ لدى الذين مارسوا التأمل مقارنة بالأشخاص العاديين.
يشــار إلى ان أهمية أنزيم «تيلوميريس» تكمن في كونه المسؤول عن إصلاح 
الخلــل الذي يطــرأ على الكروموزومات في الخلايا البشــرية، ومع كل انقســام 
للخلية يضعــف أداء هذا الأنزيم ويتوقف عن إصــلاح الخلايا وتجديدها، وهو 

الأمر الذي يعتقد العلماء انه يسبب الشيخوخة والموت في نهاية المطاف.
من جانبها، قالت إليزابيث بلاكبيرن التي سبق أن نالت جائزة نوبل لأبحاثها 
حــول أنــزيم « تيلوميريــس» ان ثمة «أمراً دفــع هذا الأنزيم لزيادة نشــاطه بعد 
الاسترخاء والتأمل»، وأضافت ان التأمل أحدث «الكثير من التغيير في السلوك 
النفســي وحتى في الشكل الخارجي للأشخاص». غير أن بعض الأطباء طالبوا 
بإجراء المزيد مــن الأبحاث قبل تقديم خلاصات طبية جازمــة، إذ بالرغم من ان 
أنزيم «تيلوميريس» يســاعد الخلايا على تجديد نفســها واستعادة شبابها، إلاّ 
أن المستويات المرتفعة منه كثيراً ما تترافق مع أمراض مثل السرطان الذي يدفع 

الخلايا إلى الانقسام على نفسها من دون نهاية.

اصطدام مئة سيارة في الصين 
■ بكين ـ د ب أ:  لقي ســبعة أشــخاص على الأقل حتفهم وأصيب 15 آخرون 
الاثنــين في حادث تصــادم مروري تضمن مــا يقرب من مئة مركبــة على طريق 
ســريع يغطيه الضبــاب بإقليم جويتشــو جنوب غربي الصــين.  وذكرت وكالة 
أنبــاء الصــين الجديــدة (شــينخوا) أن الحادث بــدأ عندما اصطدمت شــاحنة 

بمحطة بنزين بمقاطعة زونيي قرب الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي. 
ونقلــت الوكالــة الصينية عن رجــال إطفاء قولهــم إنه بعد التصــادم الأول، 
اصطدمــت مئة مركبــة أخرى علــى الأقل في بعضهــا البعض، مما تســبب في 

تكدس السيارات في صف طوله 20 كيلومترا. 
وأوضحت الوكالة أن الضباب الكثيف لا يزال يحد مستوى الرؤية ليصل إلى 

نحو 50 مترا بحلول منتصف النهار. 
يذكر أن الصين تسجل ما يقرب من 200 حالة وفاة يوميا في المتوسط بسبب 
حوادث الســيارات، غير أن منظمة الصحة العالمية قدرت في الســابق الحصيلة 
اليوميــة لضحايا الحــوادث المرورية في الصــين من المارة والســائقين وراكبي 

الدراجات وآخرين بما يزيد على ضعف الإحصاءات الرسمية. 

ولادة توأم من 
أبوين مختلفين 

■ وارسو ـ د ب ا:  ولد توأم في بولندا 
مــن أبويــن مختلفــين حســبما أفــادت 
وســائل إعلام بولندية الأثنين في سابع 

حالة من نوعها في العالم. 
وقالت قناة تي في إن 24 البولندية إن 
الأم حملــت من زوجها ثم مــن علاقة مع 
شخص اخر.  وقامت المرأة التي لم يذكر 
أســمها برفع دعوى للطــلاق بعد ولادة 

التوأم وهو ولد وبنت. 
وقامت المرأة بعدها بإجراء اختبارات 
لإثبــات أن زوجهــا ليــس والــد أي مــن 
الطفلــين.  إلا أن الإختبارات أوضحت أن 
الزوج هو والــد الطفل الذكر فيما الرجل 

الاخر هو والد البنت. 
تلــك  إن  ألإعــلام  وســائل  وقالــت 
الحالات النادرة محتملة الحدوث عندما 
تقوم المــرأة بتبويض بيضتــين ثم تقوم 
باتصــال جنســي بشــخص اخــر أثناء 

التبويض. 

صبي سعودي
 يوقع برجل مرور
 حاول اغتصابه 

ن صبي  ■ الريــاض ـ يو بــي أي: تمكَّ
ســعودي من خــداع رجل مــرور حاول 
اغتصابــه مقابــل إخــلاء ســبيله، حيث 
أوهمــه بالموافقــة، ثــم نجــح فــي أخــذ 

سيارته والفرار الى منزله.
الإلكترونية  «سبق»  صحيفة  وذكرت 
الاثنــين أن رجــل المرور بقي فــي المنطقة 
النائيــة بمنطقــة عســير التــي كان قــد 
بملابســه  بالصبــي  للتغريــر  اختارهــا 
الداخلية، فيما توجّــه الصبي إلى والده 

وأبلغه بما جرى.
وأضافــت ان الصبــي ووالــده قدما 
شــكوى إلــى «الجهــات المختصــة التي 
مة  بدأت التحقيق انطلاقاً من الأدلة المقدَّ
لهــا، وبينهــا ســيارة الدوريــة وملابس 
وأغــراض رجل المــرور». وأشــارت الى 
ان موقــف رجل المرور ازداد ســوءاً»بعد 
أن طلبــت زوجته الطــلاق، وذلك بعد أن 
أظهرت تطورات القضية أن والد الصبي 

يملك أدلة دامغة ضد زوجها».

كيت ميدلتون الى متحف مدام توسو 
■ لنـدن ـ د ب أ:  تنضـم كيـت ميدلتون خطيبـة الأمير وليم 
نجـل ولـي العهـد البريطانـي الأميـر تشـارلز، إلـى مجموعـة 
التماثيل الشـمعية في متحف مدام توسو الشهير في لندن بعد 
عدة أشـهر من زفافها علـى الأمير والمقرر له الـ 29 من نيسـان/

أبريل المقبل. 
وقالـت مصادر المتحف الإثنين إن تمثال ميدلتون سـيعرض 
علـى الأرجح بحلـول نهاية العـام المقبـل.  وسـيتم العمل على 

إعـداد التمثـال بعـد زواج كيـت ووليـم حيـث مـن المنتظـر أن 
يستغرق العمل عليه حوالى أربعة أشهر. 

وسيتولى ما يزيد على 20 خبيرا إعداد التمثال الشمعي بعد 
أخـذ 500 من قياسـات كيت.  وقال متحدث باسـم المتحف الذي 
يعـد مـن أهم مناطـق الجذب السـياحي فـي لندن والـذي يقدر 
عدد زواره سـنويا بمئات الآلاف:»لدينا علاقة طيبة مع العائلة 

المالكة وهم دائما على استعداد لمساعدتنا في النموذج». 

حجم الدماغ يتحكم بالقدرة على التواصل اجتماعيا
■ واشنطن ـ يو بي اي: كشف بحث جديد ان لحجم الدماغ 

دوراً في قدرة الإنسان على التواصل اجتماعياً مع الناس.
الأميغـدالا،  ان  الأمريكيـة  ان»  ان  «سـي  شـبكة  وذكـرت 
وهـي جزء مـن الدماغ على شـكل لـوزة موجود فـي كلا فصي 
الدمـاغ الأيمن والأيسـر، مرتبطة بـكل جزء من أجـزاء الدماغ 
وتشـارك في أنواع متعددة ومختلفة مـن الظواهر الاجتماعية 

والنفسية.
يشـار إلى ان الأميغدالا تلعب دوراً فـي الخوف والعواطف 

والذاكرة والبصر والتفاعل الاجتماعي وغيرها.
وذكرت دراسـة نشـرت في مجلة «نيتشـر نوروسـاينس» 
ان الأميغـدالا تكـون أكبـر عنـد الأشـخاص الذيـن يتميـزون 
بارتباطهـم بشـبكات اجتماعيـة أكبـر وأكثـر تعقيـداً. وطلب 
الباحثون من 58 مشـاركاً في الدراسـة، تتـراوح أعمارهم بين 
19 و83 سـنة، تحديد عدد الأشـخاص الذيـن يتفاعلون معهم 

أسبوعياً والدور الذي يلعبه أولئك الأشخاص في حياتهم.
وعمـد الباحثون بعدها إلـى التدقيق في حجـم الأميغدالا، 
الذي يتحكم إجمالاً بحجم الدماغ بشـكل عام، عند كل مشارك، 
وتبين ان الحجم مرتبط ليس بالرضا من العلاقات الاجتماعية 

بل بعدد الأشخاص في الشبكات الاجتماعية ومدى تعقيدها.
يشـار إلـى ان المقصـود بالتعقيد هـو أن يكون في الشـبكة 
أشـخاص يلعبـون أدوار عدة مثل أن يكونـوا أصدقاء وزملاء 

في العمل في الوقت نفسه.
وقالـت المعدة الرئيسـية للدراسـة ليـزا باريت مـن جامعة 
نورث إيسـترن وعالمـة الأعصاب فـي جامعة ماساشوسـتس 
العامـة انه من الممكـن ان ثمة رابط بين حجـم الأميغدالا وعدد 
الأشـخاص الذين تتواصـل معهم عبر موقع «فيسـبوك» مثلاً، 
ولكنهـا أوضحـت انـه ما زال مـن الضـروري إجـراء مزيد من 

الدراسات قبل الخروج بنتائج حاسمة.

محاولة لم شمل فرقة «آبا» 
■ سـتوكهولهم ـ د ب أ: صرحـت أجنيثا فالتسـكوج 
،عضـو فرقة «آبـا» الموسـيقية السـويدية ، فـي مقابلة 
نشرت الاثنين بأنها لا تستبعد لم شمل الفرقة الرباعية، 

التي أحرزت نجاحا كبيرا، لمرة واحدة فقط. 
وقالـت فالتسـكوج فـي المقابلة، التي نشـرتها مجلة 
«ماجاتسـين إم» المختصـة بشـئون النسـاء فـي أحدث 
إصداراتها، إن «لم الشـمل في مناسـبة واحدة، ربما من 
أجل منفعة ما، أمر أعتقد أنه يمكننا جميعا النظر فيه». 

وأضافت: «لن يجتمع شـملنا من أجـل القيام برحلة 
مثلمـا تفعـل فرقـة /رولينـج سـتونز/ وبعـض الفـرق 

الأخـرى القديمة. غير أنه يمكنني النظر في قيامنا بذلك 
في المستقبل». 

ورغـم ذلـك، قالـت فالتسـكوج /60 عامـا/ إنهـا لـم 
تناقش الفكرة مع أعضـاء الفرقة الآخرين، وهم بيورن 

أولفيوس وبيني أندرسون وآني  فريد لينجستاد. 
انفصل أعضاء فرقة الروك عن بعضهم في عام 1983، 
بعد أربعة أعوام من طلاق أولفيوس وفالتسكوج، التي 

ظلت بعيدة عن الأضواء منذ ذلك الحين. 
وأضافت فالتسـكوج: «لا أهتم بالظهور في الصحف 
أو علـى شاشـات التلفزيـون. يعتقد الكثيـرون أن ذلك 

مجـرد تظاهـر... لكننـي لا أرغـب فـي ذلـك».  أصـدرت 
فالتسـكوج ثلاثة ألبومات فردية منـذ تفكك فرقة «آبا»، 
وقالـت إنها تسـتمتع بحياتهـا في منزلهـا الفخم خارج 
العاصمة سـتوكهولم.  وأشارت إلى أنها بدأت في كتابة 
الأغانـي مجددا، ولديها مجموعة مـن الأغنيات التي لم 

يتم استكمالها بعد.
ورغم مشوارها الفني الطويل والناجح ، حيث بدأت 
في الغناء بفرقة موسيقية وهي في الخامسة عشرة من 
عمرها، قالت فالتسـكوج إنـه لا يزال لديها طموحات لم 

تحققها بعد. 


